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حقوق الطبع محفوظة © e SB aA‏ الكتاب 
أو آي جزء منه باي شکل من الأشکال آو حفظه ونسخه في آي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى آي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر . 
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مقدمة الطبعة الثانية 


مقدمى الطبعم الثانيم 


شكر واغتذ ار 
ف ص 

الحمد لله الذي أنعم علي بنعمِه الكثيرة» والصلاة والسلام على رسوله 
الكريم الذي كان سببًا في هداية الخلق» وعلى آله وصحبه الذين نقلوا لنا 
العلم» وعلى من تبع طريقهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فقد من الله على بنفاذ طبعة الكتاب الأولى في زمن وجيز» حتى 
دعت الحاجة إلى إعادة طباعته» فأعددته للطباعة مرة أخرى بعد أن 
استدركت بعض الأخطاء المطبعية» وأعدت ترتيبه من جديد؛ إذ جعلت كل 
فصل من فصول مقدمة شيخ الإسلام قبل شرحهء بخلاف الطبعة الأولى 
التي جعلت فيها جميع المقدمة في مكان واحد ثم أتبعتها بشرح الفصول 

ولقد كان هذا التغيير بسبب ما جاءني من طلب من الع على شرح 
هذه المقدمة بأن يتلو كل فصل من فصول مقدمة الشيخ شرحه» فأجبتُ 
الطالبين لذلك. لما رأيت من حسن هذا الصنيع الذي غاب عني أول الأمر؛ 
لذا أعتذر من القراء الكرام الذين اقتنوا الطبعة الأولى . 

وكما أشكر كل من قدّم لي نصيحة أو مشورة أو تصحيًا أثناء إعداد 
الكتاب لطبعته الثانية» وأخص بالذكر أخي الدكتور عبد الرحمن بن معاضة 
الشهري الذي كان أول من قرأ الكتاب في طبعته الأولى» وأرشدني إلى 
تصويب بعض الأخطاء فيهاء كما قام بالتعريف بهذا الشرح في (ملتقى أهل 


[ب] مقدمة الطبعة الثانية 


التفسیر/ ٤٤٣.۔٣اsگها.wسس)‏ على الشبكة العنكبوتية» فجزاه الله عنى أفضل 
الجزاء. 
وإني لأسأل الله لي ولجميع من أفادني في هذا الكتاب أو استفاد منه 
التوفيق والسداد» والرضا والقبول من رب العباد. 
که د. مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار 
كلية المعلمين بالرياض 
attyyar@hotmail.com‏ 


٤۳۰۵۸/ب.ص‎ 
٠١٦1/ضايرلا‎ 


مقدمة الشرح ۵ 


ادزا 


الحمد لله الذي يسر لي إتمام هذا الشرح على ما كان» وأصلي وأسلم 
على رسوله خير الأكوان» وأثني بالصلاة على الآل الكرام» ثم على الصَحب 
العظام» ثم على التابعين إلى يوم القيام. 

أحمدك ربی على نعمك الوفيرة»› وآلائك العظيمة»› أ حمدك على تيسیر 
كل عسير» وعلى تبليغي ما كنت إليه أصبو وأسير» أحمدك حمد عاجز عن 
الثناء عليك بما أنت أهله» فلك الحمد مثل ما أقول» وفوق ما أقولء فلك 
الحمد أو وآخرًّا. 

أما بعد: 

فهذا شرح - قد من الله به على - لرسالة شيخ الإسلام التي أجاب فيها 
بعض أصحابه الذين سألوه أن يكتب لهم (مقدمة تتضمن قواعد كلية» تعين 
على فهم القرآن ومعرفة تفسیره ومعانيه» والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بین 
الحق وأنواع الأباطيل» والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل)» وهي 
التي سميت - فيما اشتهر - بمقدمة في أصول التفسير. 

ولقد وفقني الله لقراءة هذه المقدمة مراتِ كثيرة» كما وفُقني لشرحها 
ذلك 

ولقد حرصت على سماع بعض شروحها الموجودة اليوم لبعض 
ا فرأيت أن هذه المقدمة بحاجة إلى أمور لم أرها في شروحهم 


(1) اطلعت على تعليقات الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - التي 
أشرف على طبعها الشيخ عبد الله الطيارء وشرح العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين - 


مقدمة الشرح 


النافعة» فاستعنت الله على ذلك» وبدأت في كتابة هذا الشرح الذي أسأل الله 
أن يلقى القبول الحسن . 


0 


(۱) 


ولقد عمدت فى المقدمة وشرحها إلى الأمور الآتية : 


: ما يتعلق بالمقدمة: 

مراجعة مخطوطة دار الكتب القومية بمصر” . 
تقسيم المقدمة إلى فر مرقّمة» وقد جعلتها أمام كل فقرة. 

وضع عناوين جانيية للموضوعات التي طرحها الشيخ في رسالته. 
التعليق على نص المقدمة بما يحتاجه النصض» وتوضيح ما غمض من 
عبارات هذه المقدّمة. 


: ما يتعلق بشرح هذه المقدمة: 

جعلت في الحاشية التي أمام النصوص المشروحة رقم الفقرة من مقدمة 
شيخ الإسلام ليسهل على القارئ معرفة النص المشروح . 

وقد يكون الشرح لأكثر من نص فإني أذكر أرقامه على ما يتيسر لي» 


حفظه الله وشرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية» 
وشرح الشيخ عبد الرحمن بن صالح الدهش» وشرح الشيخ صالح الأسمري» ولم 
يتس لي الاطلاع على شرح للشيخ محمد بازمول. 

أتحفني أخي سالم سارف بهذه النسخة» وقد أخبرني الشيخ المحقق علي 
العمران عن نسخة عندهء فظهر أنها النسخة نفسها التي أرسلت إلىّ» وهي نسخة 
ا ا ق ق ا 
وأطلعني الخ سالم على معلومة مفادها أن هناك نسخة أخرى في المكتبة السليمانية 
بتركيا (الرقم ٤ء‏ الخزانة : خلیل أوکتین (۲۹۷:۱)ء عدد الأوراق ٥۹‏ ص). 

ولم أعتن كثيرًا بتحقيق النص من خلال المخطوط الذي بين يدي لأ نسخة 
الدكتور عدنان زرزور موافقة لهذه النسخة» وقد تركت الاعتناء بتحقيقها لأجل 
وجود نسخ أخرى لهذا الكتاب المبارك. أسأل الله تيسير ذلك. 


مقدمة الشرح ۷ 


لأن بعض النصوص المرقمة تنتظم في وحدة موضوعية كما هو الحال 
في آخر موضوعات هذه الرسالة» وهو تحرج بعض السلف في تفسير 
القرآن. 

۲ - بيان الأمثلة التفسيرية للموضوعات التي طرحها الشيخ كه . 

٣۳‏ - ذكر ما أجده من المواطن الأخرى من كتبه التي تكلم عنها فيما يخص 
وبعضها الآخر في ملحق جعلته في نهاية هذا الشرح. 

٤‏ - ذكر نماذج من التفاسير التي ذكرها» فيما يخص نقده لها. 

ه - الإعراض عن تفصيل المسائل العلمية التى لا علاقة لها بالتفسير. 

٦‏ - حرصت أن لا أخرج إلى إضافات على ما ذكره الشيخ رحمه الله 

۷- حرصت على أن أذكر بعض الكتب المعاصرة التی درست شيئًا من 
الموضوعات التي طرحها الشيخ رحمه الله تعالى»› ولم أقصد 
الاستيعاب لما كتبه المعاصرون؛ لأن ذلك أمر غير ممكر. 


ء ت 


إنني لأشكر الله شكرًا كثيرًا على ما أتمّ على من هذا الشرح» ثم 
أشكر الإخوة الكرام الذين أعانوني في عملي هذاء وأخص منهم أخي 
الكريم سامي بن محمد بن جاد الله الذي أفادني في قراءته هذا الشرح» كما 
أشكر الأخ الفاضل علي بن أحمد بامرعي الذي تفصّل بفهرسة هذا 
الشرح فهرسة فنية كاملة» والأخ سالم العماري الذي أهداني صورة لمخطوطة 
(1) لعلي أتمكن - إن شاء الله - في طبعات قادمة من أن أزيد في الكتب التي بحثت 


شيئًا من أفكار هذه المقدمة؛ ليتستّى لمن أراد شرحها أن يطلع على أكبر قدر 
ممكن من المعلومات المساعدة له فى شرحه. 


۸ مقدمة الشرح 


رسالة شيخ الإسلام» فأسأل الله أن يجعل ما قدمته وقدّموه في ميزان حسناتنا 
يوم أن نلقاه وان يغفر لا خطایاناء وأن يشما ر بعقوه والدينا ومشايخنا 
وأهلينا وإخوانناء إنه كريم مجيب. 
کھ کتبه 
د. مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار 
كلية المعلمين بالرياض 
attayyar@hotmail.com‏ 
ص.ب/۳۰۵۸٤‏ 
الرياض/١١١٠‏ 
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مدخل إلى رسالة شيخ الإسلام ۱۱ 


أهم طبعات المقدمة : 

لهذه المقدمة عدَّة طبعات» وأفضلها التي حققها الدكتور عدنان زرزورء 
وقد قذَّم لها بمقدمة حسنة في التعريف بها. 

وقد سبقها" ولحقها طبعات» لكنها ليست بمستواها من حيث العناية 
باللص» ولا بالإخراج الفني لها. 
عنوان هذه المقدمة: 

تسمّى هذه الرسالة (مقدمة في أصول التفسير)» وهذا العنوان ليس من 
صنع شيخ الإسلام» بل هو من صنع القاضي الحنبلي بدمشق (محمد جميل 
الشط)» الذي شر الرسالة عام ٠۴٠١‏ . 

وقد قال شيخ الإسلام في مقدمة رسالته: «فقد سألني بعض الإخوان 
أن أكتب له مقدمة تتضمَنُ قواعد كلية تَعينُ على فَهْم القرآنِ» ومعرفة تفسيره 
ومعانيه» والتمييز - في منقول ذلك ومعقوله - بين الحقّ وأنواع الأباطيلء 
والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل»” . 


)١(‏ ينظر: مقدمة الدكتور عدنان زرزور فقد تكلم عن الطبعات السابقة لطبعته. 

(۲) يقول الدكتور عدنان زرزور (ص:۲۲): «وليس هناك ما يشير إلى تسميتها بامقدمة 
في أصول التفسير»» ولكن الذي دعا الشيخ محمد جميل الشطي - رحمه الله 
تعالى - إلى تسميتها بهذا الاسم - إلى جانب موضوعها بالطبع - قول ابن تيمية في 
فاتحتها: «فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين 
على فهم القرآن» ومعرفة تفسيره ومعانيه. . ٠».‏ والقواعد الكلية هي التي يعبر عنها 
ب«اللأصول»ء وإن كان لا مانع من أن تسمى: مقدمة في قواعد التفسير). 

(۳) مقدمة في أصول التفسير» تحقيّق: عدنان زرزور (ص:۳۳). 


۱۲ مدخل إلى رسالة شيخ الإسلام 


لا يظهر من هذه الرسالة متى كتبها شيخ الإسلام؟ 

وقد ذكر ابن القيم (ت:٠٠٠)‏ في مدارج السالكين ما يمكن أن يفيد عن 
وقتهاء قال: «وبعتٌ إلى فى آخر عه فاعدة فى القشسي بخ ٠ ١‏ وقد 
تكون هذه القاعدة التى أرسلها لتلميذه هى هذه الرسالة. 

وواضح فيها أنه كتبها بعد قراءة واسعة في كتب التفسيرء وهذا ظاهر 
من عدد التفاسير التى ذكرهاء ومن طريقته فى معالجة الموضوعات التى 
طرحها . 

وشیخ الإسلام من المفسرين المحررين» وقد كان واسح الاطلاع على 
تفاسير السلف والخلف» وكات ذا حافظة فذة وتفين ناقدة لما فقرأء وقد 
مكنه ذلك من القدرة على تحرير التفسير» فلم يكن ناقلاء بل كان ناقدًا 


e 


مرجحا. 

قال تلميذه ابن عبد الهادي: «قال الشيخ أبو عبد الله بن رشيقق - وكان 
من أخص أصحاب شيخنا» وأكثرهم كتابة لكلامه» وحرصًا على جمعه -: 
كتب الشيخ كله نقول السلف مجردةٌ عن الاستدلال على جميع القرآن""» 
وکتب فی أوله قطعة كبيرة باللاستدلال» ورانٹ له سورًا وآیات يفسرها» 


ويقول في بعضها: كته للتّذكر» ونحو ذلك. 
ثم لما حبس في آخر عمره كََبْتٌ له أن يكتبّ على جميع القرآن 


() .,. و‎ 
٤ : 


تفسيرًا مرَّبًا على السُور» فكتب يقول: إن القرآن فيه ما هو بين بنفسه 


)۱( مدارج السالكين .)٥۲٠:١(‏ 

(۲) هذه الطريقة شبيهة بما فعل السيوطي في الدر المنثور. 

(۳) هذا النقل يفيد في تحرير مراد شيخ الإسلام في كون الرسول ية قد بيّن للصحابة 
معاني القرآن كما بيّن لهم آلفاظه» حيث جعل قدرًا منه بنا بنفسه»ء فإذا کان يبين 
للمتأخرين فمن باب أولى أن يكون بينَّا لمن نزل عليهم بلختهم» وهم يعرفون أحواله. 


مدخل إلى رسالة شيخ الاإسلام ۱۳ 


وفيه ما قد بيّنه المفسرون فى غير كتاب» ولكن بعض الآيات أشكل تفسيرُها 
على جماعة من العلماءء فربما يطالع الإنسان عليها عِدَةَ كُنّب ولا يتين له 
فسا اء .ورناا كت المصف الراحد فى اة سرا ویفتر غ ها بطري 
فقصدت تفسير تلك الآيات بالدليل» لأنه أهم من غيره» وإذا تبيّن معنى آية 
تين معاني نظائرها . 

وقال: قل فتح الله علي في هذه المرَةٍ من معاني القرآن» ومن أصول 
العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونهاء وَدِمْتُ على تضييع أكثر أوقاني 
في غير معاني القرآنء أو نحو هذا . 
من أفاد من المقدمة : 

جل من كتب في مسائل هذا العلم بعد شيخ الإسلام ابن تيمية؛ عالهٌ 
على هذه الرسالة الفريدة فى بابها. وعلى وجازتها؛ فإنه قد استفاد منها كثير 
ممن جاء بعد شيخ الإسلام» ومنهم : 

١‏ - تلمیذه ابن کثیر (ت:٤۷۷)‏ الذي ذكر جزءًا من موضوعات المقدمة 
في مقدمة تفسيره"» ولم يُشر فيها إلى أنه ينقل من هذه الرسالة» كما هي 
عادة بعض العلماء في نقولاتهم . 

۲ - الزركشي <«ت:؛٠٠)‏ في كتابه البرهان في علوم القرآن. 

۳ - السيوطي (ت:١١٠)‏ في الإتقان في علوم القرآن“. 


٤‏ - القاسمى (ت:۳۳۲٠)‏ فى مقدمة تفسيره محاسن التأويل. 


.)٤٤ - ٤۳( العقود الدرية‎ )١( 

(۲) ینظر: تفسیر ابن کثیر» تحقیق: البنا (۳۹:۱ _ .)٤١‏ 
(۳) ینظر (۲:٥۱۷).ء‏ وغیرها. 

)٤(‏ ينظر النوع الثامن والسبعون. 

.)۲۲ محاسن التأویل (۱۷:۱ ۔‎ )٥( 


۱٤‏ مدخل إلى رسالة شيخ الإسلام 


وهناك غيرهم من اللاحقين والمعاصرين. 
الموضوعات التي طرقتها المقدمة: ‏ 
وتنقسم أفكار هذه الرسالة إلى : 
# بيان الرسول ييه معاني القران وألفاظه للصحابة. 
# اختلاف التنوع والتضاد في تفسير السلف. 
# سبب الاختلاف من جهة المنقول ومن جهة الاستدلال. 
# أحسن طرق التفسير. 
# التفسير بالرأي“. 


مع طرحه لبعض المسائل العلمية المتعلقة بالتفسير وكتب التفسير أثناء 
هذه الموضوعات . 


(۱) ینظر کلام الدکتور عدنان زرزور حول هذه الأفکار (ص‌ ۱٥۹:‏ ۔ ۱۹). 


ار 
4 
ا 


مقدمة المؤلف ۱۷ 


قال شيخ الإسلام: 
بسم الته الرحمن الرحيم 
رب يسر وأعن برحمتك 


)١(‏ الحمد لله» نستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا» ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله صلی الله عليه وسلم تسلیمًا. 
(0) أما بعد: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة سب الأليف 
تتضمن قواعد كليةء تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه» 
والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل» والتنبيه 
على الدليل الفاصل بين الأقاويل؛ فان الكتب المصنفة في التفسير 
مشحونة بالغث والسمين» والباطل الواضح والحق المبين" . 
(۳) والعلم إما نقل مصدق عن معصوم» وإما قول عليه دليل من طرق تحصيل 
معلوم» وما سوى هذا فإما مزيف مردود» وإما موقوف لا يعلم آنه ٠‏ 


(Du. 


(1) المراد بهذا الكتب المتأخرة لأن التفاسير التي يذكر فيها كلام السلف صرفا 
لا يكاد يوجد فيها خطاً من جهة الاستدلالء وإن كان قد يوجد فيها خطأً 
من جهة النقل . 

(۲) هذه قاعدة علميةء فالعلم إما أن يكون صادرًا عن معصوم وهو النبي يلاء 
ويلحق بذلك الإجماع فإن المسلمين لا يجمعون على خطاًء ومثال ذلك 
إثبات صفة العلو لله تعالى فإنه ثبت عن النبي بي وهو معصوم. 


BA 


الأم. بحاجة إلى فهم 
القرآن 


۱۸ مقدمة المؤلف 


)٤(‏ وحاجة الأمة ماسّة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله 
المقبن» والذكر الحكيي والصراط المسعقي» الذي لا تزيغ به 
الأهواء» ولا تلتبس به الألسن»ء ولا يَخْلَق عن كثرة الترديدء ولا 
تنقضي عجائبه» ولا يشبع منه العلماء» من قال به صدق» ومن عمل 
به ا ومن حکم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقیم › 
ومن ترکه من جبار قصمه الله» ومن ابتغی الهدى في غیره أضله اش . 

قال تعالی: یلما بای می هکی فن ایم هدای قل يل له 
ERT E NT‏ 
اة فی 9 مل رب لہ حتت اغ وذ كث بيبا 9 مَل 


r 


ار ر ص رر r‏ ر رم ت 
كلك أنتّك ایا فنسینہا وكدلك ايوم شی ®4 [طە: ۲۳ - ۲1[ . 


= وقد أشار إلى عصمة الإجماع في هذه الرسالة عند حديثه عن حديث جابر في 


بيع جمله» قال: «... فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن 
النبي بي قاله؛ لأن غالبه من هذا النحو؛ ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول 
والتصديق» والأمة لا تجتمع على خطأً؛ فلو كان الحديث كذبًا في نفس الأمر» 
والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو فى نفس الأمر 
كذب» وهذا إجماع على الخطاً وذلك ممتتعء وإن كنا نحن بدون الإجماع 
جور الخطاً أو الكذب على الخبر» فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على 
العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما 
اعتقدناهء فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرًا». 
وإما أن يكون قولًا عليه دليل معلوم» وذلك مثل الاستدلال على أن 
بالقرء الطهرء أو أن المراد به الحيض في قوله تعالى: #والمطلفت يرب 
يأنفسهنٌ لَه روو [البقرة: ۲۲۸]. 
وما سوى ذلك من العلم: فإما باطل غير مقبول» وإما متوقف فيه» وذلك 
مثل بعض الأخبار المروية عن بني إسرائيل وغيرهم التي لم يرد في شرعنا 
ما يخالفهاء فلا تستطيع أن تكذبهاء ولا أن تصدقها؛ لأنها تحتمل الصدق 
وتحتمل الكذب» فتتوقف فيهاء ولا تجزم فيها بصدق» ولا كذب. 
)١(‏ هذه الصفات للقرآن الكريم اقتبسها الشيخ كته من الأثر المروي عن 
علي بن ابي طالب ڪل 


مقدمة المؤلف ۱۹ 


- 0 م و ر ےت 
وقال تعالى: دد ف الله میٹ 
کر TT‏ ت ا مور 
4 
الور 0 ويهديهرُ ل ل E e‏ 1 [المائدة: .]١١- ٠١‏ 


وقال تغالى «الر َب رلته لبك لنرج ن فن اللي 
۴ 7 


ل الور اذه ر إل يط المزر ايد ن eT‏ 
السَمَوّتِ وما ف e‏ [إبراهيم : [YY a‏ 


م 


ا 4 چ ر ق چ .2 
وہ ص ران < ر ي ثّ ر ر ص r‏ 
الْكَنَبُ ولا اين HT‏ بی ب ن تا ن عبار ونك لئ 


ا مم تخیر © برد اھ ایی اا کو که د ا 
آل إل آله ار الد @4 [الشوری: .]٥١ ٥۲‏ 
)٥(‏ وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من 


إملاء الفؤاد" وال الهادي إلى سبيل الرشاد. 


(1) قوله: «من إملاء يشير إلى أمرين 
الأول: أنه كتبها من حفظهء ولم يكن رجع إلى مصادر التفسير أو غيرها 
لكتابة إجابته على هذه المسألة. 
الثاني : أنه لم يراجع هذه المقدمة» ويستفاد من هذا أن ما وقع من أخطاء 
جلية في هذه المقدمة» فهو راجع إلى كونها إملاءَ لم يُراجع» فشحمل على 
سبق الذهن والوهم» والإملاء لا يكاد يسلم من الخطاً كما هو معروف 
مُجَرَبْ. فإن الإنسان إذا كتب شيئًا ثم راجعهء فإنه يزيد فيه وينقص»› 
ویصحح اع ع ن الأخطاء التي مرت عليه في الإملاء بسبب 
سبق الخاطر أو القلم . 
یقول ابن درید - معتذرًا عما قد يقع في إملائه لكتاب جمهرة اللغة -: «فإن 
كنا أغفلنا من ذلك شيئًا؛ لم ينكر علينا إغفاله؛ لأنا أمليناه حفظاء 
والشذوذ مع الإملاء لا يدفع». جمهرة اللغة» تحقيق: البعلبكي 
(۳:). وقال في موطن آخر :)٠١۸٠:۲(‏ «وإنما أملينا هذا الكتاب 
ارتجالاء لا عن نسخة» ولا تخليد في كتاب قبله» فمن نظر فيه فليخاصم 
نفسه بذلك» فيعذر إن كان فيه تقصير أو تكرير». 


الفزاد 


لل د درل ت 


2 
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شرح مقدمة المؤلف ۲۳ 


مسائل مقدمة المؤلف 
ڪڪ ي ص 

أرل ادا النرت بيان سيب الف ع المقدية وخر أن بخض 
الإخوان سأله أن يبين له قواعد كلية تعينه على أمرين» هما: 

. فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه‎ - ١ 

۲ - معرفة الدليل الفاصل بين الحق والباطل من الأقوال التي قيلت في 
التقسير: 

ثانيًا: شار المؤلف إلى أمرين متعلقين بالتفسير : 

الأول: قوله: «فإنً الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث 
والسمين» والباطل الواضح والحق المبين. 

والكتب المصنفة عنده على نوعين: 

النوع الأول: الكتب التي تنقل أقوال السلف (أي: الصحابة والتابعين 
وأتباع التابعين) صِرَفّة (أي: غير مخلوطة بآراء المتأخرين)» وهذه يوجد فيها 
شيءٌ من الغْتُ من جهة النقل؛ كالمنقول عن بني إسرائيل. 

النوع الثاني : كتب المتأخرين» ويوجد فيها الغْتٌُ من جهتين: 

الجهة الأولى: جهة النقل؛ كالآثار الموضوعة في فضائل السور. 

الجهة الثانية: جهة الرأي الفاسدء وهذا كثير في تفاسير المتأخرين . 

وقد أشار إلى شيء من هذا عند حديثه عن النوع الثاني من مستندي 
الاستدلالء قال: «وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم 
بالاستدلال لا بالنقل» فهذا أكثر ما فيه الخطأً من جهتين - حدثتا بعد تفسير 


کیک و در یت 


شرح مقدمة المؤلف 


صرفًا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين مثل تفسير عبد الرزاق» 
ووكيع» وعبد بن حميد» وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم» ومثل تفسير الإمام 
أحمد» وإسحاق بن راهويه» وبقى بن مخلد» وأبی بكر بن المنذر» 
وسفیان بن عيينة» وسنيد» وآابن جرير» وابن بي حاتم وأبي سعيد الأشج» 
وأبى عبد الله بن ماجه» وابن مردویه. . .. 

الثانى: أن التفسير إما منقول وإما معقول» وقد ذكر هذه الجزئية 
وشرحها فی فصل خاصٌ» قال: «... منه ما مستنده النقل فقط» ومنه ما 
عن المعصوم وإما عن غير المعصوم» والمقصود بأن جنس المنقول سواء 
كان عن المعصوم أو غير المعصوم - وهذا هو النوع الأول - منه ما يمكن 
معرفة الصحيح منه والضعيف› ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. 

وهذا القسم الثاني من المنقول - وهو ما لا طریق لا إلى الجزم 
بالصدق منه - عامته مما لا فائدة فيه» فالكلام فيه من فضول الكلام» وأما 

ويَحَسْنُ أن يعلم أن تحديد المنقول والمعقول من التفسير قضية نسبية 
تختلف باختلاف العصر»ء فقد يكون معقولا في عصر ما هو منقول في عصر 
آخر» فإذا نظرت في عصر الصحابة فإن كل ما يروونه عن النبي ييه من 
الأخبار المغيبة - بما فيها أخبار بني إسرائيل - وما يروونه من أسباب الثزول 
كل ذلك يعد منقولًا بالنسبة لهم فيدخل في التفسير المنقول. 

أما ما قالوه بآرائهم سواء اتفقوا فيه أو اختلفواء كاختلافهم في المراد 
بلفظ (القرء) هل هو الطهر أم الحيض؟ والمراد بالعاديات هل هي الإبل أم 
الخيل؟ ونحو ذلك مما كان مستنده الرأي المحمود ى فإنه يدخل في باب 
التفسير المعقول» وجل تفسير مفسري الصحابة من هذا القسم. 


شرح مقدمة المؤلف 


وإذا نظرت في طبقة التابعين فإن المنقول بالنسبة لهم يشمل كل ما 
رواه الصحابة عن النبى ية من الأخبار الغيبية والإسرائيليات» وما ذكروه من 
أسباب النزولء ويضاف إلى ذلك ما قاله الصحابة بآرائهم فإنه يعد أيضًا 
منقولًا بالنسبة للتابعين» وإن كان في أصله يعود إلى التفسير بالمعقول. 

وإذا نزلت إلى طبقة أتباع التابعين فإن كل المنقولات التي ذُكَرَّث 
للتابعين َد تفسیرًا منقولًا عندهم» ویضاف إليها ما نقلوه من معقول التابعين 
في التفسير . 

ويمكن القول أن دائرة المنقول تضيق بتقدم الزمان» وتتسع بتأخره. 

ذا رجت ملا د إلى كات زاآد المسير في علم ايء لابن 
الجوزي (ت:۹۷ه)» فالأقوال التى ينقلها المصنف هى بالنسبة لك منقولةء لأنه 
لا يمكن أن تعرفها إلا عن طريق النقل. 

وبناءً على ما تقدم فإن من بلغ درجة الاجتهاد في التفسير في العصر 
الحاضر فإن له مجالين: 

المجال الأول: هو أن يجتهد في الاختيار بين أقوال المفسرين 
السالفين دون أن يخرج عنها. 

مثال ذلك : للمفسرين قولان في معنی قوله تعالى : وريت صبًا ©4 
[العاديات: ٠ ]١‏ 

أحدهما: أنها الإبل. 

والثانى: آنها الخيل. 

فيرّجُح المجتهد المعاصر - مثلا - أن المراد بالعاديات: الخيل؛ 
بدليل قوله تعالى: #فلموربّتِ نّا ©6 [العاديات: ۲]؛ لأن الخيل هى التي 


يظهر فيها إيراء النار» بسبب الضرب الشديد على الحصى . 
فهذا ترجیح مستنده العقل»› وهو يدخل في باب التقسير بالراي»› وإل 
كان المرّجّح هو من التفسير المنقول. 
فإذا نَظْرَ إلى نفس الأقوال المحكية في التفسير فهي بالنسبة للمجتهد 
المعاصر من التفسير المنقول» وإذا نظرنا إلى الترجيح بينها فهو من التفسير 
اليخول: 
المجال الثاني : هو أن يأتي المفسر بمعنى جديد لم يذكره المتقدمون» 
وهذا يظهر جليًا فيما يسمى بالتفسير العلمي الذي يستعين بالعلوم التجريبية 
فى معرفة معانى الآيات القرآنية. 
ومثال ذلك - وهو مثال للدراسة وليس للتقرير -: أن المفسرين ذكروا 
والرض بعد دحلها ( ©4 [النازعات: ]١١‏ قولين عسن 


في قوله تعالی: رارض بعد ذلك 


أحدهما: أن دحاها بمعنى بسطها. 
والثاني : أن (دحاها) يفسرها ما بعدها» فيكون معناها: أي ا 


اها وسرعلها (6)€ [النازعات: ]۳١‏ وما بعدها. 
ولم ينقل عن السلف غير هذين القولين في تفسير الآية. 
وأما فى هذا العصر فتجد أنه ظهر رأي جديد يقول بأن الذَحوّ هنا 
التكوير والاستدارة» فتکون أفظة (دحاها) بمعنی كوّرها› يعني جعلها 


كالكرَةء وهذا رأي جديد لم يقل به المتقدمون من المفسرين. 
ثالئًا: أن التفسير إما أن يكون منقولًا عن معصوم وهذا هو التفسير 


(۱) وهذا المجال من التفسير له ضوابطه وشروطه» ولیس هذا محل ذكرها انما 
المراد هنا هو التمثيل فقط . 


eS EASES 
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النبوي»ء وإما أن لا يكون كذلك» ويدخل فيه أقوال جميع المفسرين 
باختلاف عصورهم» وإن كان لتفسير السلف ميزة على تفسير غيرهم» 
لاعتبارات يأتي بيانها إن شاء الله تعالى . 


فأما الأول - وهو التفسير النبوي -: فهذا إذا ثبت نقلا كان حجة بلا 


وأما الثاني - وهو ما عدا التفسير النبوي -: فلا يكون حجة حتى يقوم 
عليه دلیل معلوم' . 

رابعًا: في ضوء ما سبق يكون التفسير بالرأي منقسمًا إلى قسمين : 

القسم الأول: الرأي الصحيح وهو نوعان: 

أحدهما: أن يتخير من أقوال السابقين. 

والثاني: أن يأتي بمعنى صحيح تحتمله الآية ولا يناقض قول السلف. 

القسم الثاني : الرآي الباطلء وهو الذي يكون عن جهل أو عن هوى. 

خامسًا: أن الأمة بحاجة إلى أن تفهم القرآن» وهذا بالنسبة لعامة 
الأمة» فتعلم تفسير القرآن من فروض الكفايات التي لا يجوز أن تخلو الأمة 
من قائم بهاء فإذا قام بالتفسير من يكفي فلا يجب على الفرد أن يتعلم منه 
إلا ما يقیم به دینه. 

وهذه الحاجة الماسة لا تخت بجيل دون جيلء وإن كان الجيل الذي 
نعيشه اليوم قد ظهرت فيه انحرافات علمية كثيرةٌء ودعوات مشككة بتراث 
المفسرين السابقين› وهجوم ينحو إلى تضعيف بعض فهم السابقين لكتاب الله 
بأي شكل من أشكال كتابة هذه الدعوات المتهجُمة» فصارت الحاجة 
- اليوم - ملحّة إلى تفهيم كلام الله سبحانه على الوجه الصحيح» وضبط 


)١(‏ ستأتي أمثلة هذا في طرق التفسير (التفسير بالسنة). 


۲۸ شرح مقدمة المؤلف 


الأصول التي يهتدي بها طلاب العلم لمعرفة الصحيح من التفسير من 
الأباطيل. 

ومن هنا فإن من المستحسن لطلاب علم التفسير أن يسيروا على قواعد 
واضحة ثابتة يرجعون إليها حال الاختلاف» وهذه القواعد العلمية في التفسير 
مبثوثة في كتب أهل العلم» وقد جمع شيءٌ منها في رسائل علمية» ولا 
زالت الحاجة قائمة إلى جمع ما بقي منها مما يتعلق بأصول هذا العلم. 
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بيان النبي يي معاني القرآن لأصحابه ون ۳١‏ 


)١(‏ يجب أن يعلم أن النبي ية بين لأصحابه معاني القرآن كما الرسول به بين 
بن لهم الفاظه» فقوله تعالى: لي لتاس ما رل إل دسسر: + ماني اشر 
يتناول هذا وهذا. 

(۷) وقد قال أبو عبد ا السلمي: حدثنا الذين كانوا عناية الصحابة بمعاني 
اران اة بن اة وعد اه بن عة ها اي ا 
انوا إذا تعلموا من النبي ية عشر آیات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما 
فيها من العلم والعملء قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا . 

(۸) ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة» وقال أنس: كان 
الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. وأقام ابن عمر على 
حفظ البقزة عدة سنين» قيل: ثمان سنين. ذكره مالك. 


وذلك أن الله تعالى قال: لكب أرلته إليك مرك تًا ايء الآيات الدالة على 


اص : ۲۹]» وقال: #أفلا درون الاد [النساء: ۸۲ محمد: »]۲٤١‏ وقال: تدبر معاني القرآن 
فار دا الول 4 [المؤمنون: »]٦۸‏ وتدبر الكلام بدون فهم معانیه لا یمکن . 
وكذلك قال تعالی: إا أله فنا عَرًا لعل تعقوت 4 
[يوسف: ۲] وعقل الكلام متضمن لفهمه. 
(۹) ومن المعلوم أن کل کلام فالمقصود منه فهم معانيه دون 
مجرد ألفاظهء فالقرآن أولى بذلك. 


(۱) الموطاً )۲۰٠:۱(‏ كتاب القرآن» باب ما جاء فى القرآن. 


î‏ زو ورو 


بيان النبي بي معاني القرآن لأصحابه وؤ 


ل الاه بلعل )٠١(‏ وأيصًاء فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابًا في فن من العلم 
ا ا ا : 8 
اللي زرالاب ےرا روو کت کی اف لی هر 


عصمتهم ٠‏ وبه نجاتهم وسعادتهم› وقيام دینهم ودنیاهم؟! 


الراع بين الصحابة )١١(‏ ولهذا كان التزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدًّاء 

ي ات ل وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى 

e‏ ما بعدهم» وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم 
والبيان فيه أكثر. ' 

عن الصحابة 


قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه 
وأسأله عنهاء ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد 
فحسبك به» ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من 
أهل العلم وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر 
الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. 

النابعون يجتهدون في (۱۳) والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا 
عنهم علم السنةء وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط» 
والاستدلال» كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. 


(1( هذه القاعدة العلمية يدخل فيها عموم المسائل العلمية والعملية»› فلم یکثر 
الخلاف» وتنتشر الأحزاب البدعية إلا بعد عصرهم ون . 
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شرح بيان النبي بي معاني القرآن لأصحابه ور 


المسائل التي طرحها شيخ الإسلام 
قي بيان النبي َيه للقرآن 
۱ 
طرح شيخ الإسلام في هذا الفصل خمسة مواضيع رئيسة: 
الأول: موضوع البيان النبويّ للقرآن. 
الثاني : اهتمام الصحابة عل معاني القرآن. 
الثالث: قَلّة التراع بين الصحابة في التفسير. 
الرابع : أن من التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة. 


o 


الخامس: أن التابعين قد يتكلمون فى التفسير بالاستنباط والاستدلال. 


کا لل ادا نت 


شرح بيان النبي ييه معاني القرآن لأصحابه ون 


أولا: موضوع البيان النبويًّ للقرآن: 

ذكر شيخ الإسلام في هذا المبحث أن النبي َيه قد بيّن للصحابة 
معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه» واستدلً لذلك بأربعة أدلة: 

الأول: قوله تعالى: نين لاس ما رل إلَ [الحل: ٤٤‏ وهو يشمل 
بيان الألفاظ وبيان المعاني. ۰ 

الثاني : الآثار الواردة في تعلّم الصحابة لمعاني القرآن. 

الثالث: الآيات الحائّة على عقل القرآن وتدبره. 

الرابع: العادة الجارية بين الناس فيمن أراد أن يتعلم علمًاء فإنه 

ويْعبّر بعضص المعاصرين عن هذه المسألة بسۇال› وهو : هل سر 
النبى ا القرآن کله » آم فر ET‏ 

والذي يُفهم من كلام شيخ الإسلام هنا أنه فسّره كلّه» وقد طرق هذا 


الموضوع في غير هذا الموضع» وأورد فيه مثل ما أورده هناء وهذا يعني أن 
هذه القضية قضية محسومة عنده 7 . 


ومن أمثلة ما ورد عنه فى هذه القضية : 


(0%:1 _ 00). 
(۲) سوف أورد جوابًا له مطولًا حول هذه المسألةء وكذا كلامًا لتلميذه ابن القيم في 
الملاحق فى آخر الكتاب. 


شرح بيان النبي بي معاني القرآن لأصحابه ول ۳۷ 


قال - فی معرض ا وبيان أن السلف تكلموا فى 


جميع معاني القرآن -: .١‏ 4 إن الصحابة نقلوا عن النبي يي نهم کانوا 
SNL Bo‏ 
آية . 


قال أبو عبد الرحمن السلمى: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا - عثمان بن 
عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما - أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي يل 
Te‏ . )1( 
عشر ايات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل...» 


قال في بغية المرتاد (ص :۳۳۰ - ۳۳۲) في معرض رده على آي حامد 
الغزالي قوله في كتاب جواهر القرآن عن التفسير الباطن: «إن كنت لا تقو 
على احتمال ما يقرع سمعك من هذا النمط ما لم بسند التفسير للصحابة» 
فن التقليد غالب عليك» -: «... وأما التفسير الثابت عن الصحابة 
والتابعين» فذلك إنما كلوه لأنهم قد علموا أن الصحابة بلَّغوا عن النبي لفظ 
القرآن ومعانيه جميعًا كما ثبت ذلك عنهم» مع أن هذا مما يعلم بالضرورة 
من عادتهم» فان الرجل لو صت کناب ملم قي طپ او حاب او غير ذلك 
وحفظه تلامذته - لکان يُعْلَمٌ بالاضطرارٍ أل هِمَمَهم تشوق إلى فهم كلامه 
ومعرفة مراده» وإن بمجرد حفظ الحروف لا تكتفي به القلوب» فكيف 
بكتاب الله الذي أمر ببيانه لهم» وهو عصمتهم» وهداهم» وبه فُرَقَ الله بين 
الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي» وقد أمرهم بالإيمان بما 
أخبر به فيه والعمل بما فيه» ا اال تان 
وال الي کفروا لوا رل يو الان جه يده ڪدلك ليت بد فرادك 
وله ر @4 [الفرقان: ۳۲]» وقال تعالى : واا فرقته قرام على الاس عل 
مُکبْ وله لنزیل 3© الإسراء: »]٠٠١‏ وهل يتوهم عاقل أنهم كانوا إنما 
ڀاخحذون منه مجرد حروفه» وهم لا یفقهون ما يتلوه علیهم» ولا ما يقرؤونه» 


.)٠٤١:١( دقائق التفسير‎ )١( 


EASES 


۹ شرح بيان النبي بيا معاني القرآن لأصحابه وز 


هو بیانه لهم؟! هذا مما یعلم بطلانه أعظم مما يعلم بطلان كتمانهم ما تتوفر 
الهمم والدواعی على نقله. 


ومن زعم أنه لم يبين لهم معاني القرآن» أو أنه بيّنهاء وكتموها عن 
التابعين» فهو بمنزلة من زعم أنه بيّن لهم النص على علي وشينًا آخر من 
الشرائعم والواجبات» وأنهم كتموا ذلك أو أنه لم يبين لهم معنى الصلاة 
والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك مما يزعم القرامطة أن له باطنًا يخالف 
الظاهر؛ كما يقولون إن الصلاة معرفة أسرارهم والصيام كتمان أسرارهم 
والحج زيارة شيوخهم وهو نظير قولهم أن أبا بكر وعمر كانا منافقين»› 
قصدهما إهلاك الرسولء وأن أبا لهب أقامهما لذلك وأنهما يدا أبي لهب 
وهو المراد في زعمهم بقوله: «تَبَتّ يدا ی لهب و َنب € [المسد: ١۲ء‏ 
وقولهم : إن الإشراك الذي قال الله : لين اشرت حط عمك [الزمر: ]٠١‏ هو 
إشراك أبي بكر وعلي في الولاية وأن الله أمره بإخلاص الولاية لعلي دون 
أبي بكر وقال: لئن أشركت بينهما ليحبطن عملك ونحو ذلك من تفسير 
القرامطة. 


فقولنا بتفسير الصحابة والتابعين لعلمنا بأنهم بلغوا عن الرسول ييه ما 
لم يصل إلينا إلا بطريقهم» وأنهم علموا معنى ما أنزل الله على رسوله يا 
تلقَيّا عن الرسولء فيمتنع أن نكون نحن مصيبين في فهم القرآن» وهم 
مخطئون» وهذا يعلم بطلانه ضرورة عادة وشرعًا»“. 

وقال: «... أحدها: أن العادة المطردة التي جبل الله عليها بني آدم 
توجب اعتناءهم بالقرآن المنرّل عليهم لفظا ومعتى» بل أن يكون اعتناؤهم 
بالمعنى أوكد» فإنه قد علم أنه من قرأ كتابًا في الطب أو الحساب أو النحو 


TY e e 


و ورو 


شرح بيان النبي بي معاني القرآن لأصحابه وان ۳۹ 


أو الفقه أو غير ذلك؛ فإنه لا بد أن يكون راغبًا فى فهمه وتصور معانيهء› 
فکیف بمن قروا کتاب الله تعالی المنزل إليهم› الذي به هداهم الله وبه 
عرفهم الحق والباطل› والخير والشر» والهدی والضلال» والرشاد والغي» 
فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات» بل إذا سمع 
المتعلم من العالم حديثا فإنه يرغب في فهمه» فكيف بمن يسمعون كلام الله 
القرآن أعظم من رغبته في تعريفهم حروفه» فإن معرفة الحروف بدون المعاني 
لا تحصل المقصود إذ"“ اللفظ إنما يراد للمعنى» . 


والملاحظ هنا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يناقش أقوال أقوام لا 
رون ر الوا واقامن باحو إلى يرات خر خي مو فل 
البدع» فقد ذكر هذه الأفكار في كتب يناقش فيها هؤلاء» ككتاب (بغية 
المرتاد في الرد على المتفلسفةء والقرامطة والباطنية وأهل الإلحاد القائلين 
بالحلول والاتحاد)» وفي كلامه على المحكم والمتشابه. 


كما طرح تلميذه ابن القيم (ت:٠٠٠)‏ هذه الأفكار حينما كان يناقش من 
لا یری الاحتجاج بالأحاديث النبوية على شيء من صفات الله العلية» ومما 
قاله فى هذا المجال: «... فهذه الأحاديث تقرر نصوص القرآن» وتكشف 
معانيها كشمًا مفصلاء وتقرب المراد» وتدفع عنه الاحتمالات» وتفسر 
المجمل منه» وتبینه وتوضحه لتقوم حجة الله به» ويعلم أن الرسول بین ما 
أنزل إليه من ربه» وأنه بلغ ألفاظه ومعانيه بلاغا مبينا حصل به العلم 
اليقيني» بلاغًا أقام الحجة» وقطع المعذرة» وأوجب العلم» وبيّنه أحسن 


البيان وأوضحه. 
)١(‏ فى مطبوعة «الفتاوى»: (إذا)» والمثبت من الطبعة المفردة ل«المراكشية» 


. )۳ ٤: ص‎ ( 
.)۱٥۷:۵( الفتاوی‎ )۲( 


٤٠‏ شرح بيان النبي بي معاني القرآن لأصحابه وان 


ولهذا كان أئمة السلف وأتباعهم يذكرون الآيات في هذا الباب» ثم 
يتبعونها بالأحاديث الموافقة لهاء كما فعل البخاري ومن قبله ومن بعده من 
المصنفين في السنةء فإن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهما يحتجون 
على صحة ما تضمنته أحاديث الثزول والرؤية والتكليم والوجه» واليدين 
والإتيان والمجىء بما فى القرآن» ويثبتون اتفاق دلالة القرآن والسنة عليهاء 
وأنهما من مشکاة واحدة» ولا ینکر ذلك من له أدنى معرفة وایمان وإنما 
يحسن الاستدلال على معانى القرآن بما رواه الثقات عن الرسول ييا ورثة 
انات ثي يتبعون ذلك بما قاله الصحابة والتابعون أئمة الهدى. 


وهل يخفى على ذي عقل سليم أن تفسير القرآن بهذا الطريق خير مما 
هو مأخوذ عن أئمة الضلال وشيوخ التجهم والاعتزال كالمريسي والجبائي 
والنظام والعلاف وأضرابهم من أهل التفريق والاختلاف الذين أحدثوا في 
الإسلام ضلالات وبدعًاء وفرقوا دينهم وكانوا شيعًا» وتقطعوا أمرهم بينهم 
کل حزب بما لدیهم فرحون. ۰ 

فإذا لم يجز تفسير القرآن وإثبات ما دل عليه» وحصول العلم اليقين 
بسنن رسول الله ية الصحيحة الثابتة» وكلام الصحابة وتابعيهم» أفيجوز أن 
يرجع في معاني القرآن إلى تحريفات جهم وشيعته» وتأويلات العلاف النظام 
والجبائي والمريسي وعبد الجبار وأتباعهم من كل أعمى أعجمي القلب 
واللسان» بعيدِ عن السنة والقرآنء ومغمور عند آهل العلم والأيخاف رة" 

ولما كان الأمر هنا في مناقشة أهل البدع الذين ضلوا الطريق جاء هذا 
التبيين منهما رحمهما الله على هذا الوجهء لكن ما في المقدمة تبين لأناس 
لم يُشابوا بهذه العقائد الفاسدة» فهل فسّر النبي بي جميع القرآن؟ 


كان من الأولّى الحديث المفصل عن هذا في الطريق الثاني من طرق 


.)٤٥٦:ص( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 


شرح بيان النبي يي معاني القرآن لأصحابه ون ٤١‏ 


التفسير» ولكن ما دام الشيخ ذكر أصل هذه المسألة هناء فلا بأس من 
تفصيلها هناء فأقول - والله المستعان -: 

يمكن القول بان اليان النبوي للقرآن غلى قسمين: 

الأول : ما جاء من تفسير نبوي صريح لآية من الآيات» والمنقول 
عنه ية من هذا النوع قليلٌ جدًا إذا ما قيس بعدد الآيات المفسّرة إلى عدد 
آبات القرآن". 

ومن أمثلة هذا النوع تفسيره لقوله تعالى: #غير المعْصوب علقم ولا 
لان [افاتحة: ۷)ء أن المغضوبَ عليهم اليهودُء والضالين النصارى” . 

ومن حمل البيان النبوي على هذا النوعء قال: إن التفسير الوارد عن 
النبي ي قليلء وهذا صحيح . 

الثاني : عموم سنة الرسول بي القولية والفعلية والتقريريةء فن السنة 
شارحة للقرآن ومبينة له» ولا يخفى أن البيان قد يكون لحكم شرعي» وقد 
یکون لخبر غيبي» وقد يكون لغير ذلك. 

قال شيخ الإسلام (ت:۷۲۸): «وقد قال تعالی: #ن رع في سیو ردو 
إلى ألو رسو [ادساء: »]٠١‏ وأولٌ النّزاع التزاعٌ في معاني القرآنء فإ لم 
يكن الرسول يَيةٍ عالمًا بمعانيه امتنع الرجوع إليه. 


وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة الدين أن السنة 


)١(‏ الكتابة في هذا النوع قليلة جداء وقد ختم السيوطي كتاب الإتقان في علوم القرآن 
)٤:(‏ بذكر ما ورد عن النبي بي من التفاسير المصرح برفعها» كما جمع 
السيد إبراهيم أبو عمه في كتابه «الصحيح المسند من التفسير النبوي للقرآن الكريم» 
جملة من التفسيرات النبوية المباشرة» وقد أضافا جملة مما ورد في كلامه يي مما 
يصلح أن يكون تفسيرًا للآيةء ومع ذلك» فإنهما لم يستوعبا. 

(۲) أخرجه جماعةء منهم عبد الرزاق في تفسيره» وأحمد بن حنبل في مسنده» وابن 
جرير في تفسیره» وغیرهم . 


3 شرح بيان النبي ية معاني القرآن لأصحابه ولا 


تفسّر القرآن» وتبينه» وتدل عليه» وتعبر عن مُجْمَلِهِء وأنها تفسر مجمل 
القرآن من الأمر والخبر»'. 

وقد ذكر الشاطبي قريبًا من هذا في الموافقات» فقال - وهو يتحدث 
عن علاقة السنة بالقرآن -: «إن السنة إنما جاءت مبينة للكتاب شارحة 
لمعانيه» ولذلك قال تعالی: وار لك الِڪَر لين لتاس ما نرد لهم 
ولم کرو 4 [النحل: .]٤٤‏ وقال: يناما الرسول بل ما ازل ّل من 
ريك االمائدة: »]٠۷‏ و ك التبليغ من وجهين: تبليغ الرسالة» وهو الكتاب» 
وبيان معانيه» وكذلك فعل ية فأنت إذا تأملت موارد السنة وجدتها بياتًا 
للكتاب» هذا هو الأمر العام فيها. . . فكتاب الله تعالى هو أصل الأصول» 
والغاية التي تنتهي إليها أنظار النظارء ومدارك أهل الاجتهاد» وليس وراءه 
مرمى»ء لأنه كلام الله القديم'" وأن إلى ربك المنتهىء وقد قال تعالى: 
لورلا عل لكب بسا لکل ىو هذى وة وشرى إللشلين) [النحل: 


e سے‎ 


4 وقال: ما فرَطتا في الکتب من سوچ [الأنعام : PIYA‏ . 

وهذا مما لا يكاد يخفى على مسلم؛ لأن في القرآن ما لا يعلم تفسيره إلا 
من جهة النبي يد كما نص على ذلك الطبري (ت:٠٠۳)»‏ وهو يتحدث عن 
الوجوه التي يؤخذ من قَبّلها تأويل القرآن» قال: «... والوجه الثاني: ما 
خص الله بعلم تأویله نبيه ية دون سائر أمته» وهو ما فيه مما بعباده إلى علم 
تأويله الحاجة» فلا سبيل لهم إلى علم ذلك إلا ببيان الرسول ية لهم تأويله»“. 

وإذا جُعلت عموم السنة مفسرة للقرآن تين لك أن التفسير الذي يرجع 
إلى الس - بهذا المفهوم - كليرٌ. 


.)٤۳۲ - ٤۳۱:۱۷( الفتاوی‎ )١( 

(۲) الشاطبي ممن يذهب إلى القول بالكلام النفسي»ء وهذا مخالف لعقيدة سلف الأمةء 
انظر قوله في الموافقات .)۲۷٤:٤(‏ 

(۳) الموافقات» للشاطبي» تحقیق: مشهور سلمان .)۲۳٠:۳(‏ 

.)4۲:١( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )٤( 


شرح بيان النبي بي معاني القرآن لأصحابه وون ۳ 


yS‏ لان فی 
القرآن ما هو بين المعنىء فلا يحتاج إلى بيان» وفيه ما هو بلخة القوم» فلم 
يحتاجوا بمعرفتهم لغتهم إلى أن يسألوا عنه رسول الله َء لكن إذا 
استشكلوا شيئًا من القرآن سألوا رسول الله بء وهذا ظاهر في سؤالات 
الصحابة للرسول ية عن معاني بعض الآيات» ومن ذلك: 


را ره رک ت وره 


حذیف ابن مسعود (ت:٠۳)»‏ قال: «لما نزلت الذي منوا ولو بليسوا 
إيمَهُم بظَلَمٍ الانمام: ۸۲] قلنا: يا رسول اللهء وأينا لم يظلمْ نفسّه؟ 


فال لیس کما تقولون؛ لم يليوا إیمانهم بظلم: بشركٍء ألم تسمعوا 
إلى ۳ لقمان لاپنه: بی ل لا شرك ا إت لرل لظام عظيم4 [لقمان: 


۱ 
ır 


إل هذا الحديث يذل على أن الصحابةً طب كانوا يجتهدون في هم 
القرآنِ الذي نزلّ بلغتهم على ما يفهموته منهاء e‏ 
سالوا رسول اله ية وهذا ظاهرٌ من هذا الحديث؛ لأنّهم جعلوا معنى 
الظلم عامًا على ما يعرفونه من لغتهم» فأرشدَهم ن ية إلى المعنى المراد 
به في الآيةء ونيهم إلى أن المعنى اللوي الذي فّروا به الآيةٌ غير مراد 
ولم ينهّهم يه عن أن بفشروا القراة بلخهم» ولو كان هذا المْشْلّف حَطاً 

وها الحديت يشير إلى أن المدارسة الواردة فى الآثار السابقة كانت 
تتم بين الصحابة» وأنهم كانوا يرجعون للرسول بي فيما يحتاجون إليه. 


ومما يدل على أنهم لم يتَلقّوا بيان جميع الألفاظ ما وقع بينّ 


)١(‏ أخرجه البخاري» انظر: فتح الباري» ط: الريان .)٤٤۸:(‏ وقد أخرجه البخاري 


شرح بيان النبي ي معاني القرآن لأصحابه ون 


الصحابة و من جلاف مُحَمَّي في تفسير بعض الألفاظ القرآنية التي لها أكثر 
من دَلَالَةٍ لخويّةء فحملَها بعضَهُم على معنىء وحمَلَهّا الآخرُون على معنّى 
ا 

وهذا يدل على نهم لم يتلقوا من الَبنّ اة بيانًا نبويًا في هذه اللَفظةء 
ولو کان عند أَحدٍ منه بيان لما وَقَعَ مثلٌ هذا الاختلاف. 

ومن أشهر الأمثلة التي يمكن أن يُمَلَ بها: اختلافُهم في لفظ «لفُرء؛ 
في قولِه تعالى : #ولمطلقت بيصت نهن له رور [البقرة: ۲۲۸]ء فقد وَرَدَ 
في معنی القَرّء قولانِء کلاهما معَْمدٌ على الق وهما: 

الأول: الحيض» وبه قال عمرٌ بن الخظّاب (ت:۲۳)» واب بن كعب 
(ت:٠٠)»‏ وعبدٌ الله بن ر (ت:۴۲)» وعلي بن أبي طالب (ت:٠)»‏ ر 
موسى الأشعري (ت:٠٤)»‏ واب بن عباس (ت:۸) ون . 

الثاني : الطهرُء به ال ريد بن ثابټ (ت:٥٥)»‏ وعائشة ينت أف بکر 
الصديتي ر شاور س ابي سفيان (ت:٠٠)»‏ وعبد الله بن عمرً 

و 

ولو كان عند هؤلاء الصّحابة الكرام و خبر عن الرسول يي في 
تفسير هذه اة لل ولمّا لم يکن عندَهُم» اجتهدوا في بيان المراد 
معتمدينَ في ذلك على لغتهم . 

ومن يقرا ذ فى التفسير المأثور عن الصحابة يظهر له ذلك بما للصحابة 
ن وناق بشن مي الاي وما لهم من نصوص صريحة في الاجتهاد؛ 
كاجتهاد أبي بكر في تفسير الكلالة» وما وقع من اجتهاد ابن عباس (ت:۸) 
في تفسير العاديات» ثم رجوعه إلى قول علي «(ت:٠؛»‏ و أجمعين» وغير 
ذلك من الدلائل التي لا تخفى» والله أعلم. 


.)٥٠١ _ ٥٠٠: ٤( انظر أقوالهم في: تفسير الطبري» تحقيق: محمود شاكر‎ )١( 


شرح بیان النبي ا معاني القرآن لأصحابه کن 0 


ويبقى أن تعلم أن شيخ الإسلام «(ت:٠۷)‏ يريد أن يحتجٌ على أولئك 
المبتدعة في أن القرآن قد عُلمَ تفسيره من جهة الصحابة والتابعين» وينتج من 
ذلك : 

# أنه لا يوجد في القرآن ما لا يُعلم معناه» فلا يقع متشابة كليّ في 
هذا القسم الذي يتعلق بالمعنى» إذ كله معلوم مفسّرٌ» ومنه معاني الأسماء 
والصفات التي كان التّزاع فيها مشهورًا بين المتأخرين 

ولا شك أن عدم ورود تفسيرات جزتية لهذه المسائل التي بحفها 
المتأخرون لا يعني ار الل كاتا شرخرتها لآل التفويض لم يرد عنهم 
البتةء كما لم يرد عنهم إنكار معنى صفة من الصفات ولا اسم من الأسماءء 
ولهذا لا مدخل لهم في كون النبي بي لم يفسر جميع القرآن» فهم يُلزمون . 
بأن يثبتوا بالنقل أن السلف فوّضوا المعاني أو أنكروا معانيها كما يفعل 
المتأخرون» والموضوع في هذا طويلء والمراد التنبيه على أله لا حجة" 
لهؤلاء في تفسيراتهم المبتدعة بكون الرسول ييه لم يفسر جميع القرآن» والله 
أعلم . 

# أنه لا يوجد في القرآن ما خفِيّ علمه على الصحابة» وظهر لمن 
بعدهم بلا علم ولا دليل ولا حجة يقوم عليها ذلك التفسير؛ کیرات 
الرافضة والقرا م وغيرهم من الغلاة الذين يزعمون اَن عندهم من تفسیره ما 
لا يعلم إلا من جهتهم 

وليس رد هذه التفسيرات لكونها لم ترد عن السلف فقط» بل لأنها 
باطلة في ذاتهاء قال شيخ الإسلام (ت:۷۲۸): «وقوله [يعني: الغرالي]: إن كنت 
لا تَقْرَىٰ على احتمال ما يَقَرَعٌّ سمعَك من هذا النمط ما لم تسند التفسير 
للصحابةء فإن التقليد غالب عليك. 

يقال له: إنما لم أحتمل هذا النمط لأني أعلم بالاضطرار أنه باطلء 
وأن الله لم يرذه» فرذي للقَرْمَظة ف السمغیات كردق للسفسطة في العقليات› 


وو ورود 


وذلك كردي لكل قول أعلم بالاضطرار أنه كذب وباطل. ولو نقل مثل هذا 
النمط عن أحد من الصحابة والتابعين» لعلمت أنه كذب عليهم» ولهذا تجد 
القرامطة ينقلون هذا عن علي لاء ويدّعون أن هذا العلم الباطن المخالفء 
لما علم من الظاهر مأخوذ عنه» ثم لم يستفيدوا بهذا النقل عن علي ولي 
عند المسلمين إلا زيادة كذب وخزي» فإن المسلمين يعلمون بالاضطرار أن 
علا لا يقول مثل هذاء» وأهل العلم منهم قد علموا بالنقول الصحيحة الثابتة 
عن علي ما يبين کذب هذاء ويبين أن من ادعى على علي أنه کان عنده عن 
النبي ييه علم خصّه به فقد كذب» كما هو مبسوط في غير هذا 
الموضع»'؟. 

# أنه لا يوجد في تفسير القرآن ما أخفاه الرسول يلل عن 
الصحابة وء ولا ما أخفاه على بعضهم وعلّمه غيرهم عن قصدِء ولا ما 
علج بض الصحاة رامت اروا بعل فل تعلو اها غد ا په بق 
التابعين عن قصيٍ» حتى يصل إلى بعض الناس دون غيرهم» فكل هذا مما 
يخالف ما هو معلوم من نقل الآثار بالضرورة» ويعرف كل من قرأ في آثار 
السلف عمومًا أنه لا يوجد مثل هذه العلوم الخاصة التي يزعمها بعض 
الرافضة أو الصوفية أو الباطنية. 

ولا شك أن كلام شيخ الإسلام من حيث وجود بيان لجميع القرآن عن 
رسول الله ية بجميع ألفاظه وجُمَلِهِ فيه إشكالء ويلزم منه أن الصحابة الذين 
فسّروا القرآن كانوا يفسرونه بتفسير النبي بيه ولا ينسبونه إليه» أو أن يكون 
شيء كثير منه لم يصل إليناء وهذا من المسائل المشكلة» لو ثبت. 

والذي تدل عليه الآثارُ ما يأتي: 


١‏ - أن النبي بي كان له تفسيرات مباشرة لبعض آيات القرآن. 


.)۳۲۸ بغية المرتاد ( ص :۳۲۷ ۔‎ )١( 


شرح بيان النبي بيه معاني القرآن لأصحابه وين ۷ 


۲ أن عموم سنته ية شارحة للقرآن. 

۴ أن أصول الدين من المعاملات والشرعيات والاعقادات قد ها 
الرسول ية للصحابة بياتا واضحًا لا لبس فيه واختلافهم في بعض أفرادها 
E‏ 

وهذا يسدٌ المدخل على المبتدعة الذين ناقشهم شيخ الإسلام» وعليه 
يحمل كلامه في بيان الرسول باو والله أعلم. 


٤‏ - أن الصحابة كان لهم اجتهاد في بيان القرآن وتفسيره» ولم يقع 
خلافهم في أصول المسائل السابقة» وإنما وقع في جزئيات» بل ما وقع 
الخلاف فيه من جهة دلالة بعض الآيات على مسائل فى الاعتقاد نادر جدّاء 
وهو يرجع إلى صحَة دلالة الآية على المسألة العقدية» لا على توت السا 
العقدية عندهم؛ كالاختلاف في قوله تعالى: يوم يَف ڪن ساق وَيدعَونَ إلى 
السجود فلا يسَطيعوَ ®4 [القلم: »]٤١‏ فقد ورد عن ابن عباس وأصحابه أنها 
القيامة تکشف عن هول وکرب عظيم» وورد عن آي سعد الخدري وغیره 
أن السا هنا هى ساق الزت سحاته بدليل حلي الرسرل 2# كف 
رياءُ وسمعة» فيذهب ليسجد» فيعود ظهره طبَقَا واحدًا»'. 

ومما يجب أن يعلم ويعتقد أنه لا يوجد في تفسيرات الصحابة» ولا 
التابعين وأتباعهم قول بالرآي المذموم الذي يكون عن جهل أو هوى»ء كما 
حصل فيمن جاء بعدهم من المتأخرين» بل كانوا يجتهدون على علم» ولا يعني 
هذا أن يكون كل اجتهادهم صحيخًا» بل حالها كحال الاجتهاد في الفرعيات› 
لكن قولهم مقدم› وهو أولى من قول غيرهم من المتأخرين»› وهذا الأصل مما 
لا يتصوّر أن يُنازع فيه طالب علم يعرف عِلَْمَّ السلف وعلم الخلف. 


)۱( رواه البخاري برقم (£۹1۹)› وهو حدیث مشهور رواه غبر واحد من أهل العلم. 


شرح بيان النبي بيا معاني القرآن لأصحابه ون 


وعموم اختلافهم في التفسير يرجع إلى اختلاف التنوع» كما أشار إليه 
شيخ الإسلام في أكثر من .موطن» واه أعلم. 
بيان ما تدل عليه الآثار من أن النبي بيه بيّن لهم ما يحتاجون إليه: 

٭ إذا أوردت أثر بي عبد الرحمن السلمي الذي ذكره شيخ الإسلام» 
وفيه دلالة على أن الصحابة كانوا يتدارسون القرآن؛ قال: «حدثنا الذين كانوا 
يقرئوننا القرآن - كعثمان وعبد الله بن مسعود وغيرهما -: أنهم كانوا إذا 
تعلموا من النبي بيه عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم 
والعملء قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا». 

وأضفتَ إليه أثر ابن عمر» وهو قوله: «لقد عشنا برهة من دهرنا وإن 
أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على محمد فنتعلم حلالها 
وحرامها» وما ينبغي أن يوقف عنده منها؛ كما تتعلمون أنتم القرآن اليوم» 
ولقد رأينا اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقراً ما بين فاتحته 
إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره» ولا ما ینبغی أن يوقف عنده 


م 


واستحضرت أثر ابن مسعود (ت:٠ه٠»»‏ الذي يدل على أنهم كانوا إذا 
أشكل عليهم شيء من القرآن سألوا عنه رسول الله كلا قال عبد الله بن 


رورو ر 4 


مسعود (ت:٠٠):‏ «لما نزلت هذه الآية الذي ءامنوا وَل يسوا إيمتهر بظلَر 4 
شق ذلك على أصحاب رسول الله قالوا: أيَّا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال 
رسول الله : إنه ليس بذاك ألا تسمعون إلى قول لقمان لابنه: #إت انرك 
طم عظي؟». 


واستحضرتَ أثر ابن عباس (ت:١٠)‏ في أقسام التفسير» الذي استشهد به 
شيخ الإسلام (ت:۷۲۸) فی أكثر من موطن» قال ابن عباس (ت:۸٦):‏ «التفسير 


)۱( المستدرك. للحاكم (١:41)ء »)٦۱۷:©(‏ وسنن البيهقي (۱۲۰:۳). 


شرح بيان النبي ية معاني القرآن لأصحابه ون ۹ 


على أربعة وجوه: وجه تعرفه العرب من كلامهاء» وتفسير لا يعذر أحد 
جاك وشن له العلماب وتفضير ل بعلم الا اله مالي ذكرة" : 

وإذا علمت أن النبي ييه كان يبتدئ أصحابه بالتعليم في أحيان كثيرة 
ظهر لك أن المدارسة التي بينهم في العلم قد تكون مع الرسول يلاء 
وقد تكون فيما بينهم» فإذا أشكل عليهم شيء من العلم سألوا 
رسول الله يي وإن كان كثير من العلم يبتدئهم به الرسول ية دون سؤال 
2 

وإ النتيجة التي يمكن أن تخلص إليها من جملة هذه الآثار: أنً 
النبي بي بيّن لهم من المعاني ما احتاجوا إليه» بدلالة قوله بيل: «تركتكم 
على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؛ کتاب الله 


Ow 
. و سی‎ 


وكان من أعظم ما يدخل في البيان أصول الدين والشرائع 
والمعاملات» وأنٌ الخلاف الوارد فى التفسير كان فى أمور قابلة 
للاجتهاد» والأمر فيها واسع»› وهي ترجع إلى احتمال الآية للمعنى المذكور 


من عدمه. 


ثانيًا: اهتمام الصحابة بتعلم معاني القرآن : 
طرح شيخ الإسلام في هذه المسألة دليل النقل ودليل العقل : 
أما دليل النقل» فما رواه أبو عبد الرحمن السّلمي» قال: «حدثنا الذين 


.)۷٥:١( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 

(۲) مسند الإمام أحمد (١:١١۱)ء‏ وقد أخرجه غيره. 

(۳) هذه المسألة من القضايا العلمية التي تحتاج إلى بحث ليتعرّف منه على طريقة 
السلف في تعلم. القران وتعليمه حروفا ومعاني» ثم معرفة طريقتهم في العمل به . 


شرح بيان النبي ية معاني القرآن لأصحابه وان 


کانوا عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهماء 8 کانوا إذا 
u‏ وأ عمر في e‏ البقرة في تمان سنین . 


ويمكن أن يضاف إلى دليل النقل ما ورد عن ابن عمر»ء وهو قوله: 
«لقد عشنا برهة من دهرناء وإن أحدنا ليؤتى الإيمان ن قبل القرآن وتنزل 
السورة على محمد فنتعلم حلالها وحرامها» وما ر ینبغی أن يوقف علده 
منها؛ کما تتعلمون انت القرآن اليوم» ولقد رأينا اليوم 8 يؤتى أحدهم 
القرآن قبل الإيمان» فيقرأً ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا 
زاجره» ولا ما ینبغی أن يوقف عنده منه)' . 

وكذا ما ورد عنهم من الأسئلة التفسيرية التي يستوضحون فيها عن ما 
يشكل عليهم في معنى آية من الآيات» ومن ذلك ما ورد عن مسروق قال: 
إنا سألنا عبد الله عن هذه الآية ول سب لين يوا ف سيل آله موتا بل 
أَحَياءُ عند رهم رفون €3 فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله لا 
فقال : «أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل. معلقة بالعرش تسرح من 
الجنة حيث شاءت تم تأوئ إلى تلك القنادل,.:" 


ومنها ما ورد عن مسروفق قال: قال عبد الله - يعني : ابن مسعود ٠‏ 
«والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله؛ إلا وأنا أعلم فيمن نزلتء 
وأين نزلت» ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا 


لا تىته) . 


(۱) رواه مسلم برقم ۱۸۸۷ .)۱١۰۲:۳(‏ 

(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۲:۲٤۳)ء‏ والطبري»ء تحقيق: شاكر 
«(A*:1)‏ وهو في الصحيحين وغيرهما بلفظ (تبلغه الإبل). صحیح البخاري› 
باب القراء من أصحاب النبي بي رقم الحديث »٤۷١١‏ وصحيح مسلم رقم 
الحدیث .)۱۹۱۳:٤( ۲٤۳٩١‏ 


شرح بيان النبي ية معاني القرآن لأصحابه وون 0۱ 


وما ورد عن الأعمش أيضًاء عن ابي وائل» عن ابن مسعود قال : «کان 
الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن»"' 

وما ورد عن ا الطفيل قال : (شهدت علا يخطب» وهو يقول: 
سلوني» فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم . 

وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت» أم 
بنهار» آم في سهل› آم في جبل» . 

ومنها ما رواه الطبري «(ت:٠٠٠)»‏ قال: «حدثني ۰ قال : أخبرنا ابن 
وهب» قال: قال ابن زيد في قوله: ودا فيل له تق أله أ اة 
ان4 إلى قوله: وله روف بالمكار# [البقرة: ۲٠١‏ ۷١۲]؛‏ قال: كان 
عمر بن الخطاب وله إذا صلى السّبحة وفرغ دخل مربدًا له» فأرسل إلى 
فتيان قد قرءوا القرآن؛ منهم ابن عباس وابن أخي عيينة . 


قال : فيأتون فيقرءون ويتدارسونهء» فإذا كانت القائلة 


94 ر ے ت 2 س 
تیم ا OG‏ 


سات آله IF‏ روف الماد ©4 [البقرة: ١۰٠۲ء »]۲١۷‏ قال ابن زيد: 
وهؤلاء المجاهدون في سبیل الله . 

فقال ابن عباس لبعض من كان إلى جنبه: اقتتل الرجلان. 

فسمع عمر ما قال» فقال: وأي شيء قلت؟ 

قال: لا شيء» يا أمير المؤمنين. 

قال: ماذا قلت؟ اقتتل الرجلان! 
0 افير الطبرى» تسقيق: شاك ,)۸٠0(‏ 


(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسير سورة الذاريات» تحقيق: قلعجي »)۱۹١:۲(‏ وابن 
أبي حاتم في الجرح والتعدیل .)۱۹۱:٩(‏ 


]٠۰[ 


شرح بيان النبي َي معاني القر آن لأصحابه وان 


قال: فلما رأى ذلك ابن عباس» قال: أری ههنا من إذا أمر بتقوى الله 
أخذته العزة بالإئم» وأرى من يشري نفسه ابتغاء مرضاة اله» يقوم هذا فيأمر 
هذا بتقوى الله» فإذا لم يقبلء وأخذته العزة بالإثئم قال هذا: وأنا أشتري 
نفسي» فقاتله» فاقتتل الرجلان. 

فقال عمر: لله بلادك يابن عباس». 

حه الآتار وغيرها تذل على حرص الضسابة على ل کتاب اش 
ومعرفة معانيه» ومدارسته والعمل بما فيه. 


وأما دليل العقلء فما جرت به العادة من حرص الطلاب على تعلّم 
كتاب في العلم الذين يريدون أن يتعلموه» وقد قال في غير هذه المقدمة: 
«أن العادة المطردة التي جبل الله عليها بني آدم = توجب اعتناءهم بالقرآن 
المترّل عليهم لفظا ومعّى» بل أن يكون اعتناؤهم بالمعنى أوكد. فإنه قد 
غلم أنه من قرأ كتابًا في الطب أو الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلك 
فإنه لا بد أن يكون راغبًا في فَهْمِهٍ وتصوَرٍ معانيه» فكيف بمن قرؤوا 
كتاب الله تعالى؛ المَنزل إليهم؛ الذي به هداهم الله» وبه عرّفهم الحق 
والباطلء والخير والشر» والهدى والضلال» والرشاد والغىً . 

فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات» بل إذا 
سَمِعَّ المتعلم من العالم حديتّاء فإنه يَرْعَّبُ في فَهْمِوِ» فكيف بمن يسمعون 
كلام الله من المبلغ عنه؟! 

بل» ومن المعلوم أن رغبة الرسول ييه في تعريفهم معاني القرآن أعظم 
من رغبته في تعريفهم حروفه» فإن معرفة الحروف بدون المعاني لا تَحَصَل 
)۱( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (٤:٥٤۲)ء‏ قال محمود شاكر: «في المطبوعة: لله 


تلادك» بالتاء في أوله» ولا معنى لهء والصواب ما أثبت. وفى الدر المنثور 
(:): «لله درك»» والعرب تقول: لله در فلان» ولله بلاده». 


شرح بيان النبي يي معاني القرآن لأصحابه وون or‏ 


المقصردء إذ اللفظ إنما يراد للمعى". 


د د 
e‏ 3 


الا : قله التّزاع بين الصحابة في التفسير : 1 


المراد بالتزاع هنا مطلق الاختلاف» وليس التّزاع المذموم» وقد وقع 


بين الصحابة اختلاف في الآيات» لكنه في أغلبه اختلاف تنوع كما سيذكر 
شيخ الإسلام لاحقاء ولا شك أن من اطلع على المنقول عنهم في التفسير 
فإنه سيظهر له ما قرّره شيخ الإسلام هنا من أن اختلافهم في التفسير كان 
فلیلا» وکان أقل من اختلاف من جاء بعدهم. 


ومن الملاحظ أن شيخ الإسلام جعل هذا الكلام» وهو قلة التّزاع نتيجةً 


لما سبق أن طرحه فى مسألة البيان التبوي للفرآنء ققد صدر هذه المسالة 
بقوله: «ولهذا كان التّزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدًا...» . 


وکأنه يقول : إن اتاد مصدر اللقي عندهم - وهو أخذهم التقسير عن 


(1) 


ذِكْرٌ أمثلة للاختلاف الوارد عن الصحابة ون : 

.]١ في تفسير قوله تعالى: #وَلْعَيِيّتِ صَبحًا )€ [العاديات:‎ - ١ 
قال علي وابن مسعود: هي الإبل.‎ 

وقال ابن عباس: هي الخيل . 

تي قوله تعالى : #ونمتعون الماعونً @4 [الماعون: ۷]. 

قال علي وابن عمر: الزكاة. 


Ea 


الفتاوى (0۷:0)). 


شرح بيان النبي بيا معاني القرآن لأصحابه وان 


هذه المسألة التي يذكرها شيخ الإسلام واضحة؛ لأن علم التفسير كان 
عِلْمّا قائمًا بذاته منذ عهد الصحابة» وكان هذا العلم مما تلقّاه التابعون عن 
الصحابة كما تلقّوا عنهم علم القراءة والحديث والفقه والسلوك. 

وکان بعضهم أبرز من بعض في تلقيه وفي تفسیره» وکان من أبرزهم 
على الإطلاق إمام التابعين مجاهد بن جبر (ت:٤٠٠)‏ الذي تلقی التفسير عن 
ابن عباس (ت:1۸)» کما تلماه عله عكرمة مولاه (ت:٥۱۰)»‏ وأبو الجوزاء 
أوسش بن عبد اله الربعي (ت:۴» الذي قال «جاورت اين عباس شى عضشرة 
سنة فى داره» وما من القرآن آية إلا وقد سألته عنها» . 

وكان ابن عباس (ت:٠)‏ من أخص الصحابة في علم التفسير» بفضل دعوة 
الرسول ية له» حيث قال بي : «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل» . 

وکان ابن مسعود (ت:٥۳)‏ معلم الكوفة من کبار مفسري الصحابة» وقد 
تلماه عنه تلاميذه فى الكوفةء وكذا تلماه عن علماء الصحابة فى المدينة 

وهذا معروف في تاریخ التفسير» وسيأتي إشارة شيخ الإسلام لبعض 
مفسري السلف فى حديث لاحق من هذه المقدمة. 


خامسًا: أن التابعين قد يتكلمون فى التفسير بالاستنباط والاستدلال : 
هذه المسألة من المسائل الواضحة في التفسير» ومن قرأ في تفسير 


(۱) الطبقات الکبری» لابن سعد »)۲۲٤:۷(‏ وحلية الأولیاء (۷۹:۳). 


(۲) هو مخرج بهذا النص في بعض كتب الحديث؛ مثل: مسند الإمام أحمد »۲۲٠:١(‏ 
«(FFo (TYA «F16 “14‏ ومسند إسحاقفق بن راهویه )1:°(« ومصنف ابن 
أبى شيبة ( :۳۸۳)ء والمستدرك على الصحيحين (۳:١1۱)ء‏ وغيرها. 


شرح بيان النبي ية معاني القرآن لأصحابه ون 00 


التابعين ظهر له ذلك جليّاء لذا تجد للتابعين أقوالًا تخالف قول الصحابة 
ولا تعارضه أو تناقضه» بل كان بعضهم مفسّرًا والصحابة متوافرون؛ كأبي 
العالية (ت:4) وسعيد بن جبير (ت:٤۹)»‏ وغيرهما. 

وسيأتي في فصل (أحسن طرق التفسير) كلام شيخ الإسلام عن تفسير 
التابعين . 
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ا 
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a ca‏ سے 
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اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسير السلف 0۹ 


)۱٤(‏ الخلاف تن السلف في التفسير قليل»› وخلافهم في 


الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير» وغالب ما يصح عنهم من 
الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد"» وذلك صنفان: 


)٠٠١(‏ أحدهما: أن يُعبّر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير 


عبارة صاحبه» تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد 
المسمى» بمثزلة الأسماء المتكافئة التى بين المترادفة والمتباينة" كما 


(۱) 


(۲) 


يقول شيخ الإسلام - في معرض حديثه عن اختلافهم في التفسير -: «وأما 
ما صح عن السلف أنهم اختلفوا فيه اختلاف تناقض فهذا قليل بالنسبة إلى 
ما لم يختلفوا فيه . 

وستأتي هذه العبارة في الملاحق في مكانها من النص المتعلق بها. 

قد ذكر في موضع آخر هذه المصطلحات» وهو في معرض شرحه لعبارة 
في الإحكام لأصول الأحكام» للآمدي في مسألة اشتمال اللغة على 
الأسماء المجازيةء فقال: (... وذلك أن قوله «يلزم الاشتراك)؛ إنما 
يصح إذا سلّْم له أن في اللغة الواحدة باعتبار اصطلاح واحد ألفاظًا تدل 
على معان متباينة من غير قدر مشترك» وهذا فيه نزاع مشهور» وبتقدير 
التسليم؛ فالقائلون بالاشتراك متفقون على أنه في اللخة ألفاظ بينها قدر 
مشترك وبینها قدر ممیز» وهذا یکون مع تماثل الألفاظ تارة» ومع اختلافها 
أخرى» وذلك أنه كما أن اللفظ قد يتَحدٌ ويتعدَّد معناه فقد يتعدَد ويتّحد 
معناه كالألفاظ المترادفةء وإن كان من الناس من ينكر الترادف المحض»› 
فالمقصود أنه قد يكون اللفظان متفقين فى الدلالة على معنى» ويمتاز 
أحدهما بزيادة؛ كما إذا قيل في السيف: إنه سيف وصارم ومهندء فلفظ 
السيف يدل عليه مجرداء ولفظ الصارم - في الأصل - يدل على صفة 


خلاف السلف فى 
الأحكام اک من 
الخلاف فى التفسير 


وأغلبه اختلاف تنوع 


الصنف الأول من 
اختلاف التنوع: 
اتحاد المسمى 
واختلاف العبارة 
الدالة عليه 


1۰ اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسير السلف 


أمثلة لاتحاد المسمى قيل في اسم السيف: الصارم والمهند» وذلك مثل أسماء الله الحسنىء 
و ختلاد العبارة . ٤‏ ا ص ٤‏ ن 
AE eel E o,‏ 


= الصرم عليه» والمهند يدل على النسبة إلى الهندء وإن كان يعرف 
الاستعمال من نقل الوصفية إلى الاسمية» فصار هذا اللفظ يطلق على ذاته 
مع قطع النظر عن هذه الإضافة» لكن مع مراعاة هذه الإضافة؛ منهم من 
يقول: هذه الأسماء ليست مترادفة؛ لاختصاص بعضها بمزيد معنى . 
ومن الناس من جعلها مترادفة باعتبار اتحادها فى الدلالة على الذاتء 
وأولئك يقولون: هي من المتباينة؛ كلفظ الرجل a‏ 
فقال لهم هؤلاء: ليست كالمتباينة. 
والإنصاف أنها متفقة فى الدلالة على الذات» متنوعة فى الدلالة على 
الصفات› فهي قسم آخر قد يسمى المتكافئة. ٠‏ 
وأسماء الله الحسنى وأسماء رسوله وكتابه من هذا النوع» فإنك إذا قلت : 
إن الله عزيز» حکیم» غفور» رحيم» عليم» قدير؛ فكلها دالة على 
الموصوف بهذه الصفات - 4# - كل اسم يدل على صفة تخصه»ء فهذا يدل 
على العزة» وهذا يدل على الحكمةء وهذا يدل على المغفرة» وهذا يدل 
على الرحمة» وهذا يدل على العلم» وهذا يدل على القدرة. 
وكذلك قول النبى: «إن لى خمسة أسماء: أنا محمد» وأنا أحمد»ء وأنا 
الماحي الذي ا الله الكفر» وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على 
عقبي» وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي») الفتاوی .)٤١٤ _ ٤۲۳:۲۰(‏ 
ويمكن اختصار هذه المصطلحات كالاتي: 
١‏ - الألفاظ المتباينة: هي الألفاظ المختلفة التي تدل على معان مختلفة؛ 


كالسيف والفرس . 
۲ - الألفاظ المترادفة: أن يكون للشىء الواحد عدد من الألفاظ تدلٌ عليه 


۳ الألفاظ المتكافئة: هى الألفاظ التى تتفق فى الدلالة على الذات» 
وتختلف في الدلالة على الصقات؛ کاساء اش ` 

وإذا تأمّلت الفرق بين المترادفة والمتكافئةء فإنك ستجده فرقًا دقيقًاء فمن 
لم يعتبر الفروق في الألفاظ الدالة على شيء واحدٍ جعلها مترادفةء ومن 
اعتبر فروق المعاني في الألفاظ الدالة على شيء واحد جعلها متكافئةء 


والله أعلم. 
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مسمى واحد» فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادًا لدعائه 
باسم آخر؛ بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعو آله أو أذْعوا لرن ي 
ما دعو قله اسما الى( [الإسراء: .]٠٠١‏ 

)١‏ وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسماة» وعلى 
الصفة التي تضمنها الاسمء كالعليم يدل على الذات والعلمء والقدير 
يدل على الذات والقدرة» والرحيم يدل على الذات والرحمة» ومن 
أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهرء فقوله من جنس قول 
غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون: لا يقال: هو حي» ولا ليس 
بحي؛ بل ينفون عنه النقيضين» فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون 
اسما هو علم محض كالمضمرات» وإنما ينكرون ما في أسمائه 
الحسنى من صفات الإثبات» فمن وافقهم على مقصودهم كان مع 
دعواه الغلو في الظاهر موافقًا لغلاة الباطنية في ذلك» وليس هذا 
موضع بسط ذلك . 


وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته» وعلى ما 
في الاسم من صفاته» ويدل أيصًا على الصفة التي في الاسم الآخر 
بطريق اللزوم . 


(۱۷( وكذلك أأسماء النبى ا ؛ مثل : محمد وأحمد» 


والماحي» والحاشر»› والعاقب . 


(۱۸) وكذلك أسماء القرآن؛ مثل: القرآنء والفرقان» والهدىء 
والشفاء» والبيان» والكتاب› وأمثال ذلك . 


(0) . ينظر على شيل المقال: التدمرية» م شرحها للفيخ عبد الرحمن: الراك 


( ص :۸0 - ۸۸). 


BA 
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إذا كان المقصود (۱۹) فإذا كان مقصود السائل تعیین المسمی ب عبرا عنة باي 
تعيين المسمى عبرا : .۰ و ۰ » ة e‏ 
ا اسم کان إذا عرف مسمى هذا الاسم» کون الاسم عَلما» وقد 
يكون صفة كمن يسال عن قوله: #ومن أعض عن زڪری 4 [طه: ]۱۲٤‏ 
ما ذكرٌه؟ فيقال له: هو القرآن مثلاء أو هو ما أنزله من الكتب. فإن 
الذكُرَ مصدرّء والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول. 
فإذا قيل: ذِكَرٌ الله بالمعنى الثانى كان ما يذكر به مثل قول 
الت سيان ال والجمد اة ول (لدإل أف واف أك 
وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هوء وهو كلامه» وهذا 
هو المراد فی قوله: ومن اع عن ری [طه: ۲٠]؛‏ لأنه قال 
ت : 2 IS‏ فن ٍ ل في افا ا ر 
قبل ذلك: لما بتڪم مى هذى قن انبم هدای فل يضل و 
شقن 4 [طەه: 1۲۳[ وهُداه هر ما أنزله من الذكرء وقال بعد ذلك: 
لق رب لم ترت اع وقد كب بيبا © قال كيك أك مايش 


سر رع 


فشا 4 [طه: .]1۲١ ۱۲١‏ 
)۲١( EE TERE‏ والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزلء أو هو 
لاتحاد المسمى ذگر العبد ل فسواء قیل : ذکری : کتابی» أو کلامی» أو هدای » أو 
واختلاف العبارة عنه 9 : 1 
نحو ذلك سے کان المسمى واحدا. 


اذا كان المقصود )۲١(‏ وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة 

es‏ المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى؛ مثل أن يسأل 
من الصمفه بد من o‏ 

قدر زائد على تعيین عن القدوس السلام المؤمن› وقد عَلِم أنه الله ؛ لکن مراده ما معنی 

(۲۲) إذا غرف هذاء فالسلف كثيرًا ما يعبّرون عن المسمى بعبارة 

تدل على عينه» وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر؛ كمن 

يقول: أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب. والقدوس هو الغفور 

والرحيم؛ أي أن المسمّى واحد» ل أن هذه الصفة ھی هذه الصفة» 


ا یرو 
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ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. 
(۲۳) مثال ذلك تفسيرهم (للصراط المستقيم): 
فقال بعضهم : هو القرآن؛ آي: اتباعه؛ لقول النبي ا في 


مثال آخر من القرآن 
لاتحاد المسمى 
واختلاف العبارة عله 


حدیث على الذي رواه الترمذي› ورواه آبو نعيم من طرق متعددة: ٠‏ 


اهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم». 

وقال بعضهم: هو الإسلام؛ لقوله ية في حديث النواس بن 
سمعان الذي رواه الترمذي وغيره: «ضرب الله مثلا صراظا مستقيمًا 
وعلى جنبتي الصراط سوران» وفي السورين أبواب مفتحة» وعلى 
ور اة وف عو من فون عاط وذ بلعو غاي 

بن الفراط حال غالماغ المستقيم هو الإسلام والسوران 
حدود الله» والأبواب المفتحة محارم الله» والداعي على رأس الصراط 
كتاب الله» والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن»» 
فهذان القولان متفقان» لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن» ولكن كل 
منهما نبّه على وصف غير الوصف الأخر. 

)۲٤(‏ كما أن لفظ «(صراط يشْعرٌ بوصف ثالث» وكذلك قول من 
قال: هو السنة والجماعة» وقول من قال: هو طريق العبودية» وقول 
من قال: هو طاعة الله ورسوله يياو وأمثال ذلك . 

فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة» لكن وصفها كل منهم 
بصفة من صفاتها. 

۹ الصنف الثاني : أن يذكر كل منهم من الاسم العام‎ )٠١( 
أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع» لا على سبيل‎ 
الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه» مثل سائل أعجمي سأل‎ 
من قبي الط ال درن رفا ول فة هنك فلار إلى نوع‎ 


هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. 


الصنف الثاني من 
اختلاف التنوع: أن 
ا من الاسم العام 
أمثلة له 


کر 


مثال من القرآن 
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)١‏ مثال ذلك مانقل في قوله: 3 وا األكتبَ ادن 

اتتا ن ا نهر عار لقيو E‏ 
بالْحيرّتَ 4 [فاطر: ۳۲]. فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع 
للواجبات› والمنتهك للمحرمات . 

والمقتصد یتناول فاعل الواجبات› وتارك المحرمات . 

والسابق يدخل فيه من سبق فتقَرّب بالحسنات مع الواجبات. 

فالمقتصدون هم أصحاب اليمين» والسابقون السابقون أولئك 
المقربون. 

(۲۷) ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات» 
كقول القائل: السابق: الذي يصلي في أول الوقت» والمقتصد: ١‏ 
يصلي في أثنائه» والظالم لنفسه: الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. 

أو يقول: السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة 
البقرة» فإنه ذكر المحسن بالصدقة» والظالم بأكل الرباء والعادل 

(1) 

بالبيع''. 

والناس في الأموال إما محسن» وإما عدلّء وإما ظالم» فالسابق 
المحسن بأداء المستحبّات مع الواجبات» والظالم آكل الربا أو مانع 
الزكاة» والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة»ء ولا يأكل الرباء 
وأمثال هذه الأقاويل . 


(۱) يشير إلى قوله تعالى: لزت يفوت أمولهُر بال والمار ست 
وع ث بء کو ٍ 


ية فهر جرم عنك َيَوَ ر عله ولا هم يرشت ® 
ای يڪو الوا لا يمومو إل گا يفوم آآزی تة الل م ن 
کی بام 6 ب الم يتل ارا ور آل ا َم لبا من بام 
موعظة من ربد اتی لم ما سكت وامرهه ل ا سک ڪا اوك اب 
لار هم فیا خيئوت 4€ [البقرة: .]۲۷١ - ۲۷٤‏ 


E‏ ر 
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(۲۸) فكل قول فيه ذِكرٌ نوع دخل في الآية ذُكِرَ لتعريف المستمع 


بتناول الاية له» وتنبيهه به على نظيره؛ فإن التعريف بالمثال قد يسهل 
أكثر من التعريف بالحد المطابق. والعقل السليم يتفطن للنوعء كما 
يتفطن إذا أشير له إلى رغيف. فقيل له: هذا هو الخبز. 


(۲۹) وقد يجيء كثيرًّا من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في 


کا ا مما إن كان المذكرر اء اساب اللزول المذكررة فى 
التفسير؛ كقوليه: إن آية الظهار نزلت في امرأة ثابت بن قيس بن 
شماس" وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن 


(۱) 


() 


هذا الكلام عن التعريف بالحدٌ والتعريف بالمثال مهم جدّاء خصوصًا في 
تعريف بعض العلوم التي يصعب أن يورد لها تعريف جام مانعٌ» ففي مثل 
هذه الحال يكتفى في التعريف بالوصف الذي يبيّن نوع العلم» وعدم دخول 
غیره فیه. کما أنه مهم في بيان المصطلحات الشرعية التي ورد الشرع 
ببيانها على سبيل الإجمال في الشريعة» فتطلّب الحدٌ الجامع المانع لها 
يُدخل في مزالق؛ إما علمية» وإما عملية» كالحكم على الناس وتخطتتهم 
وتبديعهم بسبب تعريف استوحاه فلان من نصوص الشريعة» مع أنه قد 
يفوته كثيرٌ من النصوص المتعلقة بذلك الأمرء ووقع هذا في تعريف بعض 
الناس للإيمان. ونقاش هذا والإفاضة فيه محله كتب العقائدء وإنما أردت 
التنبيه على أن الحدٌ المنطقيّ غير لازم في تعريف الشرعيات» ولا في 
العلوم الإسلاميةء وإن كان تحرير التعريف في العلوم الإسلامية مطلبَاء 
لكنه إذا عَسرَّ تحريره وتحديده» وكان ظاهرًا - بالجملة - بأدنى عبارة تبيْن 
تعريف العلم أكتفِي بها . 

هذاء وقد أشار الدكتور عدنان زرزور إلى كلام شيخ الإسلام عن «الحدًهء 
وذلك في مطلع كتابه «الرد على المنطقيين»» وفي كتابه الأاخر: «نقض 
المنطق» (ص‌ :۱۸۳ - .)۲٠١‏ 

فی نسخة الفتاوی: «نزلت فى امرأة وس بن الصامت» (۳۳۸:۱۳)» ولا 
دري هل وجدها الشيخ ابن ا هكذاء أم عدَّلها. والصحيح من حيث 
النسبة ما في نسخة الفتاوى» فإن أوس بن الصامت هو زوج خولة بنت 


ارف باليغال 
أسهل من التعريف 
بالحدٌ المطابق 


ذكر النزول نوع من 
التفسير بالمثال 
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أمية". وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله وإن قوله: #وَأن 
احم نتم با أل اس4 [المائدة: ]٤۹‏ نزلت في بني قريظة والنضير» وإن 
قوله: # ومن وهم ومین درم4 [الأنفال: ]١‏ نزلت في بدر» وإن قوله: 
دة بيك إا حَصَرَ أَحَدَكمٌ ألمت [الماة: ٠٠١‏ نزلت في قضية تميم 
الداري وعدي بن بداء» وقول أبي أيوب: إن قوله: #ول لوا بايديگ 
ل لک 4 [البقرة: ]٠۹١‏ نزلت فينا معشر الأنصار. . . الحديث» ونظائر 
هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة» أو في قوم 
من أهل الكتاب اليهود والنصارى» أو في قوم من المؤمنين. 

قرلهم تزلت في فلان لا )۳١(‏ فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختصض 

ا بأولئك الأعيان دون غيرهم» فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على 
الإطلاق. 

س )۳١( e‏ والناس» وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب؛ 

ر" عل بخص بسببه آم ل؟ فلم بقل آحد من علماه النسلمين: إن 
عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين» وإنما غاية ما يقال : 
إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه» ولا يكون العموم فيها 


= علبة التي جاءت تشتكي أمر زوجها أوس. أما ثابت بن قيس» فقصته فى 
سورة الحجرات عند ل تعالی: یا الب امنا لا رن وتک ر 
صرت اَي [الحجرات: ۲]ء وهذا الخطأً يحمل على سبق الذهن فى 
حال الإملاء» وقد سبق التنبيه على أنه قد وقع في هذه المقدمة بعض 
الأخطاء بسبب أنها إملاءٌ لم يراجع. 

)١(‏ ورد هذا الاختلاف في الرجلين في أحاديث صحيحة»ء منها ما رواه 
البخاريء وتحديد الرجل لا أثر له في فهم الآية في هذا الموطن من 
التفسير» فسواءٌ قيل: نزلت في رجلٍء أو قيل: نزلت في عويمرء أو قيل: 
نزلت في هلالء فالحكم المترتب لا يختلف باختلاف الرجل الذي نزلت 
بشأنه» وإنما يُستفاد من تحقيق الروايات فى هذا الأمر فى الجانب 
التاريخي» وفي جانب الأنساب. ٠‏ ۰ 


E‏ ت وروت 2ة 
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بجت الفط 

(۳۲) والاآية التي لها سبب معين: إن كانت أمرًا أو نهيّاء فهي 
متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته» وإن كانت خبرًا بمدح 
أو ذَمّ» فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته. 

(۳۳) ومعرفة سبب الثزول يُعينّْ على فهم الآية» فإن العلم معرفة سب النزول 
الب بورث العم بالسيب: رلهذا كان أصح قولي الها أن إا كا عا 
لم يُعرف ما نواه الحالفُ رجح إلى سبب يمينه وما هيّجها وأثارها. 

)٤(‏ وقولهم: «نزلت هذه الآية في كذا»؛ يراد به تارة أنه سبب مرادالسلف بقولهم: 
الزرل» وراد به تارة أن ذلك دال فى آلآية وإنه لم يكن ال اهل ا ين 
قا تقرل: عى بهذه الآية كذا. 

)١(‏ وقد تنازع العلماء في قول الصاحب: «نزلت هذه الآية في اختلاف العلماء في 
ذا عل بجرى مجرق المسنده كما بذك ر السب الئي أئرلت e‏ 
لأجله» أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ TT‏ 

فالبخاري يُدخله في المسندء وغيره لا يُدخله في المسندء وأكثر 
المساند على هذا الاصطلاح؛ كمسند أحمد وغيره» بخلاف ما إذا 
ذكر سبًا نزلت عقَبّه» فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. 

)۳١(‏ وإذا عرف هذاء فقول أحدهم: «نزلت في كذا» لا ينافي 
قول الاخر: «نزلت في كذا»؛ إذا كان اللفظ يتناولهما؛ كما ذكرناه في 
التفسير بالمثال. 

(۷) وإذا ذكر أحدهم لها سببًا نزلت لأجله وذكر الآخر سببًا؟ الاحتمالات الواردة 
فقد يمكن صدفهما: بأن تكون نزلت عَقَبَ تلك الأسباب» أو تكون عى اختلاف سب 
ات و اا الف 


(۱) بل بحسب القياس كما سيأتي (ص:۸۸). ٠‏ 
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() وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير: تارة 
لتنوع الأسماء والصفات. وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه؛ 
كالتمثيلات د هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يُظْنْ أنه 


ہے ا ا (۳۹) ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا 
اخ لاف التنوء: ء ۴ کو ا ا » ۹ * 

e‏ للأمرين: إما لكونه مشتركا في اللفظ؛ كلفظ «قسورة» الذي يراد به 
لأتين إبالكرنه الرامى» ويراد به الأسد. ولفظ «عسعس' التق يراد به إقبال الليل 
مشترکاً وإما لکونه 


وإدباره. 
متوا نا 
)٤١(‏ وإما لكونه متواطئًا فى الأصل»ء لكن المراد به. أحد 

النوعين» أو أحد الشيئين؛ كالضمائر في قوله: م 6 َكَل © فك 
قاب قوسن َو اَن ®4 [النجم: ۸ 4 وكلفظ : «الفجر» والشفع 
والوتء ولال عة > وها أنه ذلك 

احا يع )٤١(‏ فمثل هذا؛ قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها 

الماني التي قالها 


السلف» وقد ١‏ يجوز ذلك . 


الساي أو أحدها 


فالأول: إما لكون الآية نزلت مرتين» فأريد بها هذا تارة» وهذا 


ا 
الاد بحتيل مين وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه» إذ قد جوز 
٠‏ وك افر اققات المالكةء والفافية. والتعلة وكير من أحل 
ی من فبیل اللفظ 
لم اللي لاك ل اكلام 
أمثلة 


)١(‏ كذا ورد ترتيبها في نسخة الدكتور عدنان زرزور» وفي الفتاوى مرتبة حسب 
ترتيبها في الآيات من سورة الفجر: ولج @ وال عر اسع 
ولور @€ ۱1 - ]. 
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وإما لكون اللفظ متواطئًاء فيكون عامًا إذا لم يكن لتخصيصه 
موجب» فهذا الّوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني“ 

)٤۲(‏ ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا 
أن يعبّروا عن المعانى بألفاظ متقاربة لا مترادفةء فإن الترادف فى 
اللغة قليل»› وأما فی ألفاظ القرآن : فإما نادر» وإما معدوم» وَل أن 
و ن ا بل یکون فيه 
قرت لمعا وغاا من اساب إعجال اران :. 

:]٩ فإذا قال القائل: يوم نمور اسما مورا €6 [الطور:‎ )٤۳( 
إن المور الخركة كان راء إذ الور رة نة رة‎ 

وكذلك إذا قال: الوحي: الإعلام» أو قيل: اوتا إلّك4 
[الساء: ٠١۳‏ وغيرها]: أنزلنا إليك» أو قيل: #وقَصَنًاً إل بى إِسرِلَ4 
[الإسراء: »]٤‏ أي : أعلمناء وأمثال ذلك فهذا کله تقریب لا تحقيق . 
فان الوحى هو: إعلام سریع خفي» والقضاء إليهم أخص من الإعلام» 
فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم. 
قد لمك سوال تيك إل يَاجوة4 [ص: +٠٤‏ (أي: مع eae;‏ 

۰ ومن آنصارۍ إل 4 [آل عمران: ۲٠ء‏ الصف: ١٤٠١]؛‏ أي : مع الله » 

() أي من العام الذي يذكر له أمثلة. 
() يقول ابن عطية N a‏ في إعجاز 


القرآن) ا «(وکتاب الله ؛ لو تُرِعَث منه لفظة› ثم آویږ لسان العرب في أن 


توجد أحسن منها د لم يوجد». المحرر الوجيز» ط: قطر .)11:١(‏ 
(۳) لیس في نسخة د. عدنان. 


اخحتلاف التنوع: 
اتير عن المعنى 


بألفاظ متقاربة 


المعنى بألفاظ متقاربة 


العرب وأمثلة ذلك 


- و مد 
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ا ا الف ن اا رال ال 
يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه. 
N .‏ ر ا کے 
وكذلك قوله: #ولن كاد لفيِنونك عن الى أوتاً إلك 4 
[الإسراء: ۷۳] ضمن معنى : «يزيغونك ويصدونك»). 


le م‎ 


e‏ ت مرو PD‏ ر 
وكذلك قوله : وتصرته من القومر لے E‏ اتا 4 [الأنبياء: ۷۷] 
صم مى ااتجيتاة وخحاصنا 
وكذلك قوله : يشرب ا عباد ا 4 [الإنسان: ]٦‏ ضمن : يوی بها» 
ونظائره كثيرة. 


عود إلى أمثلة تقريب (67)( ومن قال: 3 a‏ لا شك فهذا تقريب»› وإلا 
اي فالریب فيه اضطراب وحركة» کما قال: «دع ما يريبك إلى ما ٠‏ 


يريبك)» وفی الحديث: أنه مر بظبی اق فقال: لا يریبه 
أعدة كا آن القن صو السكرن والطمانة الريب خد 
عله . ۰ 


(۷) وكذلك إذا قيل: ذلك الكتاب: هذا القرآن» فهذا تقريب؛ 
لأن المشار إليه» وإن كان واحدًاء فالإشارة بجهة الحضور غير 
الإشارة بجهة البعد والغيبة» ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا 
مضمومًا ما لا يتضمنه لفظ القرآن من کونه مقروءا مُظهَرًّا باديّاء فهذه 
الفروق موجودة في القرآن. 


)٤۸(‏ فإذا قال أحدهم: أن سل [الانمام: +۷١‏ أي: تحبس. 


)١(‏ قال ابن الأثير: «أي: نائم» قد انحنى في نومه» النهاية في غريب الحديث 
والأثر .)٤۱۳:١(‏ ۰ 
(۲) في نسخة زمرلي: «فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة». 


E‏ زوو ررد 
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وقال الآخر: ترتهن» ونحو ذلك د لم يكن من اختلاف التضادء 
وإن كان المحبوس قد يكون مرتهتّاء وقد لا يكون» إذ هذا تقريب 
للمعنى› کما تقدم. 


)٤4(‏ وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا» فإن مجموع مجموع عبارات 


عباراتهہ أدل المقصود م٠‏ عبارة أو عبارت٠‏ السلف أدل على 
باراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين nl‏ 

)٥۰(‏ ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق' بینهم» كما يوجد لابدمنوجود 
ثل ذلك فى الأحكاءم . اختلاف محقق في 
مثل ذلك في التفسير 


)٥١(‏ ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من 
الاختلاف" معلوم» بل متواتر عند العامة أو الخاصةء كما في عدد 
الصلوات ومقادير ركوعهاء ومواقيتهاء وفرائض الزكاة ونْصُبهاء وتعيين 
شهر رمضان» والطواف» والوقوف» ورمي الجمار» والمواقيت وغير 
ذلك . 


)١(‏ فى نسخة الدكتور عدنان زرزور «مخفف»ء وقال فى الحاشية: «لعلها 
ی وهي «محقق» في نسخة الفتاوى. 

(۲) قال شيخ الإسلام في هذا الموضوع: «وأما ما صح عن السلف - أي: في 
التفسير - أنهم اختلفوا فيه اختلاف تناقض» فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم 
يختلفوا فيه» كما أن تنازعهم في بعض مسائل السنة؛ كبعض مسائل الصلاة 
والزكاة والصيام والحج والفرائض والطلاق ونحو ذلك لا يمنع أن 
يكون أصل هذه السنن مأخوذا عن النبي بي وجملها منقولة عنه بالتواترء 
وقد تبين أن الله تعالى أنزل عليه الكتاب والحكمة» وأمر أزواج نبيه يها 
أن یذکرن ما يتلی في بيوتهن من آيات الله والحكمة». وسياتي هذا المنقول 
ضمن الملحق رقم .)١(‏ 

(۳) العبارة فيها قلق»ء ولعلها «الأحكام»» فالاختلاف لا يضطر إليه عموم 
الناس» والأمثلة التي مثل بها تشير إلى أن مراده الأحكام التي لم يقع فيها 
خلاف» وهي المتواترة عند العامة والخاصة» وهذا التقرير - إن صح - مما 
يُعذر به شيخ الإسلام؛ لأنه كتب هذه الرسالة إملاءَ من الفؤادء فيقع فيها 
مثل سبق القلم والذهنء ولعل هذا منها. 


- و مس 
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وجود الاختلاف في )٥۲(‏ ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة» وفي المسَرّكة» 
ف ا اراش ر ا TT‏ 

چ واک ونحو ذلك لا يوجب ريبًا في جمهور مسائل الفرائض" ٠‏ بل فيما 
a‏ يحتاج إليه عامة الناس وهو عمود النسب من الآباء والأبناء» والكلالة 


من الإخوة والأخوات» ومن نسائهم كالأزواج» فإن الله أنزل في 
الفرائض ثلاث آيات مفصلة؛ ذكر في الأولى الأصول والفروع» وذكر 
في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض؛ كالزوجين وولد الأم» وفي 
الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب» وهم الإخوة لأبوين أو لأب. 
واجتماع الجد واللإخوة نادر» ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت 
النبي يا . 

من أسباب الاختلاف )٥۳(‏ والاختلاف قد يكون لخفاء الدليلء والذهول عنه» وقد 
يكون لعدم سماعه» وقد يكون للغلط في فهم النص» وقد يكون 
لاعتقاد معارض راجح» فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون 
تفاصیله . 


)١(‏ أي: فكما لا يوجب الاختلاف في بعض مسائل الفرائض الريب في 
جمهورهاء فكذلك لا يوجب الريب في تفسير السلف وجوذ الاختلاف 
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مسائل الفصل الثاني 
ڪڪ ن ف 

ذكر شيخ الإسلام في هذا الفصل معلومات جزئية كثيرة» ومراده في 
هذا الفصل بيان نوع الاختلاف الذي وقع عند السلف» وذكر أن غالب ما 
يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد» 
وذكر في آخر هذا الفصل أنه لا بد من وجود اختلاف محقق بينهم» وهو ما 
يسمى بالتّضادء لكنه قليل بالنسبة لاختلاف التنوع» ويمكن أن يتبيّن كلام 
شيخ الإسلام من خلال المسائل التالية : 
المسألة الأولى: في تعريف اختلاف التنوع واختلاف التضاد: 

إن الاختلاف على نوعين: اختلاف تضادء واختلاف تنوع» وهذان ١0‏ 
النوعان موجودان في عدَّة أبواب من العلم» فمنه ما هو بعض الأقوال 
والأفعال الشرعية» والاختلاف الواقع في ذلك من باب التنوع؛ كالاختلاف 
في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح والتشهدات وصلاة الخوف وتكبيرات 
العيد وتكبيرات الجنازة إلى غير ذلك مما شرع جميعه» وإن كان قد يقال: 
إن بعض أنواعه أفضل . 

ومنه ما هو واقع في قراءات القرآنء وهذا من باب اختلاف التنوع 
أيضا؛ كالاختلاف الواقع في قراءة «ملك يوم الدين»» وقراءة ملك يوم 
اتب @). 

ومنه ما هو واقع في الأحكام الشرعية من جهة اختلاف المجتهدين؛ 


)١(‏ لأمثلة التضاد؛ يمكن الاستفادة من كتاب (التضاد في القرآن الكريم بين النظرية 
والتطبيق) لمحمد نور الدين المنجده نشر دار الفكر المعاصر. 


م کن لل انال نن 
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كالاختلاف الواقع بين الصحابة في قول الرسول بية: «لا يصلين أحدكم 
العصر إلا في بني قريظة)» ففهم بعضهم أن المراد الاستعجال» فصلوا 
العصر في وقتهاء وفهم آخرون الأمر على ظاهره»› فأخروا الصلاة حتی 
وصلوا بني قريظة» ومثله ما حدث من اختلافهم في تقطيع نخل بني النضيرء 
وغيرها من الوقائع التي هي من هذا الجنس . 

وكلٌ هذا قد ذكره في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم»» وذكر أمثلة 
للاختلاف الذي يكون من التنوع والذي يكون من التضاد. لكن ليست هذه الأنواع 
العامة هي المرادة هناء وإنما المراد الاختلاف الذي وقع من السلفِ في التفسير . 

أما ما يتعلق بتعريف اختلاف التنوع والتضاد» فقد ذكر ّنه جملة مما 
يدخحل في اختلاف التنوع يمکن أن يعرف بها» وهو كما ياتي : 
أولًا: اختلاف التنوع: 

اختلاف التنوع في التفسير نوعان: 

الأول: ما يكون أحد القولين في معنى القول الآخر لكن العبارتان 
مختلفتان . 

الثاني: ما يكون المعنيان غيرين'» لكن لا يتنافيانء فهذا قول 
فاندًا: اختلاف التضاد: 

ذكر في ضابط اختلاف التضاد قوله: «فهو القولان المتنافيان»» وهذا 
يعني أنه الذي لا يمكن حمل الآية عليهما معّاء فإذا قيل بأحد القولين انتفى 
القرل الا 


(1) غیرین: متغایرین . 
(۲) ينظر: اقتضاء الصراط المستقیم (۱۲۹:۱ _ .)٠١١‏ 


کا لل ادا نت 


شرح اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسير السلف VV‏ 


المسألة الثانية : فى نوعى الاختلاف اللين يكثران فى تفسير سلف الأمة : 

قد ذكر شيخ الإسلام أن اختلاف التنوع صنفان: 

الصنف الأول : ]1[ 

أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه» تدل على 
معنى في المسمّى غير المعنى الآخرء مع اتحاد المسمّى. 

وقد ضرب أمثلة لتقريب هذا النوع» فذكر من ذلك جملة من أسماء 
السيف» فهو يسمى بالصارم والمهتد. 

فإذا قيل : ما المهنّد؟. 

فالجواب: السيف . 

وإذا قيل: ما الصارم؟. 

فالجواب: السيف. 

لكن في المهند معنى غير المعنى الذي في الصارم» فهما دلا على 
دات واحدة وهي السيف» وانفرد کل منھما بمعنی (وصف) مستقل عن 
صاحبه . 

فالسيف سُمّى صارمًا نظرًا لقطعه للشىء» فهو يصرمه؛ أي: يقطعه. 

وسُمّي مهدا بالتظر إلى محل صناعته» وهو بلاد الهندء أو إلى أن 
حَدِيدّه من بلاد الهند. 

ولأ شك ان هكا النعتى الذى قى الضارم غير الحجتى الى في 
المهتّدء لكنهما لا يختلفان فى دلالتهما على ذات واحدة» وهى السيف. 
الاختلاف» وما بعد ذلك ففيه استطراد ليس من هذا الباب» لذا قال في 
نهایته : «وليس هذا موضع بسط ذلك» . 
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ثم ذكر كث أن التفسير يختلف باختلاف مقصود السائل» ومقصوده لا 

يخرج عن احتمالين : 
]1۱4 الأول: أن يريد تعيين المسمى دون النظر إلى الصّمَة التي يحتملها 
اللفظ المفسّرٌ. ۰ 

الثاني : أن يكون مقصود السائل معرفة الصفة المختصًّة بذلك الاسم 
فيفسّر له هذا المعنى بذاته؛ لأنه قد عَلِمّ المسمى بهذه الصفة فاحتاج إلى 
معرفة القدر الزائد في هذه الصفة. 

ومن الأمثلة التي ضربها: أن يقع سؤال السائل عن قوله تعالى: 
# دوش ألسَلنم أَلْمُومِنُ# [الحشر: ۲۳]» فإن قلت: هو الله فهذا تعيين للمسمى 
بهذه الأوصاف . 


[1] 


ران ل الفدرس: الطاهر من كل عيب ونقص» والسلام: السالم 
من الآفات التي تلحق البشر من نوم وموت وعجز وغيرهاء فهذا تفسير للقدر 
الزائد على دلالتها على الذات فى هذه الصفة. 

[YY]‏ ثم قال: «إذا عرف هذا فالسلف كثيرًا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل 

على عينه وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر» كمن يقول: 

أحمد: هو الحاشر والماحى والعاقب. 

والقدوس: هو الغفور والرحيم؛ آي أن المسمى واحد 5 أن هذه 
الصفة هي هذه الصفة» ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض 
الناس». 

فقولك: أحمد والماحي والحاشر والعاقب هو واحد من جهة تسمية 
النبي بيه بهذه الأسماءء لكن لكل واحيِ منها معنى مستقل عن الآخر» 
فليس معنى أحمد (الموصوف بالحمد) كمعنى الحاشر (الذي يحشر الناس) 
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ولا كمعنى العاقب (الذي عقب الأنبياء)» ولا كمعنى الماحي (الذي محا ما 
قبله من الأديان). 


أمثلة الصنف الأول : 
المثال الأول: 

مثال ذلك: تفسيرهم للصراط المستقيم» فقال بعضهم: هو القرآن؛ 
أي: اتّباعَه. . . وقال بعضهم: هو الإسلام. .. فهذان القولان متفقان؛ لأن 
دين الإسلام هو اتباع القرآن» ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف 
الآخر كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث» وكذلك قول من قال: هو 
السنة والجماعةء وقول من قال: هو طريق العبودية» وقول من قال: هو 
طاعة الله ورسوله ية وأمثال ذلك فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة» 
لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. 

فالذات الواحدة الصراط المستقيم» والأوصاف: اتباع القرآن» 
والإسلام» وطريق العبودية» والسنة والجماعة» وطاعة الله ورسوله» فكل 
وصف من هذه الأوصاف مخايرٌ للآخر من جهة ما يحمله من المعنى» لكنها 
كلها تدلٌ على ذات واحدة» وهي الصراط المستقيم» فالصراط المستقيم هو 
الإسلام» والصراط المستقيم هو اتباع القرآن» وهكذا. 

وهذا الاختلاف الذي نظر له شيخ الإسلام هنا يرجع إلى أكثر من 
قول» وإن عاد إلى ذات واحدة» وقد أشار إلى نوع آخر يرجع إلى أكثر من 
قول» وهو - عند التحقيق - يرجع إلى أكثر من ذات» وذلك عند قوله: «ومن 
الاختلاف ما يكون محتملا للأمرين. . ٠٠.‏ وسيأتي شرحه. 
المثال الثاني: 


اھ 2 ي ا ر 


في قوله تعالی: ووم عص عن زڪری ق له معدشة صنكا وضشرم 


[Y۳] 


شتت لل ادال 38 ا ن 


[۲) 


[YY] 
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وم ألقَيسمَةٍ أعَمّى ©®6) [طه: ؛١٠]»‏ ذكر ثلاثة معان لتفسير لفظ «ذكري» 
ا ... فسواءٌ قال: ذكري: كتابي» أو كلامي» أو هداي»ء أو نحو 
ذلك = کان المسمی واحدااء: 

الصنف الثانى : 

قال َّت: «الصنف الثاني : أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض 
اتواعة على فيل الخمغا: وتنبيه المستمع على النوع» لا على سبيل الحد 
لظ الخ» فار رغيمًاء وقيل له: هذاء فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا 
الرغيف وحده»). 

و رت مثالا لهذا الصنف بقوله تعالى: م أ ارتا كنب لَب 
ا ا فاه طالى لقي وي اة ر ساق لحرن 
لذن آل ذللکے هر ر الفضل الڪبير ©4 [فاطر: ۳۲] . فالاية جاءت بأوصاف 

عامة تشمل المؤمنين› وهم على ثلاث مراتب : 

والمقتصد» وهو الفاعل للواجبات والتارك للمحرمات» دون أن يتقرب 
بالمتدوبات بعد الواجبات: 

وهذا عام يشمل جميع أنواع الطاعات وأنواع المنهيات» فمنهم من 
جعله في باب من أبواب الطاعات؛ كالصلاة والزكاة» وذكر وصمًا لما يقع 
من هذه الأصناف فيها. 

ففي الصلاة مثا : 

الظالم لنفسه: الذي يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها. 

والمقتصد: الذي يصليها أثناء وقتها. 
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والسابق: الذي يصليها أوّل وقتها. 

وإذا تأمّلت هذا التفسير» وجدته مثالا لما يشمله لفظ الظالم لنفسه 
رالمقصد والساق بالخ ات: 

ومن الأمثلة التي توضح هذا الصنف - أيصًا - ما وقع من الخلاف في 
تفسير قوله تعالى: #لم لتسَلنّ ومين عَنِ اليم ©6 االتكاثر: ۸]» فقد ورد 
عن ابن مسعود ومجاهد والشعبي أن النعيم الأمنُ والصحةٌ. 

وورد عن أبن عباس والخسن أنه السمع والبصر وصحة البدن. 

وهذا الذي ذكروه مثالٌ للنعيم» وليس هو كل النعيم» لذا ورد عنهم 
فير هك تول كالبروي عن ابن عباس آنه الما البارة في الاب 
الصائفةء والماء الدافئ في الليلة الباردة. 

ومنها ما ورد في قوله تعالی: سايقو إل عفرو من ري َة عَرَصْبًا 
عرض الما لاض [الحديد: »]۲١‏ قال ابن عطية (ت:١٤٠):‏ «وذكر بعضهم 
في تفسير هذه الآية أشياء هي على جهة المثالء فقال قوم من العلماء؛ منهم 
ابن مسعود وله : سايقو إل فرق من ري4 ؛ معناها: كونوا في أول 
صف في القتال. 

وقال آخرون؛ منهم أنس بن مالك وله : ادرا تة ة الإحرام مع 
الإمام. 

وقال آخرون؛ منهم علي بن أبي طالب وليه : معناه: كن أول داخل 
في المسجد» وآخر خارج منه» وهذا كله على جهة المثال»''. 


فائدةٌ التفسير بالمثال: 
نه شيخ الإسلام هنا عن فائدة التفسير بالمثال فقال: «فكل قول فيه [۲] 


.)۴١۱۸:۱٤( المحرر الوجیز» ط: قطر‎ )١( 
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کر وغ داخل في الآية ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له» وتنبيهه به على 
نظیره» فان التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق› 
والعقل السليم يتفطن للنوع» كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له: هذا 
هو الخبز). 

ومن هذا یمکن القول: إن التفسير بالمثال 5 يفيد الحصرَء فلو عمد 
مفسَرٌ متأخرٌ إلى بيان العموم في آية ذكر السلف فيها مثالات» أو أضاف 
مثالا لم يقل به السلف والعموم يحتملهء فإنه يقبل. 

ومن الأمثلة في ذلك ما ورد في تفسير م ليهر من بين يم 
ومن عَلفهم وعَنّ اينم ومن الهم ولا د اهر كرت © [الاراف: ۷ء 
قال ابن القيم (ت:٤٠۷):‏ «وقوله: یتر م بن ِم قال ابن عباس 
فى رواية عطية عنه: من قَبّل الدنياء وفي رواية علي عنه: أشككهم في 
آخرتهم . 

وكذلك قال الحسن: من قبل الآخرة تكذيبًا بالبعث والجنة والنار. 

وقال مجاهد: من بين يديهم من حيث يبصرون. 

ومن عله » قال ابن عباس : أرغبهم في دنياهم . 

وقال الحسن: من قبل دنياهم؛ أزينها لهم وأشهيها لهم . 

وعن ابن عباس رواية أخرى: من قَبّل الآخرة. 

وقال أبو صالح: أشككهم في الآخرةء وأباعدها عليهم. 

وقال مجاهد أيضًا: من حیث لا يبصرون. 


وعن امن € › قال ابن عباس : أشّه عليهم أمر دینهم . 
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قال الحسن: من قبل الحسنات؛ أثبطهم عنها. 
شمائلهم : أنفقه عليهم وأرغبهم فيه. 

وقال الحسن : وعن شمائلهم : السيئات؛ يأمرهم بها ویحثهم عليهاء 
ويزينها في أعينهم. 

وصح عن ابن عباس طلبه أنه قال: ولم يقل : من فوقهم؟ لأنه علم 
أن الله من فوقهم . 

قال الشعبي : فالله - يك - أنزل الرحمة عليهم من فوقهم . 

وقال قتادة: أتاك الشيطان يا ابن آدم من كل وجه غير أنه لم يأتك من 
فوقك لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله . . . وقال آخرون - منهم أبو 
إسحاق والزمخشري. واللفظ لأبي إسحاق -: ذكر هذه الوجوه للمبالغة في 
التوكيد؛ أي: لآتينهم من جميع الجهات. والحقيقة - والله أعلم -: أتصرف 
لهم في الإضلال من جميع جهاتهم . 

وقال الزمخشري: ثم لآتينهم من الجهات الأربع التي يأتي منها العدو 
في الغالب» وهذا مَيَلٌ لوسوسته إليهم وتسويله ما أمكنه وقدر عليه؛ كقوله: 
# واستفزر ص سطع منم م بصوَبك as‏ لهم لك ورجلت 4 [الإاسراء: »]٦٤‏ 
وهذا یوافق ما حکیناه ه٠‏ عن قتادة: أتاك من كل وجه غير أنه لم يأتك من 
فوقك . 

وهذا القول أعم فائدةء ولا يناقض ما قال السلف» فإن ذلك على جهة 
التمثيل لا التعيين». 


.)٠١٤ _ ٠١۲:١( إغاثة اللهقان‎ )١( 
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ء ء۶ 
المسألة الثالثة : تنبيهات تتعلق بأسباب التزول؟ : 

التنبيه الأول : 

ذكر شيخ الإسلام ييا مهما فما يتحلى باساب ارول الصريسة وغير 
الصريحةء وأنها من باب المثال فى التفسيرء فقال: «وقد يجىء كثيرّا من 
هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذاء لا سيما إن كان المذكور 
شخصًا؛ كأسباب الثزول المذكورة في التفسير؛ كقولهم: 

إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت» وإن آية اللعان نزلت في 
عويمر العجلاني أو هلال بن أميةء وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله . 

وإن قوله: أن احم نّم يآ أَرَلَ أله نزلت في بني قريظة والنضير. 

ون قوله: ومن وهم يومينر ديرم نزلت في بدر. 

Rn r‏ ر ص نے غین تی چ ر ر ے۶ 

وإن قوله: دة بیکم إا حص دكم ألْمَوثٌ) نزلت في قضية تميم 
الداري وعدي بن ا 

وقول أبي أيوب: إن قوله: ول لقا بای إل الگ نزلت فينا 

ونظائر هذا كثير» مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة» أو 
في قوم من أهل الكتاب: اليهود والنصارىء أو في قوم من المؤمنين فالذين 


9 کب فی اباب ارول كتب قديمة وحديثة» كأسباب التزول للواحدي» والعجاب 


في بيان الأسباب لابن حجرء ولباب النقول للسيوطي» وغيرها. 

ومن كتابات المعاصرين : 

١‏ اساب الزول اها فى اة التضرفن: درا ار بين أصول الق 
وأصول الفقه» للدكتور عماد الدية محمد رشيد» نشر دار الشهاب. 

- الاستيعاب في بيان الأسباب» لسليم الهلالي ومحمد بن موسى آل نصرء نشر 
فان ابن الجوزئ: 
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قالوا ذلك» لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم»› 
فإن هذا لا يقوله مسلمء ولا عاقل على الإطلاق». 

وعدا التبيه مه جداء لأنك تعتبر أسباب النزول د سراء أكانٹ 
صريحة أم غير صريحة ‏ التي تفسّر بها الأية من باب المثال» ثم تنظر في 
أسباب النُزول غير الصريحة صحة دخول ما ذكروه في معنى الآية؛ لأن 
الأمر - في غير الصريحة - صار من باب التفسير بالرأي. 

وإذا أعتبرت هذه الأسباب من باب المثال فى التفسير قإنه لن يشكل 
غليات تعددها؛ كالأسباب المذكورة في سبب نزول أول سورة الأنفال: رلا 
تعدد من نزلت فيه الآية؛ كالأسباب المذكورة في قوله تعالى: ك 
انت هو لأر 3 [الکرثر: ۳). 


وهذا يعني أن ما يرد عن السلف في هذا الباب إذا اعتبرته من هذه الجهة 
فإنه يصح عندك بلا إشكال» وإن رحب تحقّق على غير هذا السبيل فإنك سترد 
بعض تفسيراتهم المرتبطة بالنزول بسبب عدم وضوح هذا السبيل من التفسير 
عندك» وحرصك على تعيين سبب واحدِ من هذه الأسباب المذكورة. 

وكذا قد يقع من بعض من يتعرض للتفسير؛ رذ بعض الأقوال التي 
تحتملها الآية بسبب عدم موافقتها لسبب الثزول» مع أن الآية تحتملها إذا 
فسّرتها على سبيل العموم» ومن ذلك ما ذكره ابن حجر العسقلاني (ت:۲٠)‏ 
E E GE‏ نفا فی سيل أو وه 
موا بای لل الک Fr‏ آله حب المحييْيً 4 [البقرة: .]٠۹١‏ فقد أورد 

عن أسلم بن عمران قال: كنا بالقسطنطينية» فخرج صف عظيم من الروم» 
فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم ثم رجع مقبلاء 
فصاح الناس: سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: أيها 
الناس» إنكم تؤولون هذه الآية على هذا التأويل»ء وإنما نزلت هذه الآية فينا 
مشر الاتعاره إا لما اع اف يخ وکر تاصروهة فلا يخا سرا إن 


[7] 
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أموالنا قد ضاعت» فلو آنا أقمنا فيهاء وأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله 
هذه الايةء فكانت التهلكة الإقامة التي أردناها. 

إلى أن قال ابن حجر: «وجاء عن البراء بن عازب في الآية تأويل آخر 
آخرجه ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عنه بإسناد صحيح عن أبي إسحاق» 
قال: قلت للبراء: أرأيت قول الله كك: «ول لقا بای إل اللكة4 هو 
الرجل يحمل على الكتيبة فيها ألف؟ قال: لاء ولكنه الرجل يذنب» فيلْقّي 
بيده» فيقول: لا توبة لي». 

ثم قال ابن حجر (ت:۲٠۸):‏ «والأول أظهر؛ لتصدير الآية بذكر النفقة» فهو 
المعتمد في نزولهاء وأما قصرها عليه ففيه نظر؛ لأن العبرة بعموم اللفظ). 

التنبيه الثاني : 

[Ye]‏ ذکر شيخ الإسلام بعد ذلك موضوعًا مهما في التفسير بسبب التزول؛ 

وهو قوله: «والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل 
يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين: إن عمومات الكتاب 
والسنة تختص بالشخص المعين» وإنما غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك 
الشخص» فيَعّم ما يشبهه» ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ . 

والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرًّا ونهيّا فهي متناولة لذلك 
الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته» وإذا كانت خبرًا بمدح أو ذم فهي متناولة 
لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته أيضًا». 

وقد ذكر هذا الموضوع في موطن آخر من كتبه» فقال: «والآيات التي 
أنزلها الله على محمد ية فيها خطاب لجميع الخلق من الإنس والجنء إذ 
كانت رسالده عامة للققلین» ون کان من اسبات زرل الآبات ما كان 
موجودًا في العرب فليس شيء من الآيات مختصًا بالسبب المعين الذي نزل 
فيه باتفاق المسلمين» وإنما تنازعوا هل يختص بنوع السبب المسؤول عنه؟ 


.)۳٤ _ ۳۳:۸( ينظر: فتح الباري» ط: الریان‎ )١( 


کر 
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وأما بعين السبب فلم يقل أحد من المسلمين أن آيات الطلاق أو الظهار أو 
اللعان أو حد السرقة والمحاربين وغير ذلك يختص بالشخص المعين 
الذي كان سبب نزول الاية. 

وهذا الذي يسميه بعض الناس تنقيح المناط» وهو أن يكون الرسول ييا 
حكم في معين وقد علم أن الحكم لا يختص به» فيريد أن ينقح مناط 
الحكم» ليعلم النوع الذي حكم فيه» كما أنه لما أمر الأعرابي الذي واقع 
امرأته في رمضان بالكفارة» وقد علم أن الحكم لا يختص به» وعلم أن 
كونه أعرابيًا أو عربيًا أو الموطوءة زوجته لا أثر له» فلو وطى المسلم 
العجمي سريته كان الحكم كذلك». 

وهذا المقطع فيه مسائل : 

المسألة الأول : 

أن الآية لا تختصُ بالشخص المعيّنِ دون غيره» ومما يدل على ذلك ]١‏ 
ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة 
قبلة» فأتى النبي ية فأخبره» فأنزل الله : وقي أَلصَوةَ طْرَيٍ النار ورقا من 
آل إّ لكت هِب السات [مرد: .]٠٠١‏ فقال الرجل: يا رسول اش 


ألي هذا؟ قال: «لجميع أمتي كلهم . 


وفي تفسیر قوله تعالی: ان کان یکم ریسا او بو أذ ين يو يديد 
ن میا أو صدَكَ أو سل دآ اينم من تم اة إل لج قا سير يِن اهدي 
تن ل تمد يام كذ أ في للج وسن إا تقل بك عة ية [اليقرة: 1٠١١‏ 
روى البخاري عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة طه› 
فسألته عن الفدية» فقال: نزلت في خاصةء وهي لكم عامة» حملت إلى 


رسول الله ية والقمل يتناثر على وجهي»› فقال: «ما كنت أرى الوجع بلغ 


)1( مجموع الفتاوی .)٠١ - ۱٤:۱۹(‏ 
)۲( صحيح البخاري )٤٩۸۷(‏ . 


BA 


[۳1] 
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بك ما أرى! - أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى! - تَجِدٌ شاةً؟ فقلت : 
لاء فقال: فصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين» لكل مسكين نصف 
صاع . 
عن قتال بدر» فقال: يا رسول اله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين› 
لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرينّ الله ما أصنع»ء فلما كان يوم أحد 
وانكشف المسلمون. قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء - يعني 
أصحابه u‏ وأبراً إليك مما صنع هؤلاء - يعني المشركين ثم تقدم 
فاستقبله سعد بن معاذ» فقال : يا سعد بن معاذ» الجنة ورب النضر› ني 
أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. 
قال ا فوجدنا په بضعًا وثمانین ضربة بالسيف» أو طعنه برمح › أو رمية 
بسهم» ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون»ء فما عرفه أحد إلا أخته 
ببنانه. قال أنس: كنا نرى - أو نظن - أن هذه الآية نزلت فيه وفى أشباهه 
لمن المزمنين رال صدفوا ما علهدو أله عد [الأحزاب: ۲۳] إلى آخر الآية». 

المسألة الثانية : 

دخول ما يشبه حال ذلك الشخص فى معنى الآية الواردة على سبب 
من طريقين : 

الأول: أن يكون من باب تعميم اللفظء فيكون السبب المذكور مغلا 


لهذا اللفظ العام . 


الثاني: أن يكون دخوله من باب القياس» وهو معنى قول شيخ 
الإسلام: «وإنما غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك الشخص» فتعم ما 


)۲( صحیح البخاري .(TA*0)‏ 
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يشبهه» ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ)» يعني أن يكون بحسب 
اا 

ونتيجة الطريقين أن الآية لا تخت بشخص معن مطلقًا . 
من دخوله من باب القياس 

مثال ذلك : 

قال تعالى: a‏ لاق © @ لی ود ماله م يد @ ون أذ 
چن کف ر ®4 [اللیل: ۱۷ ۔ ۱۹]. 

قال ابن كثير (ت:٤۷/):‏ «وقد ذكر غير واحد من المقسرين أن هذه 
المفسرين على ذلك». 

فلو ذهبت إلى عموم اللفظ هناء فإنك ستدخل غير أبي بكر وله في 

ولو ذھیت آلی أن لفظ الاق ہنا حاص بای کرک وآنت تری 
غيره سيدخل معه لكن ليس من باب تعميم اللفظ» بل من باب القياس› آي 
نك قايست عمله بعمل الأتقى أبى بكر» فدخل معه فى هذا السياق . 

والفرق بين المذهبين ما يأتي: 

المذهب الأول: يذهب إلى أن عموم من اتصف بالتقوى فإنه يدخل في 
هذه الآية» ولو اتصف بمعانٍ أخرى من معاني التقوى؛ أي غير النفقة التي 
دذکرت فی الآیات . 

المذهب الثاني : يقيس من فَعَل مثل فِعْل أبي بكر الصديق طبه في 
الصدقة» ولا يُعدّي الآية عن النفقة» فهي تعم ما يشبهه في هذا الفعل من 
جهة القياس فحسب . 


[YY] 
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ونتيجة هذين المذهبين الذهاب إلى التعميم» لكنه يختلف في إطلاق 
التعميم» فالقول اللفظي أشمل من القول بالقياس؛ لأنه يُدخل جميع 
صور التقوى في معنى الآية» أما العموم من جهة القياس» اا 
الصورة التي نزلت لها الآيةء وهي النفقة. 

قال ابن كثير (ت:؛۷۷) - معلقًا على القول بنزولها في أبي بكر -: 
«ولا شك أنه داخل فيهاء وأنه أولى الأمة بعمومهاء فإن لفظها لفظ 
العموم» وقوله تعالى: «وَسَيجما الات @ ازى بوق مالم رگ © ون 
لاد عند من عم ر € اللیل: ۱۷ - ۱۹]» ولکنه مقدم الأمة وسابق في 
جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة» فإنه كان صِدَيقًا تيا كريمًا 
جوادًا بدالا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسوله بء فكم من دراهم 
ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم» ولم يكن لأحد من الناس عنده مه 
يحتاج إلى أن يكافئه بها» ولكن كان فضله وإحسانه على السادات 
والرؤساء من سائر القبائل» ولهذا قال له عروة بن مسعود - وهو سيد 
ثقيف - يوم صلح الحديبية: أما والله لولا يد لك عندي لم أجزك بها 
لأجبتك - وكان الصّدَيق قد أغلظ له في المقالة -» فإذا كان هذا حاله مع 
سادات العرب ورؤساء القبائل» فكيف بمن عداهم» ولهذا قال تعالى: 
ووا لكر عدم بن نو رى © إل اسه وج يد الل © ى 


مو ۶ ۲ 
ری € [اللیل: ۱۹ ۔ .]۲١‏ . .)'. 


مسألة في أثر معرفة سبب الثزول: 
قال شيخ الإسلام: «ومعرفة سبب الثزول يعين على فهم الآية فإن 
العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب» ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا 


(۱) تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر» تحقیق: محمد إبراهیم البنا (۴۷۹۷:۸). 
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لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيّجها وأثارها». 


وما ذكره شيخ الإسلام هنا ذكره الشاطبي (ت:٠٠۷)‏ في الموافقات»› 
وذكر له أمثلة» ومما قاله الشاطبي (ت:٠۷۹):‏ «معرفة أسباب التنزيل لازمة 
لمن أراد علم القرآن» والدليل على ذلك أمران: 

أحدهما: أن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن» 
فضلا عن معرفة مقاصد كلام العرب = إنما مداره على معرفة مقتضيات 
الأحوال: حال الخطاب من جهة نفس الخطاب. أو المخاطب» أو 
المخاظب» أو الجميع؛ إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين» 
وبحسب مخاطبین» وبحسب غير ذلك؛ کالاستفهام» لفظه واحد» ویدخله 
معان خر من تقرير وتوبيخ وغير ذلك وكالأمر» يدخله معنى الإباحة 
والتهديد والتعجيز وأشباحهاء ولا يدل على معناها المراد إلا الأمور 
الخارجة» وعمدتها مقتضيات الأحوال» وليس كل حال ينقل» ولا كل قرينة 
تقترن بنفس الكلام المنقول» وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة س فات 
هم الكلام جملةء أو فَهْمْ شيء منه» ومعرفة الأسباب رافعة لکل مشکل في 
هذا النمطء فهي من المهمات في فهم الكتاب بلا بد» ومعنى معرفة السبب 
هو معنى معرفة مقتضى الحال» وينشاً عن هذا الوجه: 

الوجة الشاني: وهو أن الجهل بأسباب التنزيل مُوقِعٌ في الشبه 
والإشكالات» ومُورذ للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف» 
وذلك مظنة وقوع التراع». 

والمراد بسبب التزول هنا السببُ الصريح» ولا إشكال في أن معرفته 
تين على فهم الآية» هذا هو الأصلء لكن قد ترد بعض الآيات التي لها 


)١(‏ الموافقات» تحقيق: مشهور آل سلمان .)٠٤١:٤(‏ وفي تتمة كلامه أمثلة لوقوع 
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سبب صريٌ» ويكون معناها معروفًا بدونه» وهذه الآيات لا تكون حجة في 
عع الحاجة إلى مبب النرولء وحن آملة تلك الأساب التي تكرن الآبات 
واضحة بدونها ما روي من سبب نزول أول سورة الممتحنة» وهو قوله 
اما اليب ٤اموا‏ لا سدوا عَذوى وعدم ويا ليا تلقوت للم يالمودَة وقد 
کرو تا جام ين الي زو اسول وياک ان نا ا یکر له کے ر 

و 


جھدًا ف سيلي وَاْعَاءً ا د کک بالود وأا أل با َي و ا ا 
ومن يقعله نک ققد صل سواه TT‏ 


فقد ورد في سببها ما حصل من حاطب بن أبي بلتعة وإرساله الخطاب 
لقريش يعلمهم بغزو الرسول بيا لهم والآية واضحة» ولو لم يعلم هذا 
السبب» لكن ليست كل آية لها سبب تكون بهذه المثابةء لذا قد يقع الغلط 
فى تشر الآ بب جهل سيب ارول ومن آل ذلك : 

ما وقع لعروة بن الزبير (ت:٤٠)‏ في فهمه لقوله تعالى: *& إل اسما 
N‏ لا جاح َيِه آن يطو بها 

ومن َطوَعّ خا فن الله ق ليم @4 [البقرة »]٠١۸‏ قال هشام بن عروة عن 
أبيه آنه قال: «قلت لعائشة زوج الج وآنا يومئلٍ حديث السن: أرأيت 


الله : إن الصا والمروة من سعار ا فمن حح الت أو أَعََمَرَ فلا جُكَاح 
َيه أن يطو بها فما أرى على أحد شيئًا أن لا يطوف بهما 


فقالت عائشة: كلا لو كانت كما تقول كانت (فلا جناح عليه ألا 
يطوّف بهما) إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناة وكانت مناة 
حذو قدید» وکانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام 
سألوا رسول الله عن ذلك فأنزل الله : 9٥‏ اضما والمروةَ من سى من 
حَحَّ الت أو آعَتَمَرَ فلا جاح عليه أن يطو بها . 


(۱) آأخرجه البخاري في كتاب التفسير . 
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وهذا الأثر ذل على أله لا خفي على عروة بن الزبير (ت )۹٤:‏ سبب 
نزول الآية وحملها على المتبادر له من ظاهرهاء ظهر له أن من لم يسع بين 
الصفا والمروة فلا إثم عليه ولا حرج»ء لكن لما بيّنت له خالته الصديقة 
عائشة ويا (ت:۸٠)‏ سبب نزول الآية زال هذا الاحتمال المذكور. 

فإذا كان خفاء بعض أسباب الثزول على بعض أعلام هذا الجيل قد 
أورث الخطاً في فهم بعض الآيات الواردات على سبب» فما بالك بمن جاء 
بعدهم ممن يجهل آثارهم فيفسر القرآن بما يعرف من اللغة» أو برأي مجردٍ 
عن المصادر الموثوقة. 


مسألة في قولهم: نزلت هذه الآية في كذا: 

تخل خن الصا من اة س الرول أحد أنرين: 

الأرلة أة ندل غلى سيب الول الساشر: 

الثاني: أن يراد بها الاستدلال على الحكم بالآيةء وأن هذا الحكم 
مما يدخل في معناها. 

ولا يمكن أن يُعلم المراد بأحدهما إلا بالقرائن. 

ومن أمثلة دلالة صيغة (نزلت في) على الترول المباشر: 

اصن اتی ذر وه (ت:۲) قال: «نزلت #هتان حَصمان اخلصموا في 
6 [الحج: ۱۹] في ستة من قريش: علي وحمزة وعبيدة بن الحارث وشيبة بن 
ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة» . 
وفي رواية عن قيس بن عباد (ت: بعد »)۸٠‏ قال: «سمعت با ذر يقسم 


ص ےو 


ھا . < 0 ج 2 
سما إن هذه الآية: #هذان حَصمان أخلصمو فى ريم [الحح: ]٠١‏ نزلت في 


)1( رواه البخاري. 


[¢] 
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الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة أبني ربيعة 


e‏ مج رو 


وقال على وله «ت:٠):‏ «فينا نزلت هذه الآية #هذان حصمان أخلصما 


وهاتان الروايتان الصحيحنان عن هذين الصسابيين تدلان على أن هذه 
الصيغة مستخدمة في سبب الثزول الصريحة» فقَسَم الصحابي أبي ذز (ت:۲» 
وحكاية على (ت:٠٠)‏ صاحب الحَدَّث: «فينا نزلت» قرينة قوية فى أن هذه 
الصيغة في هذين الأثرين دالة على سبب التزول المباشر. 

۲ - عن ابن عباس «ت:ه» أنه قال: «نزلت: ياعا لذن اموا يعوا 
آله یما السو ولي الأ منك (الساء: ]٠۹‏ في عبد الله بن حذافة بن قيس بن 
عدي السهمى إذ بعثه رسول الله له في السريةه . 

وقد ورد تفصيل قصته عن على بن أبي طالب وله (ت:٠؛)»‏ قال: 
«بعث رسول الله ية سرية» واستعمل عليهم رجلا من الأنصار» فلما 
خرجواء وَجَدَ عليهم في شيء. 

قال: فقال لهم : أليس قد أمركم رسول الله ية أن تطيعوني؟ 

قالوا: بلی. ۰ 

قال: فاجمعوا لي حطبًاء ثم دعا بنار فأضرمها فيه» ثم قال: عزمت 
فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله ية فإن أمركم أن تدخلوهاء فادخلوها. 


)1( رواه مسلم› برقم YT‏ 
)۲( رواه البخاري. 


)۳( رواه الإمام جد والبخاري ومسلم وغيرهم . 
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قال: فرجعوا إلى رسول الله يي فأخبروه. 

فقال لهم: لو دخلتموها ما خرجتم منها أبداء إنما الطاعة في 
لر 

وهذا الأنصاري المبهم في هذه الرواية هو عبد الله بن حذافة السهمي 
(ت: في خلافة عثمان)» وكان رجلا فيه دُعابة. 

وفيه هو وأصحابه نزلت هذه الآيات»› فکان من أمرهم أن رجعوا إلى 
رسول الله ية فأخبرهم بقاعدة تنفيذ أوامر القادة وأمراء السرايا. 

ومن أمثلة استخدام صيغة (نزلت في) في الاستدلال وإدخال ما فيها 
من الحكم في معنى الآية : 

١‏ عن عائشة ةَ وا (ت:۸٠)‏ قالت: «نزلت هذه الآية #ولا هر 
بصلاك ولا فت r‏ [الإسراء: ]١٠١‏ في الدعاء» . 


2 


وفي الآية قول آخر» وهو أن الأمر بالمخافتة في الصلاة لا الدعاء 
بدلالة قوله: بصلايك» وهي الصلاة المعروفة المشروعة» لكن لا يمتنع أن 
يدخل الدعاء في هذا الأمرء i ê‏ أن سياق الآيات في الدعاء» قال 
تعالى: قل ادعو لَه أو غا ال ا عا عا ف الا الى و ور 


ور 


بصلاك ولا عافتُ ها وابتغ بن ذلك سيلا €6 االاسراء: .]٠٠١‏ 
- وعن عائشة (ت:۸ه) قالت: «ما أرى هذه الآية نزلت إلا فى في 
المؤذنين ومن اخسن ولا يمن َا إلى او وَعَيِلَ صلا قال إّنى يِنَ 
ليبن © (نصلت: ٣ہ‏ . 
وهذا الذي قالته عائشة وي (ت:۸٥)‏ قول صحيح من جهة المعنى» لكن 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 


)۲( رواه البخاري وغیره. 
(۳) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه .)۲٠٤:۱(‏ 


EIB GASES 
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لا يلزم أن يكون هو سبب الثزول المباشر؛ لأنه ليس هناك حدث معين كي تزل 
الآية بسببه» والآية مكية» وفرض الأذان كان فى المدينة مما يبعد أن تكون هذه 
الآية نزلت بسبب المؤذنين» وإن كانوا يدخلون في عمومهاء والله أعلم . 

[o]‏ وقد جعل بعض العلماء صيغة (نزلت في) من قبيل التفسير المسند؛ 
أي: المرفوع إلى النبي بية؛ كالإمام البخاري (ت:٠٠٠)‏ الذي يروي مثل هذه 
الصيخة بالإسناد» ولو لم تكن مرفوعة لاكتفى بتعليقها كما يعلق جملةٌ من 
قال شيخ الإسلام (ت:١۷۲)»‏ فهي لا تروي ما يأتي بهذه الصيغة إلا نادرًا. 
أمثلة لصيغة (نزلت فى) عند البخاري : 

١‏ - قال البخاري: «باب قوله: ونك عن الأ 
رو ےل ع وتو م 4 ت 
والرَسول فاتقوا أله وَأصلحُواً دات بكم € [الانفال: .]١‏ 

قال ابن عباس: الأنفال: المغانم. 

قال قتادة: ریحکم : الحرب. 

يقال: نافلة: عطية. 

حدثني محمد بن عبد الرحيم» حدثنا سعيد بن سليمان أخبرنا هشيم» 


أخبرنا آپو بشر عن سعيد ہن جبیر ٠‏ قال : قلت لابن عباس : سورة الأنفال؟ 


قال نزلت قی بدر۔ 


فإيراد هذه الرواية عن ابن عباس (ت:۸٠)‏ بالسند دليل على دخول مثل 
هذه الرواية في شرطه» وهو من رواية المرفوعات» بخلاف تفسير ابن عباس 
للأنفال حيث علق الرواية ولم يُسندها. 


)١(‏ رواه البخاري في تفسير سورة الأنفال من كتاب التفسير. 


شرح اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسیر السلف ۹۷ 


قال: «حدثنا إسحاق أخبرنا النضر حدثنا شعبة عن سليمان قال: 
سمعت أبا وائل عن حذيفة: تفقوا ف سیل که ولا تلقو بای إل كذ 4 
[البقرة: »]٠۹١‏ قال: نزلت في اللَفقة»' . 


E 
عن البراء بن عازب وليه عن النبي بي قال: إذا أقعد المؤمن في قبره‎ 
ا ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فذلك قوله: يبت‎ 
.]۲۷ ا لے ءامتواً امول النَابتِ 4 [إبراهيم:‎ 
حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدئنا شعبة بهذا وزاد: #يت أله‎ 
(0 


ال اموأ [إبراهيم: ۲۷]: نزلت فى عذاب القبر) 
٤‏ - «حدتنا عبدان أخبرنا أبى عن شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير 
قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين 
ومن بقل ريشا معدا [النساء: »]٩۳‏ فسألته» فقال: لم ينسخها 
شيءَ. وعن لن لا لا ینعویک م الله لکا ءاخر € [الفرقان: 1۸]» قال: تزلت 
فی أهل الشرك“”". 
والذي يدل على ذلك آنه روی تفسیرًا کثیرًا عن ابن عباس (ت:۸) 
عة ومن ذلك قرله: «باب قول الله تعالى: وإ كال ريك للمأتيكة إي 
جَاعِلٌ فى اَلأَرضِ عی4 [البقرة: »]۳١‏ قال ابن عباس: 0ا عا عاف : إلا 
عليها حافظ) . 


وهذه الصيغة (نزلت في)» مع ورودها علل البخاري (ت )۲٥٦:‏ إل أنها 


.]١٤٤ رواه البخاري في تفسير سورة البقرة من كناب القضيرء رقم الحديث:‎ )١( 
°۳ : رواه البخاري› فی کتاب الجنائز»› رقم الحديث‎ (۲) 


(۳) رواه البخاري في تفسير سورة الفرقان من كتاب التفسيرء رقم الحديث: .٤٤۸۸‏ 
()٤(‏ رواه البخاري في تفسير سورة البقرة من كتاب التفسير . 


EEG NEES که‎ 


۹۸ شرح اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسير السلف 


قليلة بالنسبة إلى صيغة «فتزلت»» وصيغة «فأنزل الله»» وهذه الصيغة الأخيرة 
هي الاك عنده من بين هذه الصيغ . 


[o]‏ أما الصيغة الثانيةء وهو ذكر السبب المباشر للآيةء وغالبًا ما يذكر 


اليب ت م يَنبعْه «فتزلت» أو «فأنزل الله»» فكل هؤلاء يدخلها في المسند؛ 
لأنها مرفوعة إلى عهد النبي ييا . 

وقد أبان الحاكم «ت:ه٠٠)‏ أن ورود أسباب الثزولِ الصّريحة عن 
الصحابة الكرام لها حكم الرّفع» وذكر ذلك في كتابه معرفة علوم الحديث» 
ال اء اوفك على الصحابةء فإنّه قل ما يخفى على أهل 
القلم:: 

ومن الموقرف التي غدل به على أحاديث كي ها احلشاء أخمد بن 
كامل القاضي» ثنا يزيد بن الهيشم» ثنا محمد بن جعفر الفيدي» ثم ابن 
فضيل» عن أبي سنان» عن عبد الله بن أبي الهذيلء عن أبي هريرة طبه في 
قول الله كك : لواح لسر ®4 [المدثر: ۲۹]ء قال: تلقاهم جهنم يوم القيامة› 
فتلفحهم لفحةًء فلا تترك لحمًا على عظم إلا وضعت على العراقيب. 

قال: وأشباه هذا من الموقوفات ع في تفسير الصحابة. 

فأمّا ما نقول في تفسير الصَحابيّ: مسندّه فإِنّما نقوله في غير هذا 
التوع» فان كما أخبرناه آبو عبد اله محمد ين عبد اه الكفارء حذفا 
اساعل بن اسحاق القاتی: حدنا سال بن ایی ارس 
مالك ر تن ال؛ عن محمد بن المنكدر» عن جابر قال: كانت اليهود تقول 
من اتی امرأته من دبرها في لها جاء الولدٌ أحول»ء الله ك : 


#نساۇگ ع ٿ ک4 [البقرة: ۲۲۳]. 


)١(‏ يقصد النوع الخامس الذي ذكره قبل هذا الكلام» وهو الموقوف من الروايات» 


کو کک 


شرح اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسير السلف ۹۹ 


قال الحاكم: هذا الحديث وأشباهُه» مسندةٌ عن آخرهاء» وليست 
بموقوفة: خان الكخابي الى مهد الوحى والريل» فأخبر عن آية هن 
القرآن: إنها نزرلت في كذا وكذاء فإِنّه حديتٌ مسن . 
ومن أمثلتها من صحيح البخاري (ت:٦٠):‏ 
۱ ۔ حدٹنا کک سفيان عن ابن المنكدر سمعت جابرًا قال: 
انت تقول: إذا ا من ورائها جاء أحول» فتزلت: 
شاک حر E‏ و ان E‏ [البقرة: ۲۲۳])" 


۲ - حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج قال: أخبرني 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: «أن رجلا كانت له يتيمة» فنكحهاء 
وکان لھا عِذقٌء وکان يمسکها عليه» ولم يکن لها من نفسه شيء» فتزلت 
فيه: لون فم آلا فيطو فی لی [الساء: »]٣‏ أحسبه قال: كانت شريكته 
في ذلك العذق وفي ماله . 


1 باب في e‏ تعالى: اوک ا يدعو وو لل ريه 
ألوَسيلةً € [الإسراء: .]١۷‏ 


قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد الله بن إدريس» 


(۱( فخت علوم الحديث› للحاكم ا وقد نقلته بنصه لإبراز مذهبه» إذ قد 
ي بعض الأئمة الأعلام أنه يعد تفسير الصحابة في حکم المرفوع› وسبب ذلك 
اللبس أنه لم يفصّل كهذا التفصيل في المواطن التي ذكرها في المستدرك 
»)۲١۸:۲( »)٥٤۲:۱(‏ وممن نَسَبَ له ذلك ابن القَيّم» قال في كتابه التبيان في 
أقسام القرآن (ص :)٠٤١ - ٠٤١:‏ «... وهذا عند طائفة من أهل الحديث في 
حكم المرفوع. وقال الحاكم: تفسيرٌ الصحابة عندنا في حكم المرفوع». 

(۲) رواه البخاري في تفسير سورة البقرة من كتاب التفسير» رقم الحديث: .)٤١٥٤(‏ 

(۳) رواه البخاري في تفسير سورة النساء من كتاب التفسير» رقم الحدیث: .)٤۲۹۷(‏ 


EES 


۰ شرح اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسير السلف 


ن الأغشمش؛ عن إبراهيم› عن أبى معمرء عن عبد الله فی قوله کل : 
ايك الب دعوت تفوت إل يهم الوسيكة€ (لإسرهء: ۷ه) «طأمم ارب4 
قال : کان نقر من الجن أسلمواء وکانوا يعبدون»› فبقی الذين کانوا يعبدون 
على عبادتهم› وقد آسلم النفر من الجن». 

حدثني أبو بكر بن نافع العبدي» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» 

< ء رر مر 
عن الأاعمش» عن إبراهيم› عن أبى معمر» عن عبد الله : # اولك الذين 
يدعوت غوت إل ريه الوسيلة# [الإسراء: ۷ه] قال: «كان نفر من الإنس 
يعبدون نفرّا من الجن فأسلم النفر من الجن» واستمسك الإنس بعبادتهم» 


Jor م2‎ 


فنزلت : ویک ارب يتعوت يفوت إل ديهم الوسيكة [الإسراء: ۷ه . 

٣‏ - وقال: وحدثني زهير بن حرب» حدئنا عبد الرحمن بن مهدي» حدڻنا 
حماد بن سلمة» حدثنا ثابت عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم 
لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت» فسأل أصحاب النبي اة النبىّ لادء 
فأنزل الله تعالى: #وشئلوتك عن المحيض فل هو أذى فَاعرٍلواً أَليَساهَ فى المَجيض 
[البقرة: ۲۲۲]» فقال رسول الله ك : «اصنعوا کل شیء إلا النكاح». 

fey **‏ ب < ۰ 
ورود صيغه «فانزل أیه» «فنزلت» في غير سبب التزول المباشر : 

شاقات الصيغات وان كان يغب ورودهما فى سيت الول المباشر إلا 
آنه قد يرد في الأّثر ما بُخرجهما عن کونهما سبب نزول مباشر» ومن ذلك: 

ما أسنده مسلم»ء قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم 
جميعًا عن جرير؛ قال عثمان: حدثنا جرير» عن الأعمش» عن أبى وائل» 
عن عمرو بن شرحبيل قال: قال عبد الله: «قال رجل: يا رسول الله أي 
الذنب أكبر عند اله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. 


)۱( رواه مسلم برقم : ° .(TTT1:4)‏ 
)۲( رواه مسلم برقم : ¥ )1:1( 


شرح اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسير السلف ۰۱ 


قال: أن تزاني حليلة جارك فأنزل الله كك تصديقها: وَين لا 
نشت ت او لکا اکر کک قثاو التقس الى حم له إلا يان لا 
بویت ومن بعل ذلك یلق اناا @ € (الفرتان: ۸ہ . 

فقرله ها فقاترل افا ليس المراد بها مبب النزول؛ بدلالة قوله؛ 
اتصديقها؟» فهو - بلا ريب - لا يريد سبب الثزول» وذلك ظاهر واضح» لكن 
المراد هنا التنبيه على أن هذه الصيغة ليست ملازمة للسببية» والله أعلم. 


الاحتمالات الواردة على نزول الآية إذا ورد فيها أكثر من سبب : [rv]‏ 
ذكر شيخ الإسلام احتمالين: 
الاحتمال الأول: أن تكون الآية نزلت عقب هذه الأسباب» فيكون أكثرٌ 
من حدث سا ول الأيةء ومثال ذلك : 
١‏ - الأسباب الواردة في قوله تعالی: «ضاؤگ ڪرت لک أا رتم أن 
شنة 4 [البقرة: ۲۲۳] . 
فقد أخرج البخاري حديث جابر بن عبد الله» قال: «كانت اليهود 
تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد آحول» فتزلت: (ښتاؤ رث لک 


رچ ۵ رو 4 ت 
فاا رک انق شن [البقرة: ۲۲۳]». 


وأخرج ابو داود حديث ابن عباس» قال: «إن ابن عمر - والله يغفر 


(۱) رواه مسلم برقم : A‏ (41:1). 
() أخرجه البخاري في تفسير سورة البقرة من كتاب التفسير» رقم الحديث: .)٥٤‏ 


۱۰۲ شرح اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسير السلف 


- أوهم» إنما كان هذا الحي من الأنصار - وهم أهل وثن - مع هذا 
الحي من يهود - وهم أهل كتاب - وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في 
العلم» فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم» وكان من أمر أهل الكتاب أن لا 
يأتوا النساء إلا على حرف وذلك أستر ما تكون المرأة» فكان هذا الحي 
من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهمء وكان هذا الحي من قريش 
يشرحون النساء شرخا منكرًاء ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات 
ومستلقیات . 
فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار» 
فذهب يصنع بها ذلك» فأنكرته عليه» وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف»› 
فاصنع ذلك وإلا فاتجتنبني . حت شرن ارخا 2 ذلك رسول الله کیا 
فأنزل الله كيل : اؤ حر رت لک قاو ر رک أن غ ؛ آي مقبلات 
ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع e‏ 
ولا مانع من أن يكون الحديث الذي ذكره ابن عباس قد صارء وذكر 
بعده زعم اليهود الذي ذكره جابرء فتزلت الآية لأجل هذين الشأنين 
المتعلقين بطريقة نكاح اليهود وزعمهم فيه. 
- الأسباب الواردة في قوله تعالى: لك لذي يرف بهد لَه 
کین ت کی الھک ۹ کی کم اکی ۶ اتم اک ر وک ينر 
لهم يم القكمَة وا بريه وله عَدَاب ايم )€ آل عمران: ۷۷]. 
أورد البخاري بسنده عن شقيق عن عبد الله طليه عن النبي بلة: « 
a e E‏ 
عليه غضبان. 


)١‏ سنن أبي داود رقم الحدیث: »)۲٤۹:۲( )۲۱۹٤(‏ ومعنى (شَرَّى أمرهما): انتشر 


SIEGES که‎ 


شرح اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسير السلف ۹۳ 


اليهود"“ أرض فجحدني» فقدمته إلى النبي ية فقال لي رسول الله بلا : 
«ألك بينة؟» . 

قلت: لا. 

قال: فقال لليهودي: احلف. 

قال: قلت: يا رسول الله إا يحلف ويذهب بمالي» فأنزل الله تعالى: 
له اَي يترو بهد آله وينم َم ا ییا إلى آحر الآية»" . 

وأورد البخاري (ت:٠٠٠)‏ كذلك بسنده عن عبد الله بن أبي أوفى وله 
أن رجلذ أقام سلعة - وهو في السوق - فحلف بالله: ا 
يعط ؛ ليوقع فيها رجلا من المسلمين» > فتزلت لن لذي تروت بهد آله 
يلنم كما تسا ی4 . 

ولا مانع من أن تكون الآية قد نزلت بشأن هذين الحدثين» فهي 
تصدق عليهما بلا ريب» وليس هناك ما يرجح أحدهما على الآخر» حتى لو 
كان في القصة الأولى صاحب الخبر؛ إذ لا يمتنع أن تكون حصلت تلك 
قبلها بقليل» ثم حصلت قصته فتزلت الآية بشأنهما أو العكس. 

الاحتمال الثاني : أن تكون الآية نزلت مرتين» مرة لهذا السبب» ومرة 
لذلك السبب الأخر. 

وهذا الاحتمال فيه ضعْف. فهو لم يرد عن السلف» وإنما هو تخريج 
عقلي لورود الآثار بأكثر من سبب للآية الواحدة. 


ودعوى نزول الآية مرتين له ما يبرّره في بعض الآثار» خصوصًا إذا 


)١(‏ في بعض الروايات لهذا الأثر: «بيني وبين ابن عم لي». وهي عند البخاري 
وغیره . 

(۲) أخرجه البخاري في مواضع» منها الحديث برقم: .)۲١۲۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب ما يكره من الحلف في البيع» رقم 
الحدیث: (۱۹۸۲). 


BARES کے‎ 


۰٤‏ شرح اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسير السلف 


کانت اليه مكية» وخکی لها سبب نزول مدني » فقد تکون نزلت أول مرة 
ت وت . a‏ ت ث 2 #* 4ر سے . 
عامة» ثم نزلت مرة آخری لسبب معین؛ کقوله تعالی : فل ارس إن کان من 
ر رص ر ے ت ا 2 ٍ کک اص ر ع 
عند اله وکرم به ود ساد من ب سیل عل ينل امن اسك لک أله 


2 
‌ یر 


لا دی القوم لامي ©4 [الأحقاف: .]٠١‏ 
فقد ورد أن الشاهد هو عبد الله بن سلام» وسورة الأحقاف مكية» 

وفي مثل هذا المثال تقع الاحتمالات الأتية : 

١‏ - أن تكون نزلت مرة عامةً» ثمٌ نزلت مرة أخرى خاصّة لبيان دخول ابن 
سلام فيهاء» وهذا الاحتمال العقلي مجرد افتراض يحتاج إلى أثر 
يۇكدە› وذلك ما لا وجود له. 

۲ - أن تكون الآية مدنيةء وتكون نزلت بالفعل في عبد الله بن سلام» لكنها 
ضعت في سورة مكيّةٍ لشيءٍ من مناسبتها بموضوع الآيات المكية . 
وهذا الاحتمال أقرب إلى القبول من الاحتمال الأولء وله فى ذاته 
شواهد» وهر وضع آیات مدنية فى سور مكية. 

۳ أن تكون إلآية مكية» ولم يقع حكمها إلا في المدينة»ء وهذا احتمال 
عقليّ آخر» لكن هذا التخريج يخرج بالآية عن أن تكون في باب 
أسباب التزول؛ لأن أسباب الثزول تقع قبل الآية لا بعدها. 

٤‏ - أن يكون الرسول ية قرأهاء فحسب من رواها أنها نزلت بشأن ذلك 

الشاهد المراد بالآية عبد الله بن سلام» ولم يتبين ذلك إلا بعد وقوع 

حادنته . 

أما في الرابع فتكون الآية عامَة» وتكون قراءة النبي بي لها بعد حادث 

الله بن سلام استشهادًا مله لصورة من الصور التي تدخحل في عموم 


م 
ا 
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أما كون بعض الآيات تنزل في مكة لحدثِ يقع في المدينة» فقد ورد 
ذلك» ومن أمثلته: 

في قوله e‏ ت ووا الد ( @4 [القمر: »]٤١‏ ورد عن 

قال الطبري: «حدثنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثور عن معمر عن 
أيوب قال: لا أعلمه إلا عن عكرمة أن عمر قال لما نزلت: سيرم نم4 
[القمر: ]٤٥‏ جعلت أقول : ی جمع يهزم؟ 

فلما كان يوم بدر رأيت النبي ييه يثب في الدرع ويقول: سيهزم 
الجمع ويولون الدبر». 

ثم أورد رواية عن ابن عباس تفيد أنها نزلت بعد بدرء قال: «حدثنا 
محمد بن المثنى» قال: حدثنا عبد الأعلىء قال: حدثنا داود» عن علي بن 
بي طلحة عن ابن عباس e‏ تع ووو أل )€ [القمر: »]٤١‏ قال: 

قال: فتّزلت هذه الآية»"“ 

وظاهرٌ هنا أن رواية عمر هى المقدّمةء والرواية الثانية إن صخت عن 
ابن عباس» فلعله توهّم أنها سبب الترول لِمَّا سَمِعَ من أن النبي ب قرأ هذه 
الآيات. 

ولا يقال: إن الصحابة كانوا يعلمون القرآن ونزوله» فإن علمهم 
بجميعه من حيث جملتهم کائنْء لكن ليس كلهم يعلم عن نزوله وأحواله» 


.)۱١۸:۲۷( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري» ط: هجر »)٠١۸:۲۲(‏ وفيه سقط في المطبوعات من تفسير 
الطبري»ء كما نبّه عليه المحققون في طبعة هجر» وهذا السند غريب؛ لأنه من 
رواية علي بن أبي طلحة من غير سنده المشهور. 


BARES ک2‎ 
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اب ا حك وود عا الى مي قاض ذلك 


چډ يډ ي 
[۳A]‏ وقد ختم کلامه عن هذڏين النوعين بقوله: «وهذان الصنفان اللذان 


ذكرناهما في تنوع التفسير: تارة لتنوع الأسماء والصفات» وتارة لذكر بعض 
أنواع المسمى وأقسامهء كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي 
يظن أنه مختلف». 

وهذا الذي قاله شيخ الإسلام دال على تمام استقراء لتفسير السلف» 
وهذا لا يخالف ما سيذكره من وجود نوعين آخرين» وهما كثيران أيضًا. 

ومن قرأ في تفسير السلف يظهر له كثرة اختلاف التنوع الذي يعود إلى 
التمثيل للعام. 

كما أن الاختلاف الذي يعود إلى أمرين - الذين سيأتى الحديث عنهما - 
فيه تداخل مع النوع الأول» وسيأتي التنبيه عليه لاحقاء إن شاء الله. 


کا لل ادا نت 
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نوعان آخران من اختلاف التنوع 
ڪڪ ن ڪڪ 


بعد حديثه عن أسباب الثزول ذكر نوعين من الاختلاف: 


النوع الأول: ما يكون اللفظ فيه محتملًا للأمرين: إما لكونه مشتر 
في اللفظ› وإما لکونه متواطئًا. 
أولا: المشترك اللغوي: 

المشترك في اللفظ هو المشترك اللخوي”"» وهو ما اتحد لفظه 
واختلف معناه؛ کالعین تطلق على العين الباصرة وعلی عین الماء. 


ومثّل للمشترك في اللغة بلفظ قسورة من قوله تعالى : رت ين ُرَم 3©) 
[المدثر: »]٥١‏ ولفظ عسعس من قوله تعالی : وال إا عسعس ن ®4 [التكوير: ۱۷]. 


فلفظ قسورة قد فُسّر بأنه الأسد» ورد ذلك عن أبي هريرة (ت:4)» 


وابن عباس a‏ » وزید ر بن أسلم (ت (۱۳١:‏ وابنه عبد الرحمن (ت:۱۸۲) . 


)١(‏ يمكن الاستفادة في موضوع المشترك اللغوي في ألفاظ القرآن من الكتب الأتية: 
١‏ - التضاد في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق» وقد سبق ذكرهء والتضاد نوع 
من المشترك اللغخوي. 

الاشتراك اللفظي في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق» لمحمد نور الدين 

المنجده نشر دار الفكر المعاصر. 
۳ المشترك اللفظي في الحقل القرآني» للدكتور عبد العال سالم مكرم» نشر دار الرسالة. 
٤‏ - المشترك اللفظي في ضوء غريب القرآن» للدكتور عبد العال سالم مكرم» 
مطبوعات جامعة الكويت . 

(۲) من طريق يوسف بن مهران» وعلي بن أبي طلحة. 


کک 


[۳4] 
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وفسر بأنهم رجال القنص› وعبّر عنه شيخ الإسلام بالرامي» وقد ورد 
هذا التفسير عن ابن عباس (ت :۸ وسعيد بن جبير (ت:٤۹)»‏ وورد غير 
ذلك کی التش ". 

وإذا تأمّلت هذين القولين وجدتهما يرجعان إلى ذاتين متغايرتين› لا 
إلى ذات واحدة» فالقسورة بمعنى الأسد مخالف فى اللفظ والوصف للقسورة 
بمعنى رجال القنص؛ أي: الرماة. 

وأما تفسير لفظ عسعس من قوله تعالى: وال إ6 عسعس (@®)) [التكوير: 
۱¥[ فقد قيل فيه : عسعس : أدبر» ورد ذلك عن على بن أبى طالب (ت »)٤۰:‏ 
وابن عباس (ت:۸٠)»‏ والضحاك (ت:٠٠٠)»‏ وقتادة (ت:۱۱۷)» وابن زيد (ت:۱۸۲). 


وقيل : عسعس : أقبل› ورد ذلك عن مجاهد (ت:٤٠٠)»‏ والحسن 
(ت:٠٠٠)»‏ وعطية العوفى (ت ٩۱۱:‏ . 

وهذا يجوز أن يرجع إلى ذات وأاحدة» وھی الليل»› لكن يختلف 
الوصف فيهاء بسبب كون الحرف من أحرف التضاد فى اللغة» فيكون 
الإقسام بإدبار الليل وإقباله» وهما جهتان متغايرتان فى الوصف. 
ثانبًا: المتواطئ: 

المتواطئ مصطلح منطقي» وهو نسبة وجود معنى كلي في أفراده 
وجودا متوافقًا غير متفاوت ؛ كالإإنسانية لزيد وعمرو» فھی تد على أعيان 
متعددة بمعنى واحد مشترك بينها» وهى متساوية فيه. 


ومثّل للمتواطئ بنوعين : 


() من طريق عطية العوفي. 
(۲) ينظر في تخريج هذه الروايات. والتفسيرات الأخرى: تفسير الطبري»ء ط: هجر 
o0: )‏ _ 61°( 


(۳) ينظر في تخریج هذه الأقوال: تفسير الطبري» ط: هجر .)١١١ _ ۱٥۹:۲٤(‏ 


RAE 
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النوع الأول من المتواطى: 

الضمير الذي یحتمل رجوعه إلى أكثر من ذات» وذلك فی مثل قوله 
تعالی : ا دا مدل 9@ فکان قاب وروسن ار أَند @)€ االجم: ۸ .)١‏ 

وقد ورد في تفسير الضمير قولان: 

الأول: أنه يرجع إلى الربّ سبحانه» قال ابن عباس (ت:۸٠):‏ «دنا ربه 


الثاني: أنه يرجع إلى جبريل 4ء وهو قول الجمهورء منهم: الحسن 
(ت:٠٠١)»‏ وقتادة (ت:۱۱۷) والربيع (ت :۱۳۹) » والمعنی : دنا جبریل و 

والنسبة إلى الضمير لا تختلف من ذات إلى ذات» فإذا قلت: هو 
محمد» وهو أحمد» وهو بكر» لا تختلف دلالة الضمير فى ذاتها بسبب 
احتلاف هذه الذوات. فكلها تشترك اشتراكا متساويًا فى دلالة الضمير عليهاء 
والله أعلم. 

والآيات التي وقع فيها الاختلاف بسبب مفسر الضمير كثيرة» منها ما 


1 ور او و ژر وو ي 


و س که و ى رو 
ورد في سير قوله تعالی : # ونوا اللو ورسولٰوے ونعزروه وبوفروه ولسجحوه 


o ۶ 


رة وأصيلد © االفتح: ۹]. 


وقوله تعالی: ل الس لب كود 9© ونم عل ذلك لد ©4 


[العاديات: ٦‏ -۔ ۷]. 


)١(‏ نسبة هذا القول مشهورة لابن عباس» وقد أورد الطبري رواية من روايات المعراج 
عن انس بن مالك» وفيها: «ودنا الجبار رب العزة» فتدلى» حتى كان قاب قوسين 
أو أدنى» . 
ومن باب الفائدة» فإن الطبري اختار القول بأن المتدلي جبريل» مع أن القول 
الآخر فيه صحابيان» وهذا القول لما كان محتملا بالاجتهاد» لم يقدم قول 
(۲) ينظر في تخريج هذه الأقوالء تفسير الطبري» ط: هجر .)٠١ _ ۱٤:۲۲(‏ 
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وقوله تعالی: ياي اسن لک کی إل ك كا لق ©4 
[الانشقاق: .]٦‏ 

وقوله تعالی: #سن کان بد عة فلل الم يما إل يصَعَدٌ الكل اليب 
والممل السا م رف4 [فاطر: .]٠١‏ وغيرها کثير. 
النوح الثاني من المتواطي: 

الأوصاف التي ذف موصوفها؛ کقوله تعالی: و الجر © ولال عَتّر 
والسَفْع ولور )€ [الفجر: ١‏ ۔ ۳]. 

وقد ورد عن السلف أقوال في الفجرء منها ما أورده السيوطي في الدر 
المنثور: 

الفجر: أول الغداة؛ آ IG‏ ي: الصبح»› وقد ورد عن ابن عباس (ت :۰)1۸ 
وعكرمة (ت:٥۱۰)‏ . 

الفجر: فجر يوم مزدلفة› وقد ورد عن عكرمة (ت:٥۱۰)‏ . 

الفجر: فجر يوم النحر» وقد ورد عن مجاهد (ت:٤٠٠).‏ 

الفجر: فجر أول المحرم من السنة» وقد ورد عن ابن عباس (ت :1۸) . 

وقد ورد غير ذلك من الأقوالء وهذه الأقوال التى ذكرت» وإن 
اخدلفت فى قحديد الفجرء فإ نها إلى سى القجر واحدة لا تخلفت: 
ففجر أول يوم من السنةء أو فجر يوم مزدلفة»› أو فجر يوم النحر» أو كل 
فجر لا تختلف في فجريتها عن بعضها البعض. 

وکذا ما ورد من 2 في تفسير (الشفع والوتر)» فكل الأقوال التي 
ذکروها لا تختلف في د نسبتها إلى الشفعية أو الوتريةء فالصلوات مثلا: منھها 
شفع ومنها وتر» ا شفع› والرب وتر» ويوم عرفة وتر ويوم النحر 
شفع» وهكذا غيرها من الأقوال» فنسبتها إلى ما ذكرتٌ لا تختلف» وهذا 


هو معنى المتواطئ . 


ر 
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ويدخل في هذا كثير من الأوصاف التي لم يذكر لها موصوف» فوقع 
الاختلاف في تحديده بسبب عدم ذكره» واحتمال الوصف لأكثر من واحده 
كلفظ النازعات وما بعدها» ولفظ الخنس وما بعدها» وغيرها. 

ثم نبّه على نتيجة هذا الاحتمال في التفسيرات الواردة عن السلف ]١[‏ 
وجعل هذه الاحتمالات لا تخرج عن او 

الأول: أن مثل هذه الاحتمالات قد لا يجوز أن يراد به كل المعاني 
التى قالتها السلف» بل يكون المراد أحدها. 

وهذا يعنىی أن تحديد أحد هذه المحتملات يحتاج إلى ترجيح› 
والترجيح يحتاج إلى علم بطرق الترجيح وقواعده"» وهو علم مستقل من 
علم أصول التفسير. 

الثاني : أن مثل هذه الاحتمالات قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي 
قالتها السلف» وذكر لذلك عللا: 

الأولى: إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة. 

وقد سبقت الإشارة إلى مسألة نزول الآية مرتين» وأنها لا دليل من 
الآثار عليها سوى الاحتمال العقلي . 

الثانية : وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه؛ إذ قد جَوّز 
ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام. 

الثالثة : وإما لكون اللفظ متواطئًاء فيكون عامًا إذا لم يكن لتخصيصه 


مو 


)١(‏ ينظر في: قواعد الترجيح ما كتب الشيخ الدكتور حسين الحربي في كتابه: (قواعد 
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ميق كرحا تذل لي أن امراف اد عك الأترال المتكرري الاعف 
الوارد في الذي دنا في قوله تعالى : 2 د دل © االنجم: ۸]. 

ثم قال: «فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني». 

أقول: وفى عود هذه العبارة احتمالان: 

الأول: تحتمل أن تعود إلى المشترك والمتواطئ الذي ساق الحديث 
عنه من أول قوله: «ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا 
لأرن: ا ولا بكرة لك إلا بالفظر إلى تف ارما فى المشول 
والمتواطی› دون النظر إلى ما یتر جح منها. 
#وَلْحر جور ©©€6 (الطرر: .]١‏ فقد قيل فيه أقوالٌ: 

الأول: المسجور» الموقد المحميْ» وهو قول على (ت:٠٠)‏ وشِمُرٌ بن 
عطية» ومجاهد (ت:٤٠٠)»‏ وابن زيد (ت:۱۸۲). 

الثانى : المسجور: المملوء» وهو قول قتادة (ت:١١١).‏ 

الثالث : المسجور: الذي ذهب ماؤە› حکاه الطبري (ت:۳۱۰) عن ابن 
عباس (ت:٨٠)‏ من طريق عطية العوفى (ت:١١١).‏ 

الرابع : المسجور: المحبوس» وهو قول ابن عباس (ت:٨٠)‏ من طريق 
على بن ابی طلحة (ت:۳٤»‏ . 

فإذا نظرت إلى صحة إطلاق هذا اللفظ (السّجر) على هذه المعاني 
(المختلفة) جعلته من هذا الباب شبيهًا بالعام الذي له أفرادء فهذا لفط 
مشتر له أكثر من معنىء وذاك لفظ عام له أكثر من فرد. 


الثانى : تحتمل أن تعود إلى المتواطئ دون المشترك؛ لأنه قال: «وإما 


.)٥٦4 _ ٥1۷:۲١( ينظر في أقوالهم: تفسير الطبري» ط: هجر‎ )١( 
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لكون اللفظ متواطئًاء فيكون عامًا إذا لم يكن لتخصيصه موجب» فهذا النوع 
إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني». 
ويكون بالنظر إلى تعميم اللفظ المتواطئ على محتملاته» دون النظرٍ 
إلى صحة احتمال الآية لما قيل فيها من هذه الأقوال. ويصح ذلك بلا 
إشكال في المتواطئ الذي هو من قبيل الأوصاف التي حذف موصوفها؛ 
كالفجر والشفع والوتر والمرسلات والنازعات وغيرهاء فكل الخلاف الوارد 
على هذه الشاكلة من الألفاظ يجوز أن يقال فيها بتعميم الوصف» فيدخل 
فيها كل موصوف مناسب لهاء ومثال ذلك ما ورد في تفسير النازعات» فقد 
أورد الطبري فيها أقوالًا وهي : 
١‏ - الملائكة التي تجذب روح الكافر من أقاصي بدنه» ورد ذلك عن ابن 
مسعود (ت:۳۲)» وابن عباس (ت:1۸)» ومسروق (ت: نحو »)٦۳‏ وسعید بن 
جبیر (ت:٥۹).‏ 


۲- الموت نزع النفوس» وهو قول مجاهد (ت:٤٠٠).‏ 
2 النجوم تنزع من أفق إلى أفق› وهو قول الحسن (ت (۱۱۰١:‏ » وقتادة 
(ت :۱۱۷) . 

.)۱۱٤:ت( القسى تزع بالسهم› وهو قول عطاء‎ - ٤ 
النفس حين تنزع› وهو قول السدي (ت:۱۲۸).‎ 

ثم قال: «والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله تعالى 
ذكره أقسم بالنازعات غرقاء ولم يخصص نازعة دون نازعةء فكل نازعة غرقًا 
فداخحلة ى قَسّمه» ملک کان أو موتا أو نجمّاء أو قوسًا» أو غير ذلك 
والمعنى : والنازعات إغراقًا كما يخرق النازع في القوس»”. 


.)۲۸:۳١( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 


BA 
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وأما المتواطئ الذي من قبيل مفسر الضمير»ء ففي احتمال مشابهته 
اللفظ العام إشكالٌ؛ لأن الضمير - في كثير من الأحيان - يراد به ذا واحدة 
لا غير» ففي قوله: فادها من ا الا رن مذ جعَل ريك صك َر @) 
[مريم: ]۲٤‏ المنادي إما جبريل› وإما عيسى» ولا يتصوّر جواز إرادتهما معا 
حتی يقال بمشابهته للعموم. 


يلاحظ أن الاختلاف العائد إلى المشترك اللغوي»ء وإلى المتواطى الذي 
هو من قبيل الأوصاف فيه شبه بالنوع الأول الذي يعود إلى تنوع الأسماء 
والصفات» فالتغاير بين الأقوال هو الجامع بينهماء واحتمال عودهما إلى 
ذات واحدة حاصل بطريق التأويل» وإليك المثال الموضح لذلك: 

في تفسير الصراط المستقيم بالإسلام أو القرآن هناك تغاير في 
الأوصاف بين الإسلام والقرآن» واتفاق في عودها إلى مراد واحد وهو 
الصراط المستقيم. 

وكذا في النازعات» ففي تفسيره بالملائكة أو النجوم تغاير» وهما 
يعودان إلى معنى واحد وهو التَرِعًّء فإذا ذهبت إلى هذا التأويل ظهر لك أن 
هذا الاختلاف الذي يعود إلى ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين من باب 
التفصيل في النوعين الأولين. 


1 النوع الثاني من الاختلاف الموجود عنهم ويجعله بعض الناس 
اختلافًا: أن يُعبّروا عن المعنى بألفاظ متقاربة: 
ومن الأمثلة التي ذكرها تفسير لفظ «تبسل» من قوله تعالى: وَذَرٍ 
اریت ادا ویم لیا ولهو وهم اليو اليا وک ڪر پوه کن سل 
فن یما کسبٹ لیس ها من دوب اه وَل ولا سَفِيعٌ) [الانعام: .]۷١‏ 


BA 
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وقد أورد فيها معنيين: تحبس» وترتهن . 

وهذان اللفظان متقاربان فی المعنى› وإن کان لكل واحد منهما معناه 
الخاصٌ به» وتفسير لفظ تبسل بهما من باب تقريب المعنى فحسب. 

قال ابن عطية (ت:١٤):‏ «ومعتاه: > اله الجن وغكر وقال 
فتادة: جس وت رهن وقال ابن عباس وا : تفضح› > وقال الكلبي وابن 
زید: تجزی. 

وهذه كلها متقاربة المعنى . ۶ 

ومن أمثلة التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة ما يأتي : 

۱ - ورد في تفسیر لفظ اتسق من قوله تعالى: وَلْقَمَرٍ إا ®4 
[الانشقاق: 1۸] عدة أقوال : 

الأول : إذا استوى» ورد ذلك عن ابن عباس ( 2 وسعيد بن 
جبير (ت:٤4)»‏ ومجاهد (ت:٤٠٠)»‏ وعكرمة (ت:ه٠٠٠)»‏ والضحاك (ت:٥٠٠٠)»‏ 
وقتادة (ت:۱۱۷). 

الثانى : ذا اجتمع وامتلاًء عن الحسن (ت :۱۱۰ 

الثالث: لثلاث عشرة ‏ أي: صار مستديرًا ‏ عن سعيد بن جبير 
(ت:44)» ومجاهد (ت:٤۱۰).‏ 

الرابع : إذا استدار» عن قتادة (ت:۱۱۷). 

وهذه الأقوال متقاربة المعنى» فاستوى واجتمع واستدار وامتلأ كلها 
تعبير عن صيرورة القمر بدرّا» وهي التي تبدأ بليلة الثالث عشر كما ذكر 
مجاهد فی تفسیره . 
(۱) المحرر الوجیز» ط: قطر (۲۳۸:۵). 
(۲) من طريتق علي بن أبي طلحة والعوفي» وزاد العوفي عبارة «اجتمع. 


IB IES‏ ت 
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ولعلك تلاحظ ورود أكثر من عبارة عن المفسر الواحده وما ذاك إلا 
لأنه ليس هناك اختلاف حقيقيّء وإنما هو اختلاف عبارة. 

۲ - ورد في تفسیر قوله تعالی: 4 َي علا د َل دوي اص 
سلون €6 [الذاريات: ۹] قولان متقاربان : 

الل ال ويه الالو: وقد زرو غر أبن عا ته والح 
البصري (ت:١٠٠‏ 

اللاتي: الاترب التخل. وقد ورو غن سيا بن جير اتفه 
ومجاهد (ت:٤٠٠)»‏ وقتادة (ت:۷١۱).‏ 

هذا وستأتي إشارة شيخ الإسلام إلى التعبير عن التفسير عند السلف 
عند حديثه عن الطريق الرابع من طرق التفسير» وهو التفسير بأقوال التابعين 
وسأذكر هناك طرفا من تخریجه 

۳ ا تی من بعد ذلك سيم شاد يان ما َم ّإ 

ينا صنو )€ [يوسف: .]٤۸‏ 

قال الطبري: «إلا ي ينا صو يقول: إلا يسيرًا مما تحرزونه. 

والإحصان: التصيير في الجصن» وإنما المراد منه الإحراز»» ثم أورد 
الرواية عن السلف كالاآتي: 

- قتأادة (ت:۷١۱١):‏ ما تدخرونٍ. 

- ابن عباس (ت:۸٠):‏ تخزنون» وفي رواية أخرى: تُحرزون. 

- السدي (ت:۱۲۸): ترفعون. 

ثم قال - معمَبًا -: «وهذه الأقوال في قوله : ى4 وإن اختلفت ألفاظ 
قائليها فيه » فإن معانيها متقاربة » وأصل الكلمة وتأويلها على ما بيت . 


»)٥١ ء٥٤:‎ ٤( تفسير الطبري» ط: الحلبي (۲۳۱:۱۲). وینظر في هذه الطبعة‎ )١( 
(UY cO) ((TE:IY) c(YTA:1°) <O: 


BGA NEES که‎ 
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مسائل علمية في هذا الفصل 
ڪڪ ي ڪڪ 
أورد شيخ الإسلام عددَا من المسائل في نهاية هذا الفصل» وهي : 
١‏ الألفاظ المترادفة. 
۲ التضمين. 
۳ فائدة جمع أقوال السلف. 
٤‏ - وقوع الاختلاف المحقق في تفسير السلف. 
٥ه‏ _ أسباب الاختلاف. 
وسأذكر هذه المسائل على قدر ما عرضها به الشيخ كاثة. 
أولًا: الألفاظ المترادفة : 4[ 
إن مسألة وجود الترادف بين الألفاظ من أصول مسائل فقه اللغة» وقد 
كتب فيما يتعلق بها من جهة اللغة ومن جهة تطبيقاتها على ألفاظ القرآن 
جمع من الباحثين'“» وهي من المباحث التي حظيت بدراسة وافرة من قَبَل 


علماء اللغة والأصول» وقد طرح شيخ الإسلام - في هذا الموضع - رأيه في 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال: الفروق اللغويةء وأثرها في التفسيرء للأستاذ الدكتور 
محمد الشايع› ويمكن الاستفادة في باب الفروق بين الألفاظ من الكتب الاتية : 
مقاييس اللغة لابن فارس» والفروق في اللغة لأبي هلال العسكري» ومفردات 
ألفاظ القرآن للراغب الأصفهانيء وبصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي»ء ويلاحظ أنه 
اعتمد في بيان معاني الألفاظ على كتاب الراغب الأصفهاني . 
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الترادف بوضوح» وذهب إلى أنه قليل في اللغةء وأمًا في القرآن فنادرٌ أو 
معدوم. 

ويلاحظ أن شيخ الإسلام قد طرح مصطلح الترادف في النوع الأول 
من أنواع الاختلاف في تفسير السلف» حيث قال: «... بمنزلة الأسماء 
المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينةء كما قيل في اسم السيف: الصارم 
والمهند...»» ولا لزم من كلامه هذا أنه يرى الترادف؛ لأنه يريد تقرير 
الأسماء المتكافئة» وأنها بين المترادفة - على من يقول بالترادف - والمتباينةء 
واللّه أعلم . 

ويقابل القولّ بالترادف القول بوجود فروق بين الألفاظ المشتركة في 
الدلالة على ذات واحدة أو معنى واحدٍ من المعاني. 

والذي يظهر - والله أعلم - أنه 5 د من وجود فروقٍ بين الألفاظ› 
وأن عدم معرفة الفرق ل يعني عدم وجوده» وطریق معرفة الفروق مبثوئة في 
كتب العلماء» ولیس هذا محل طرحهاء 

والقول بالفروق اللغوية يعني الاشتراك في معنى عام بين اللفظين» ثم 
يمتاز أحدهماء أو كلاهما بفرق عن الآخر» ولعل بعض من ذهب إلى 
بترادفهما الاتفاق التام في المعنى . 

وظْرْحٌ شيخ الإسلام لهذه المسألة بإيجاز أراد به الانطلاق إلى أن 
تفسير لفظة بلفظة لا يعني أنها مطابقة لها بتمام معناهاء بل لا بد من وجود 
فرق بين اللفظ المفسّر واللفظ المفسّرء وأن عملية التفسير هذه إنما هى من 

ولهذا قد يفسّر اللفظ بجزءِ من معناه» أو بلازم من لوازمهء أو بما هو 
أعمٌ منه» أو بما يقاربه» وكلٌ ذلك لأجل تقريب المعنى لا تحقيقه. 
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ومن الأمثلة التي طرحها: تفسير لفظ أوحيناء قال: «وكذلك إذا قال: 
الوحي: الإعلام» أو قيل: اويا إك: أنزلنا إليك». 

أما تفسیره بالاإعلام» فهو تفسير بجزءِ من المعنى»› لذا قال بعد ذلك: 

. فهذا کله تقریب لا تحقیق قیق› فإن الوحي هو إعلام سريع خفي . . ( 

ومن ت فکل و حي ا ولیس کل إعدم وحيًا٬‏ ويیجمعه ج 
الإعلام معنی الإعلام العام ثم ينفرد الوحي بمدلولات جزئية لا تنطبق على 


وأما تفسيره بالإنزال» فهو من باب التفسير باللازم» وهو لازم للوحي 
بالقرآن فقط» وليس لازمًا للفظ الوحي من حيث المدلول اللغخوي» إذ ليس 
کل وحي يلزم منه الإنزال» كما قال تعالى: ودرك جعلّتا لكل بي عدو 
سَيَطينَ آلإ لجن وى بعَصَْهمَ إل بعض خرف الول روا4 [الانمام: ١١ء‏ 
فهذا الوحي لا يلزم منه الإنزال. 

والنتيجة من هذا تقرير أن تفسير المعنى بألفاظ متقاربة» ليس من 
باب المطابقة بين معنى اللفظين»ء وإنما هو من جهة تقريب معنى اللفظ 


ثانيًا: التضمين : 

التضمين يأتي في الفعل والشبيه في الفعل» وهو أن يُقصدَ بلفظ معناها 
الحقيقي» ويلاحظ معه معنى آخر يناسبه» ويدل على هذا المعنى الآخر 
حرف الجر المذكور مع اللفظ الأول . 


: يمكن الاستفادة في موضوع التضمين من التي‎ )١( 
تناوب حروف الجر في لغة القرآن الكريم» لمحمود حسن عوادء دار الفرقان‎ 
للنشر والتوزيع الأردن.‎ 
مسالك القول في النقد اللغوي» لصلاح الدين الزعبلاوي.‎ - ۲ 


[¢] 


[40.44] 


کر 
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وخا بعتي أن اللفظ المذكور ل بتاسبه عرف الجر الماكون معد 
ویکون حرف الجر قد دل على معنی يناسبه» ویون أيضصًا مناسبًا للَفظ 
المذكور» وفيه معنى زائد عليهء فلا يضمن اللفظ ما هو في معناه» كلفظ 
(استند) لا يضمن معنی(اعتمد). 
وهذا المبحث من البحوث الصالحة للدراسة في ألفاظ القرآن الكريم» 
لكشرة التطبيقات الموجودة فيه» فكل حرف قيل فيه بأنه يعاقب حرفا في 
معناه» فهو داخل في التضمين . 
وقد طرح شيخ الإسلام (ت:١٠۷)‏ عددّا من الأمثلة» وهي : 
قوله تعالى: #قال قد ظلمك سوال ميك إل ياجو [ص: ١۲]ء»‏ 
یتعدی بنفسه» فیقال: سأله کذا» ویتعدّی بعن» فیقال سأله عن کذاء 
ولا يتعدى بإلى. فلما جاء في الآية متعديًا إلى دل على أن فعل سأل قد 
أشرب معنى فعل آخر معه» وهو ضمّ أو جمع» ويكون التقدير: لقد 
ظلمك بسؤاله أن تضمٌ نعجتك إلى نعاجه» فالسؤال ضَمّن معنى الضمٌ أو 
وله تعالى: فا ا مم اَلكُفَرَ قال من آنصارۍ إل 
€ 1 [آل عمران: »]٥۲‏ وقد ذکر فيه ا من e‏ بتعاقب الحروف› 2 
المعنى عنده من أنصاري مع الله» أما على التضمين» فيْقدّر لفظ الضمّء 
ويكون تقدير المعنى على التضمين: من ضامُون نصرهم إياي إلى نصر الله 
إياه» أفاد هذا المعنى الطاهر بن عاشور“ 
و 


الفعل ايفتنونك» في قوله تعالی: #ولن ڪادو ليقيوتك عن ار 
ارو ګر 4 


٣ إتت لفتری عتا عَم ولا لَاَدوک خيلا €9 السےء:‎ ll 


۳١ =‏ - التضمين في العربية؛ بحث في البلاغة والنحو» أ د. أحمد حسن حامد. 
(۱)( التحرير والتنوير .(Too0:)‏ 


وو رر 
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وجعله مضمنًا معنى يصدونك أو يزيغونك» ويكون التقدير: وإن كادوا 
ليفتنونك فيصدونك عن الذي أوحينا إليك» أو فيزيغونك عن الذي أوحينا 
إليك. 

٤‏ الفعل «نصرناه في قوله تعالى: «وتصرية من القور اريت كوا 
لوا إت ڪا يم سوم مام َم 69 امانيه: ۷۷ا وجعله مضشتا 
معنى نجيناه وخلصناه» ويكون التقدير: ونصرناهء فنجيناه وخلصناه من القوم 
الذي کذبوا بایاتا". 


r ےش‎ 


ه - الفعل «يشرب» في قوله تعالى: لعا شرب با عاد أنه يفجروتا 
تنبا ©4 [الإنسان: »]١‏ وقد ضمّنه معنى يروى بهاء والتقدير: عيتا يشرب 
فیروی بها عباد الله . 

والقول بالتضمين أعرق في البلاغة من القول بتعاقب الحروف؛ لأنه 
يبقى سؤالٌ لمن يقول بتعاقب الحروف» وهو أن المتكلّمّ ما ترك المعنى 
الظاهر إلى هذا المعنى إلا لسبب» خصوصًا إذا عُلِمَ أن النص يستقيم 
بالحرف الذي يزعم فيه التعاقب» فلو قيل: لقد ظلمك بسؤال نعجتك مع 
نعاجه» لاستقام الكلام» ولما كان في المعنى أي مشكل» لكن لما ترك هذا 
الظاهر واختير حرف آخر لا يتناسب مع الفعل أو شبيهه» فإن ذلك قد دل 
على إرادة معنى يحتاج إلى تحرير وتنقيب» وهو ما ذهب إليه من قال 
بالتضمين . 


)١(‏ قال الطاهر ابن عاشور: «وغُدي «ايفتنونك» بحرف عن لتضمينه معنى فعل كان 
الفنْنْ من أجله» وهو ما في معنی يصرفونك) . التحرير والتنوير (۱۷1:۱0). 

)۲( قال الطاهر ابن عاشور: «وغُڌڏي «نصرناه» بحرف من لتضمينه معنى المنع 
والحمايةء كما قال تعالى: «إَ يَّا لا ثرو [المؤمنون: ١٦]ء‏ وهو أبلغ من 
تعديته بعلى؛ لأنه يدل على نصر قوي تحصل به المنعة والحماية فلا يناله العدو 
بشىء» وأما نصره عليه فلا يدل إلا على المدافعة والمعونة» التحرير والتنوير 
(۳:1۷). 
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[] ثالتًا: فائدة جمع أقوال السلف : 
قال شيخ الإسلام (ت:١٠۷)‏ في هذه المسألة: «وجمع عبارات السلف 
في مثل هذا نافع جدًّاء فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة 
أو عبارتين». 
وهذه الفائدة جاءت نتيجة لتنبيهه على أن التفسير الذي يرد عن السلف 
قد یکون تفسيرًا بجزء من المعنى»› فیذکر کل واحد منهم جزءًا منه» وبجمع 
عباراتهم يدرك معنى اللفظ»ء ويظهر المراد منه بتمامه. 

[e]‏ الأول : تفسیر الريب بالشك› وهو جزءٌ من مسمی الريب» والتفسير به 
لتقريب المعنى لا لتحقيقه بمطابقه» إذ في الريب معنى زائد عن الشكّ» وهو 
الاضطراب والحركة. 

[4v]‏ الثاني : تفسير ذلك الكتاب بهذا القرآن» والتفسير باسم الإشارة الدال 

وكذا تفسير الكتاب بالقرآن» وإن أفاد أنه مقرو وأنه هذا الكتاب 
إلا أن التقسير به لا يدل على معتى الكتابة الت فى لفظ الكتاب» فكان 
التفسير به من هذه الجهة تقريب للمعنى› ولیس تفسيرًا له بمطابق معناه. 

ثم قال عبارته هذه بعد ذلك» وھی : اوجمع عبارات السلف فی مثل 
هذا نافع جداء فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو 
عبارتین) . 

ولو عمّم - انه - قاعدته هذه لکان صوابا أيضاء وذلك أن جع 
عبارات السلف في معنى الآية أدل على المقصود» وهذه قاعدة تشمل بيان 
الألفاظ وبيان المعانى عمومًاء والله الموفق. 


شرح اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسير السلف ۱۲۳ 


رابعًا: وقوع الاختلاف المحقق في تفسير السلف: 

شار شيخ الإسلام 4 في أول هذا الفصل إلى هذه المسألة 
بقوله: «الخلاف في التفسير قليل... وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع ]١4‏ 
إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد». 

وقال في آخر هذا الفصل بعد تحريره لاختلاف التنوع: «ومع هذا 
فلا بد من اختلاف محقق بينهم» كما يوجد مثل ذلك في الأحكام». ]0۰[ 

ثم ضرب أمثلة لذلك من أحكام الفرائض . 

ولم يذکر - رحمه الله تعالى - أمثلة للاختلاف المحقق بينهم في 
التفسير» وضابط هذا الاختلاف أنه الذي لا يمكن معه حمل الآية على 
المعنيين معّا» ولا على أنهما وجهان منفصلان من التفسير» وهذا لا يكون 
إلا إذا تعن أحد المعنيين المختلف فيهماء أما إذا لم يتعين» فإنه يجوز 
حمل الآية عليهما معّاء أو جعلهما وجهين متغايرين في معنى الآية» فكأنٌ 
الآية على هذين. التفسيرين ‏ صارت بمثابة ايتين. 

وسأذكر لك أمثلة لهذه الأوجه التي ذكرتها: 


۱ - قوله تعالی: ین لشو ین قل ن موم وقد رة هی 


olor َ e aE‏ 0 رم م 
فريضه ما وَضتَم إل ان عقورک بے ا عقوا پیلروء عقَدَة الیکا وان 
نفا اب قوی ولا کنا القضل ہیک ب که با تتم مير ©4 


[البقرة: ۲۳۷]» اختلف السلف في ّ بيده عقد على قولین : 

الأول: أنه ولى أمر المرأة» وقد قال به جماعة من السلف؛ منهم ابن 
عباس (ت :۰)1۸ وعلقمة (ت ۰)٦۲:‏ والأسود بن يزيد (ت:٥۷)»‏ والحسن 
(ت :۰)۱۰ وإبراهيم النخعي :47(< وعطاء (ت »)۱۱٤:‏ وأبو صالح»› والزهري 
(ت:٤۱۲)»‏ والسدي (ت:۱۲۸)» وزید ب بن أسلم (ت:١۳٠)»‏ وابنه عبد الرحمن 


(ت:۱۸۲)» وربيعة الرأى (ت:١۳١)»‏ وعكرمة (ت:١٠٠٠).‏ 


EEG NEES که‎ 


۲٤‏ شرح اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسير السلف 


وهو القول الأول لمجاهد »)٠٠٤:(‏ وطاوس (ت:٠٠٠)»‏ وشريح (ت: قبل 
٠‏ ثم رجعوا إلى أن الذي بيده عقد النكاح هو الزوج. 

الثاني: أنه الزوج» وهو قول جماعة من السلف أيضًاء وقال به: 
علي بن أبي طالب (ت:٠٠)»‏ والشعبي (ت:۴٠٠)»‏ وجبير بن مطعم (ت:۸ه)» 
ومحمد بن سيرين (ت:٠٠٠)»‏ وسعيد بن المسيب (ت: بعد »)٩٠‏ وسعيد بن جبير 
(ت:٩)»‏ ومحمد بن كعب القرظي (ت :۱۱۸( والربيع بن اتس (ت :۰)۳۹ 
والضحاك (ت:٠٠٠).»‏ وسفيان الثوري (ت:١١٠)»‏ وهو القول الأخير لمجاهد 
(ت:٤۰٠)»‏ وطاوس (ت:٦۰٠)»‏ وشریح ر 

وهذان القولان لا يمكن القول بهما معّاء كما لا يمكن أن تجعل الاية 
بمثابة الآيتين» فيقال بهما على تغايرهماء فيكون يجوز أن يعفو هذا أو أن 
يعفو ذلك»ء بل لا بد أن يكون المراد بالاية أحدذهماء وهذا معني اختلاف 
التضادٌ الذي يحتاج إلى بيان أي المعنيين هو الصحيح. 

۲ - في قوله تعالی : فادها من تا آل رن ق جَمَلَ ريك َنَكِ سر @) 
[مریم: »]۲٤‏ اختلف مفسرو السلف في المنادي من هو على قولين : 

الأول : أن المنادي جبريل ي وهو قول ابن عباس (ت:٨)‏ وعمرو بن 
ميمون الأودي (ت:؛۷)» والضحاك (ت:ه٠٠)»‏ وقتادة (ت:۷٠٠)»‏ والسدي 
(ت :۱۲۸) . 

الثاني: أن المنادي عيسى ##› وهو قول أبن بن كعب (ت:٠٠»‏ 
ومجاهد (ت:٤٠٠)»‏ والحسن (ت:١٠٠١)»‏ ووهب بن منبه (ت:٤٠٠)»‏ وسعيد بن 


جبیر (ت:٥۹)»‏ وابن زید (ت :70۸۲ . 


والمنادي هنا واحد» ولا يحتمل أن يكون ناداها الاثنان» ولا دلالة 


.)044 _ 04: ۲( ينظر فى هذه الاختلافات: تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 
.(A - ۷:۱ 7( تنظر أقوالهم فی: تفسیر الطبري» ط: الحلبي‎ )۲( 


شرح اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسير السلف ۲0 


تدل على ذلك من قريب ولا من بعيدء لذا لا يحتمل المنادي إلا أحدهما. 


خامسًا: أسباب الاختلاف : 

ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض أسباب الاختلاف» فقال: [۴] 
«والاختلاف قد يكون لخفاء الدليلء والذهول عنه» وقد يكون لعدم سماعه» 
وقد يكون للغلط في فهم النص» وقد يكون لاعتقاد معارض راجح...٠.‏ 

وقد فصل هذه الأسباب في رسالته المعروفة برفع الملام عن الأئمة 
الأعلام» وغالب هذه الأسباب في سبب الاختلاف في الأحكام الفقهية. 

أما موضوع أسباب اختلاف المفسرين» فموضوع آخر» وقد أشار إليه 
بإشارات عابرة في هذه الرسالة المباركة؛ كحديثه عن الاختلاف بسبب 
الاشتراك اللغوي» أو بسبب التواطؤء وكذا ما سيذكره في الفصل الآتي من 
اللاختلاف الذي مستنده النقل والذي مستنده الاستدلال. 

وموضوع أسباب الاختلاف - خصوصًا اختلاف السلف - جدير 
بالعناية» وهو أصل من أصول التفسير المفيدة والمهمة لمن أراد أن يتعلم 
الس 


)١(‏ ينظر فى أسباب الاختلاف فى التفسير: أسباب اختلاف المفسرين» للأستاذ 
الدكتور محمد الشايع› واختلاف المفسرين أسبابه وآثاره» للأستاذ الدكتور سعود 
الفنيسان» وفصول في أصول التفسير. 
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الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ٠١۹‏ 


)٥٤(‏ الاختلاف فى التفسير على نوعين: منه ما مستنده النقل الاختلاف في التفسير 


TT‏ ّ يرجع إلى النقل أو 
i‏ ما يعلم بغير ذلك؛ إذ العلم إما نقل مصدق» وإما استدلال ا 
5( 


)٠١(‏ والمنقول؛ إما عن المعصوم»› وإما عن غير المعصوم. 
والمقصود بأن جنس المنقول؛ سواء کان عن المعصوم أو غير 
المعصوم. وهذا هو الأولء فمنه ما يمکن معرفة الصحيح منه المنقول منه ما يمكن 


د نة الصحيح ٤‏ 
والضعيف» ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. ر 2 
ومنه ما لا یمکن 


الجزم بالصدق منه - عامَنّه مما لا فائدة فيهء والكلام فيه من فضول معرفة صحبحه أنه 
مما لا فائدة فيه 
الكلام. 
وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته» فإن الله نصب على الحق 
و 


)٥7(‏ فمثال ما لا یفید ولا دليل على الصحيح منه: اختلافهم أمثلة مما لا فائدة فيه 


)١(‏ قد أشار شيخ الإسلام إلى هذه المسألة في أول هذه الرسالة» ينظر 
( ص :۱۷) . 

() هذا يعني أن وجود الاختلاف بين المجتهدين لا يعني ضياع الحق الثابت 
من شرع الله» فالوصول إلى الحق مرهون بفهم الأدلة على وجهها 
الصحيح» وإن وقع خلاف ذلك كان الحق له غير مخالف. 


٠١‏ الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


في لون كلب أصحاب الكهف» وفي البعض الذي ضرب به موسي“ 
من البقرة» وفي مقدار سفينة نوح› وما کان خشبهاء وفي اسم الغلام 
الذي قتله الخضرء ونحو ذلك. 


ا (0۷) فهذه الأمور طريق العلم بها النقل» فما كان من هذا 

مچ ,مرا فا ما جن الي د کاس صاب موسي أف الخضر.. 

E‏ فهذا معلوم» وما لم يكن كذلك» بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب 
- كالمنقول عن كعب» ووهب» ومحمد بن إسحاق» وغيرهم ممن 

الموقف من أخبار يأخذ عن أهل الكتاب - فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا 

بي اضرایل سخ كما ثبت في الصحيح عن النبي بي أنه قال: «إذا حدثكم 
آهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» فإما أن يحدثوكم بحق 
فتكذبوه» وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه) . 


الموقف من نقل (۸) وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه 
e‏ عن أهل الكتاب» فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة 
لی ی )وا عل تي ذلك ع ب اا فا مدا 
فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين؛ لأن احتمال أن يكون 

سمعه من النبي ية أو من بعض من سمعه منه أقوى» ولأن نقل 

الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين» ومع جزم الصاحب 

فيما يقوله؛ فكيف يقال: إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن 

تصديقهم؟! والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه» 


(1) في نسخة زمرلي: «ضرب به قتيل موسى». 

(۲) لاحظ هذه الفقرة» وانظر في حال بعض من يرد الإسرائيلية لأنها 
إسرائيلية» وإن لم يكن عنده حجة في تكذيبها . 

(۳) ستأتي هذه المسألة عند حديثه عن تفاسير التابعين ضمن أحسن طرق 
التقفسیر ( ص .)۲٥۹:‏ 
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الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ۱۳۱ 


ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث 
الذي لا دليل على صحته» وأمثال ذلك . 


)٥۹(‏ وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا مابحتاج إليه من 
دا ا ارا لو د ارق ا ا 
والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا بي وغيره من الأنبياء 
صلوات الله عليهم وسلامه» والنقل الصحيح يدفع ذلك» بل هذا 
موجود فيما مستنده النقل» وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل”. 

)٠١(‏ فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد مقرلة الإمام أحمد 
نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره» ومعلوم ا ا 
المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحمء ولهذا قال 
الإمام أحمد: «ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير» والملاحم» 
والمغازي»» ويروى: «ليس لها أصل»؛ أي: إسناد؛ لأن الغالب عليها 
المراسيل» مثل ما يذكره عروة بن الزبير» والشعبي» والزهري»› 
وموسى بن عقبة» وابن إسحاق» ومن بعدهم؛ كيحيى بن سعيد 
الأموي» والوليد بن مسلم» والواقدي» ونحوهم في المغازي؛ فإن أعلم الأمصار 
أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة» ثم أهل الشام» ثم أهل العراق» ll‏ المدينة 
فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم»ء وأهل الشام كانوا آهل 
غزو وجهاد فكان لهم من العلم بالجهاد والسَيّر ما ليس لغيرهم» ولهذا 
عظمَّ الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك» وجعلوا 
الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. 

)١1(‏ وأما التفسير»ء فإن أعلم الناس به أهل مكة؛ لأنهم أعلم الأمصار 

بالتفسير أهل مكة» 


e أشار شيخ الإسلام إلى الطرق التي يعرف بها كذب المنقول في كتبه؛ منها‎ )١( 


منهاج السنة .)٤۳۷:۷(‏ 


۲١‏ الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


ابن عباس»› وغيرهم من أصحاب ابن عباس ؛ کطاووس› وأبي 
الشعثاء» وسعيد بن جبير وأمثالهم . 

(1۲) وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود» ومن ذلك 
ما تميزوا به على غيره"» وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل 
زید بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسيرء وأخذه عنه أيضًا ابنه 


عبد الرحمن» و(أخحذه عن عبد الخ عبد الله بن وهب . 


حكم المراسيل (1۳) والمراسيل إذا تعدّدت طرّقها وحَلَتْ عن المواطأة قصدًا أو 
متعدة الطرق الخالية LD‏ ا ٤ . . N‏ 
مر المواطأة في . الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعًاء فإن النقل إما أن يكون صدقا 
التفسير وغيره مطابقا للخبر»ء وإما أن یکون کذبًا تعمد صاحبه الكذب» أو أ خماً فيه ؛ 


فمتى سَلِمَ من الكذب العمد والخطاً كان صدقًا بلا ريب. 


أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلاقه» وعَلِمّ أن مثل ذلك لا تقع 
الموافقة فيه اتفاقًا بلا قصد د عُلمَّ أنه صحيح» مثل شخص 
يُحَدذّث عن واقعة جَرَّثْ» ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال 
والأفعال» ويأتي شخص آخر قد عُلِمَّ أنه لم يواطئ الأول» فيذكر 
مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال» فيعلم قطعًا أن 
تلك الواقعة حق في الجملةء فإنه لو کان کل منهما كذبَها عمدًا أو 
خطأاً؛ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي 


(1) فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات» وقد عَلمّ 


(۱)( هذه العبارة غير واضح المراد منها» وهي معترضة» وتحتمل أن تکون في 

٠‏ أهل الكوفةء وأنهم تميّزوا عن غيرهم. وهذا الغموض - إن صح - يرجع 

إلى الإملاء وعدم المراجعة التي قد سبق التنبيه على وجود أشياء ترجع 
إليها. 
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الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ۱۳۳ 


تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه. 


)٠٠(‏ فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بينًا وينظم الآخر مثله» أو 
يكذت كذبة ويكذب الآ ر متلهاء أما إا أنشاً قصيدة ظويلة ذات فون 
على قافية وروي فلم جر العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع 
الطول المفرطء بل يُعلم بالعادة أنه أخذها منه» وكذلك إذا حَدّتُ 
خدیتا طویلا فيه فترنء وحدت آخر بمثله» فاته إا آن کون واطاه 
عله ار اح آى تكرق الت دا 


(17) وبهذه الطريق يُعلّم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة امعتضاد الطرق بعضها 
على هذا الوجه من المنقولات وإن لم يكن أحدها كافيًا؛ إما e‏ 
لإرساله» وإما لضعف ناقله» لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ کک 
والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق» بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت 
بها مثل تلك الألفاظ والدقائق» ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر» وأنها 
قبل أحدء بل يعلم قطعًا أن حمزة وعليًا وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة 
والوليدء وأن عليًا قتل الوليدء وأن حمزة قتل قَرنه» ثم ْمَك في قرنِهِ 
هل هو عتبة أو شيبة؟ ۰ 

(1۷) وهذا الأصل ينبغي أن يُعرف» فإنه أصل نافع في الجزم فائدة معرفة كيفية 
بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من e‏ 
أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك . 


(1۸) ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي ها 
من وجهين» مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر جزم بأنه 
حق» لا سيما إذا عُلِمَّ أن نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب» وإنما 


)١(‏ هذا الكلام يدخل في باب النقد التاريخي» وهو مهم جدًاء ولعلماء الجرح 
والتعديل فى هذا عناية فائقة يستفاد منها فى نقد كثير من المنقولات . 


٠٤‏ __الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


يُخاف على أحدهم النسيان والغلط فإن من عَرَفَ الصحابة؛ كابن 
ا واب بن كعب» وابن عمر» وجابر» وأبي سعيد» وأبي هريرة 
وغيرهم = عَلِمَ يمينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذبَّ 
على رسول الله ي فضلا عمّن هو فوقهم» كما يعلم الرجل من حال 
من جرّبه وخبره خبْرَة باطنة طويلة أنه لیس ممن يسرق أموال الناس» 
ويقطمٌ الطريق» ويشهد بالرُور» ونحو ذلك. 

(14) وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة» فإن من 
عَرَفَ مثل أبي صالح السّمان» والأعرج» وسليمان بن يسار» وزيد بن 
أسلم» وأمثالهم ‏ عَلِمَّ قطعًَا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في 
الحديث» فضلا عمن هو فوقهم» مثل محمد بن سيرين» أو القاسم بن 
محمد أو سعيد بن المسيب» أو عَبيدَة السَّلْمَّاني» أو علقمة» أو 
الأسود» أو نحوهم'. 
IT‏ 9 و تما تحاف عان الا حه من الحاطة إن الفاط واليان 
علماء السلف إنما كثيرًا ما يعرض للإنسان. 


يخاف عليهم الغلط ر 
أ النسان (۷۱) ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جداء کما 
عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم» لا سيما 
الزهري في زمانه» والثوري في زمانه» فإنه قد يقول القائل: إن ابن 
شهاب الزهري لا يُعْرَّفٌ له عَلَظٌ مع كثرة حديثه» وسَعَةَ حفظه. 


)١(‏ هذا الموضوع» وهو معرفة أحوال الرجال» ودراسة حياتهم ىح مما افتقدته 
بعض الدراسات الاستشراقية الحاقدة أو الاستغرابية المقلدة للاستشراق»› 
فلم يقرءوا في تدوين السنة وأحوال رجالهاء فتراهم يسخرون من الحديث 
النبوي»ء ويستغربون من طريقة حفظه» بل قد يهزءونء والعياذ بالله. أما 
هم» فيعتبرون أنفسهم أصحاب المنهج العلمي الصحيح الذي يجب أن 
تعرض عليهم تجارب الأمم ليصححوها أو يفتدوهاء سبحانك ربي هذا 


بهتان عظيم . 


EEA EE 


الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 1۳٥‏ 


(۷۲) والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي - مثا من وجهين الحديث الطويل 
e 4 ۶‏ ع المروي من وجهين 
ختلف۰ . اطاة ‏ امتنع عله أن ن غلطاء کما امتنع أن 4 
Ea‏ متنع عليه آن یکو ٤‏ متنع نتلفين يمتنع أن 
يكون كذبًاء فإن الغلط لا يكون فى قصة طويلة متنوعة» وإنما يكون يكون غلطاً أو كذباً 
فى بعضهاء فإذا رَوّى هذا قضة طويلة متنوعة» ورواها الح مثلما 
رواها الأول من غير مواطأة ڪ امتنع الغاظ في جميعها› کما امتنع 
الكذب في جميعها من غير مواطأة. 


(۳) ولهذا؛ إنما يقع - في مثل ذلك - غلظ في بعض ما جرى قديقع الغلط في 
ك a‏ 8 8 شت اء 8 e iE iê ٤ . A‏ دون 
ا الحديث صحيح» وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار eT‏ 
الئمن. وقد بين ذلك البخاري في صحيحه» فإن جمهور ما في جمله لني ا 
البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي ييو قاله؛ لن غالبه من هذا 
النحو؛ ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق» والأمة لا تجتمع 
على خطاً؛ فلو كان الحديث كذبًا فى نفس الأمر» والأمة مصدقة له 
قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب» 
وهذا إجماع على الخطأً وذلك ممتنع» وإن كنا نحن بدون الإجماع 
نجَرْرُ الخطأً أو الكذب على الخبر» فهو كتجويزنا قبل أن نعلم 
الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في 
الباطن بخلاف ما اعتقدناه» فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن 
الحكم ثابت باطتًا وظاهرًا. 
)۷٤(‏ ولھذا کان ر أهل ا : الطواتف عل أن خر الراحد القن 
ولهذا کان جمهو جمیع : 
e‏ 
خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له او عملا به أنه يوجب له أو عملا به فإنه 
العلم» وهذا هو الذي ذكره المصتفون في أصول الفقه» من أصحاب يوجب العلم 


ا حتيفة › ومالك› والشافعي› وأحمد» إلا فرقهة قليلة من المتأخرين 


او ورد 


۳۹٢‏ الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


اتبعوا في ذلك طائفة من آهل الكلام أنكروا ذلك» ولكن كثيرًا من 
أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على 
ذلك» وهو قول أكثر الأشعرية؛ كأبي إسحاق» وابن فورك» وأما ابن 
الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك» وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد 
وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاءء والأول 
هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من 
أئمة الشافعية» وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من 
المالكية» وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن ابن 
الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية» وهو الذي ذكره شمس الدين 
e‏ السرخحسي وأمثاله من الحنفية . ) 
e‏ فجول )۷١(‏ وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبًا للقطع به 
فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث» كما أن الاعتبار في 
الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. 
(۷) والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق 
في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول؛ لكن هذا ينتفع به كثيرًا في 
الانتفاع بالمراسيل ا 
للشواهل وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ» وبالحديث 
ا المرسل» ونحو ذلك» ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه 
الأحاديث» ويقولون: إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. 
قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره» ومنل هذا 
بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر» فإنه كان من أكثر الناس حديثاء ومن 
خيار الناس؛ لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط 
فصار يعْتَبّر بذلك ویستشهد به» وکثيرًا ما يقترن هو واللیث بن سعد» 
والليث حجة ثبت إمام. 


BA 


الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ٠١۷‏ 


(۷۷) وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء علماء الحديث قد 
حفظ فإنهم أيضًا يُضعُفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين 
لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها» ويسمون هذا «علم علل الحديث» الغلط 
وهو من أشرف علومهم بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط 
فیه» وغلطه فيه عرف ؛ إما بسبب ظاهر؛ كما عرفوا أن النبي يي تزوج 
ميمونة وهو حلالء وآنه صلى في البيت ركعتين» وجعلوا رواية ابن 
عباس لتزوجها حرامًاء ولكونه لم يصل = مما وقع فيه الغلط» 
وكذلك أنه اعتمر أربع عمر» وعلموا أن قول ابن عمر: أنه اعتمر في 
رجب مما وقع فيه الغلط» وعلموا أنه تمع وهو آمن في حجة الوداع» 
وأن قول عثمان لعلي: «كنا يومئلٍ خائفين» مما وقع فيه الغلط»ء وأن 
ما وقع في بعض طرق البخاري: «أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله 
لها خلقًا آخر» مما وقع فيه الغلطء وهذا كثير. 

(۷۸) والناس في هذا الباب طرفان: طرف من أهل الكلام أفسام الناس في 
ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله لا يُميز بين الصحي تعاملهم مع الحديث 
والضعيف» فَيَسكُ في صحة أحاديث» أو في القطع بها" مع كونها 
معلومة مقطوعًا بها عند أهل العلم به. 

وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في 
خی قد زرا فة أو راق حدا اساد طاح الس بريد أن 
يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته» حتى إذا عارض 
الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة» أو يجعله دليلا له 
في مسائل العلم» مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا 
غلط . 


)١(‏ ما أكثر هذا الصنف اليوم ممن يتعالمون» ويزعمون اتباع العقلء أو المنهج 


العلمي الصحيح» وهما منهم براء. 


الحديث عليه أدلة 
کذه 


بعض الموضوعات 


۸-_الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


(۷4) وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع 
بذلك» فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك» مثل ما يقطع 
بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائلء مثل 
حدیث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلی رکعتین کان له کأجر 
کذا وکذا نیا . 

)۸٠(‏ وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة» مثل 
الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور 
القرآن سورة سورة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. 

)۸١(‏ والثعلبي هو في نفسه کان فيه خير ودین» وکان حاطب 
ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع . 

(۸۲) والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية» لكن هو أبعد 
عن السلامة واتباع السلف. 

(/) والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي» لکنه صان تفسيره عن 
الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. 

(۸6) والموضوعات في كتب التفسير كثيرة» مثل الأحاديث 
الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة» وحديث علي الطويل في تصدقه 
بخاتمه في الصلاةء فإنه موضوع باتفاق أهل العلم» ومثل ما روي في 
قوله : ولل قرم هاو [الرعد: ۷]: أنه علي › وتا ا ويد [الحافة: 
١‏ أذنك يا علي . 


م کن لل ناد نن 


الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ٠۳۹‏ 


)۸٠(‏ وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم النرع الثاني: ما 
الالال لا بالل فا أكر ما هه الخطا من جين حدقا ن ف ا 
تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان؛ فإن التفاسير التي يذكر فيها 
كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين مثل حل التفاسير التي 


: | ف ب‎ 1 “le n 
e تفسير عبد الرزاق» ووكيع» وعبد بن حميد» وعبد الرحمن بن إبراهيم‎ 
ا‎ ٤ ِ, 
دحيم › ومثل تفسير الإمام أحمد» وإسحاق بن راهويه» وبقى بن‎ 
مخلد» وأبی بکر بن المنذر» وسفيان بن عيينة» وسنيده وابن جریر»‎ 
وابن أن حاتم» وأبى سعيد الأشج› وأبى عبد الله بن ماجه» وابن‎ 
مردویه د‎ 

إحداهما: قوم اعتقدوا معاني» ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن جهناالخطأ في 

التفاسير التى اعتنت 

عايها , بالاستدلال 


والثانية: قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من 
كان من الناطقين بلغة العرب» من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن» 
والمنرّل عليه والمخاطب به. 

0 فالأولوت راغا السنى الدى راوه ' من غير نظر إلى ما 
تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان. 


)١(‏ أي أنهم اعتقدوا رأيًا؛ كالمعتزلة الذين يرون تخليد مرتكب الكبيرة» فهم 


يراعون هذا المعنى عند تفسيرهم للآيات الدالة على وقوع المعصية من 
المسلم التي توعد الله بهاء فيحملون هذا الوعيد على التخليد في النار. 


٠‏ -_الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


العربي» من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم وسياق الكلام. 
غلط هزلاء قد یکون (۸۷) ثم هؤلاء كثيرًّا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى 
في المعنى وقد يكون .۾ O e CoM sll ¢ bl (Ws.‏ ا e,‏ 
n‏ في اللغة ٠‏ كما يغلط في ذلك الذين قبلهم' ٠‏ كما أن الأولين كثيرًا 


ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن» كما يغاط في 
ذلك الأخرون > وإن كان نظر الأولين إلى المعتى أسبىء ونظر 


الآ خرين إلى اللفظ أسبق. 


)١(‏ أي أنهم يفسرون القرآن بمعنى لغويٰ صحيح» لكن لا يكون هو المراد في 
الآية المفسّرة» ولا يُفهم منه أنهم يغلطون في احتمال اللفظ معناه في 
اللغةء فالوقوع في هذا ليس بكثير. 

(۲) في هذا إشارة إلى شيءِ من التلازم بين أهل النظر إلى المعنى وأهل النظر 
إلى اللفظء ذلك أن أهل المعنى يغلطون في المعنى المراد ثم هم قد 
يستدلون لهذا المعنى بدلالة لغوية صحيحة» لكنها ليست المرادة في ذلك 
السياقء ولا هي تتلاءم معه. 
ومن نظر إلى اللفظ» وفسّر به دون النظر إلى ملابساته» فإنه سينتج عنه 
خطأً في المعنى؛ لأن كون هذا المعنى من جهة العربية صحيحًا؛ لا يلزم 
منه أن يكون هو المراد بمعنى اللفظ في الاآية. 
وسيأتي في الشرح بيان الأمثلة الموضحة لذلك. 

(۳) هذا يعني أنه قد يفسر هؤلاء القرآن بمعانٍ باطلة غير صحيحةء وهذا واقع 

٠‏ عند كثير من طوائف أهل البدع على تفاوت بينهم في هذه المعاني الباطلة» 
كمن يجيز الرقص للصوفية مستدلا بقوله تعالى: اركش بك فالمعنى 
الذي فسّروا به القرآن - وهو جواز الرقص للرجال - باطل . 

)٤(‏ كمن يفسر الاستواء بالاستيلاء» وهو معنى باطل لم يرد في لغة العرب» 
فمن ينفي الاستواء بمعنى العلوء ثم يفسره بالاستيلاء» قد وقع في أمور: 
۱ - أنه نفی معنی صحیحًا ابا لله تعالی. 

۲ - أنه فشر الاستواء بمعنى لم يرد في لغة العرب» وهو الاستيلاء. 
۳ - آنه حمل كلام الله على معنى باطل بسبب اعتماد معنى باطل من جهة 
اللغة. 


BA 


الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ١١١‏ 


(۸۸) والأولون صنفان: . ا 
ثم حملوا ألفاظ 

وتارة یحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. 

وفي کلا الأاهرين: 


قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلاء فيكون 
خطؤهم في الدليل والمدلول. 

وقد يكون حقًا فيكون خطؤهم في الدليل لا في المدلول. 

وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضًا في تفسير 
الحديث . 
| (۸4) فالذين أخطؤوا في الدليل والمدلول - مثل طوائف من أهل الذين أخطزوا في 

البدع - اعتقدوا مذهبًا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا ا 

يجتمعون على ضلالة؛ كسلف الأمة وأئمتهاء وعمدوا إلى القرآن القرآن على آرانهم 
فتأوّلوه على آرائهم : 

تارة يستدلون بايات على مذهبهم ولا دلالة فيها. 


وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن 


مواضعه . 
ومن هؤلاء فرق الخوارج» والروافض› والجهمية› والمعتزلة»› أمثلة للطرائف التي 
ا ٣‏ أخطأت فى الد 
والقدرية» والمرجئة› وغیرهم . o‏ ليل 


)۹١(‏ وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلامًا وجدالاء أمثلة لتفاسير المعترلة 
وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم؛ مثل تفسير عبد الرحمن بن 
كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر 
الشافعي» ومثل كتاب أبي علي الجبائي» والتفسير الكبير للقاضي 
عبد الجبار بن أحمد الهمداني» ولعلي بن عيسى الرماني» والكشاف 


۲ -__الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


أصول المعتزلة (4۱) وأصول المعتزلة خمسة؛ يسمونها هم: التوحيد» والعدل» 
والمنزلة بين الملزلتين» وإنفاذ الوعيدء والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 
ذلك . 
قالوا: إن الله لا يرىء وإن القرآن مخلوق» وإنه ليس فوق 
العالمء وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة» ولا حياة ولا سمع ولا بصر٬‏ 
ولا کلام» ولا مشيئةء ولا صفة من الصفات. 


ماخرو الرافضة (۹۲) وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشا جميع الكائنات 
e‏ ولا خلقها كلهاء ولا هو قادر عليها كلها؛ بل عندهم أن أفعال العباد 
لم يخلقها الله لا خیرها ولا شرهاء ولم یرد إلا ما أمر به شرعًاء وما 
سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته» وقد وافقهم على ذلك متأخرو 
الشيعة؛ كالمفيد» وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما. 
أبو جعفر الطوسي (4۳) ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة؛ لكن يضم إلى 
TT‏ ذلك قول الإمامية الاثني 2 فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول 
امام بذلك» ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. 
(6) ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة» 
وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعةء ولا يخرج منهم أحدًا من 


النار. 
ردود بعض أهل )4٥(‏ ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية 
ج ۾ فيها والكلابية وأتباعهم؛ فأحسنوا تارة وأساءوا أخری» حتی صاروا فی 
يخسن ویره 1 


طرفي نقيض» كما قد بسط في غير هذا الموضع . 


BA 


الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ٠٤١‏ 
(۹7) والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيّا ثم حملوا ألفاظ 
القران عليه» وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا 
من أئمة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم» وما من تفسير من 
تفاسیرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة»› وذلك من جهتين : 

تارة من العلم بفساد قولهم. 

وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن؛ إما دليلا على قولهم 
أو جوابًا على المعارض لهم . 

(۹۷) ومن هڙلاء من يکون حسن العبارة فصيخًاء» ويدس البدع 
فی کلامه» وأكثر الناس 5 يعلمون؛ کصاحب الكشاف ونحوه» حتی 
شاء الله . 

(۹۸) وقد رأیت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذکر في کتابه 
وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم ويعتقد فسادها ولا 
يهتدي لذلك . 

(۹4) ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة 
الإمامية» ثم الفلاسفة» ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك» 
وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضةء فإنهم فسروا القرآن 
لا يقضي العالم منها عجبه» فتفسير الرافضة كقولهم: تبت 
يدا یآ ا لهب [المسد: :]١‏ هما آبو بکر وعمر. 


e Ce SNE EE 
فى الخلافة.‎ 
هى عائشة.‎ :]٦۷ ولإ لَه ا ن ڏوا ب [البقرة:‎ 


ys‏ َه ٢‏ ر4 [التوبة : ۲ طلحة والزبير. 


الوجوه التي يظهر 
فیها بطلان تفاسیر من 
اعتقدوا رأيّا وحملوا 
ألفاظ القرآن عليه 


الزمخشري پاس 
اعتزالیاته فی عبارات 
کتابه 


بسبب تطرف المعتزلة في 
التأويل دخلت أصناف 
أشد منهم بعداً كالرافضة 
والفلاسفة والفرامطة 
أمثلة لتطرّف الرافضة 
في التأويل 


قا د 


٤‏ الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


وم البحرشٍ [الرحلن: :]٠١‏ علي وفاطمة› و الور ولات 4 
[الرحمن: ۲۲]: الحسن والحسين . 


لول شىء أَحْصَبنهُ ن إماو من ابس: :١١‏ في علي بن أبي 
ال 

ولع ةة @ ع اق امير ©4 ادا: : علي بن أبي 
طالب . 


و# لتا ولیم اه ورسولم ولي ءامنا اليب يقيمو ألصَوة ويؤنوت الرگوة 
وشم رکون @4 [المائدة: ]٠٥١‏ هو على» ويذكرون الحديث الموضوع 
بإجماع أهل العلم» وهو تصدّقه بخاتمه في الصلاة. 

7 ا 5a MM . & EK‏ ر 

وكذلك قوله: # اوليك علهم صلوات من دهم رة [البقرة: 

۷ نزلت في علي لما أصيب بحمزة. 


بض التفسيرات من )٠٠١(‏ ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من 
شير انرافضة تقارب الث ا قله“ 3 اة ا 2 4 

ا لمفسرين في مثل قوله: لمرن سيقت ولیت رلسشنقت سنزب 
رجوه پالسار ®4 [آل عمران: ۷ أن الصابرين رسول الله ا والصادقين 


أبو بكر» والقانتين ن ع وي 
مثل قوله: عمد رول ا اَذ معه€ [الفتح: ۲۹] أبو بكر» «أشِدَاءُ عل 
الکتار4 عمرء را م4 عثمان» رم ركا سَْدًا) علي 
)٠١(‏ وأعجب من ذلك قول بعضهم: ون [التين: ]١‏ أبو 
بکر» # لرن [التين: ]١‏ عمر» #وطور سن االتين: ۲] عثمانء هدا 
هذه التنسيرات أَلَلَرِ لأمِيت €6 [التين: ]٣‏ علي» وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن 
ي رة سير الفط با ل يذل عليه محال فان حف الأفاط لا جدل 
ال ` على هؤلاء الأشخاص» وقوله تعالى: # ونين مع أده عل الكار 
را اه م رهم رکا سا [الفتح: ]۲١‏ كل ذلك نعت للذين معه» وهي 
التي يسميها النحاة خبرّا بعد خبر. 


E‏ وی ورود 


الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ٠٤١‏ 


)٠٠١(‏ والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم 
الذين معه» ولا يجوز أن يون کل منها مرادًا به شخص واحد» 
وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق E‏ وتتضمن تارة جعل 
ے2 2 


كقوله: إن قوله: إا ولیک أ ورول وليب اموا [الماسدة: ]٠١‏ أريد بها اللفظ ا العام 


علي وحده» وقول بعضهم : إن قوله: لوی جا لذ وَصَدَقَ واحد 
به [الزمر: ۴۳] أريد بها أبو بكر وحده» وقوله: لا می منک س 
اَی من قبل انتج وق [الحديد: ]٠١‏ أريد بها أبو ر وحده ونحو 
ذلك . 
e (1۰۳(‏ ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من تقويم تفسير ابن عطية 
البدعة من تفسير تفسير الزمخشري› ولو ذکر کلام السلف الموجود في e‏ 


التفاسير الارن عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل»› فإنه كيرا ما 
ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري - وهو من أجل التفاسير لناؤه على تفسير 
وأ عظمها قدرًا - تم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه الطبري 
بحال» ویذکر ما يزعم آنه قول المحققين» وإنما يعني بهم طائفة من 
أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة 
أصولهم» وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة؛ لكن ينبغي أن يُعظى 
)٠٠٤(‏ فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير 
الآية قولء وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه» 
صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. 
)۱۰۵٥(‏ وفی الجملة؛ من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين خطأمنعدلعن 
وتفسيرهم اما ات ك اواد و ا 3 


والتابعين وإن كال 
کان مجتهدًا مغفورًا له خطره» فالمقصود بیان طرق العلم وأدلته» مجتهدا مغفورا له خطزه 


١‏ “__الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


وطرق الصواب» ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون 
وتابعوهم» وآنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه» كما أنهم أعلم بالحق 
الذي بعث الله به رسوله بء فمن خالف قولهم وفسّر القرآن بخلاف 
تفسيرهم» فقد أخطاً في الدليل والمدلول جميعًاء ومعلوم أن كل من 
خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية» كما هو مبسوط 
في موضعه . 
)٠٠١(‏ والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسيرء 
وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا 
الكلم عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله ية بغير ما أريد به» 
من أصول العلم وتأولوه على غير تأوبله: فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان 
القول الذي خالفوه» وأنه الحق» وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف 
تفسيرهم» وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع» ثم أن يعرف بالطرق 
المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. 
وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من 
المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. 
كثب من الصوفية )٠٠۷(‏ وأما الذين يخطؤون في الدليل لا في المدلولء فمثل 
كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم؛ يفسرون القرآن بمعان 
ف الملل صحيحةء لكن القرآن لا يدل عليها؛ مثل كثير مما ذكره أبو 
ما ذء المرفة م عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير» وإن كان فيما ذكروه ما هو 
معان باطلة فهو خطأً معان باطلةء فإن ذلك يدخل في القسم الأولء وهو الخطاً في الدليل 
ا والمدلول جميعًا» حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدًا. 


EBA NESE 3 


° 


لیات رد زر ٤‏ 
عر ا ودر تز 


ال ا ا 


5 ہین ل ر ادال 


ار 
4 
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شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال  ٠٤١۹‏ 


مسائل الاختلاف الوافع 
في كتب التفسير من جهة النقل 

شش 
ذكر في هذا الفصل أن الاختلاف في التفسير على نوعين: 
الأول: ما يرجع إلى النقل. 
والثاني: ما يرجع إلى الاستدلال. 
وقد طرح فيما يرجع إلى النقل الموضوعات الأتية : 
ات الاسرائليات: 
۲ - الإشارة إلى أسانيد التفسير» وغلبة المراسيل عليها» وحكمها. 
٣‏ - الموضوعات في كتب التفسيرء مع الإشارة إلى بعض الكتب التي 

فيها ضعف من هذه الجهة. 


3 شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


النوع الأول: ما يرجع إلى النقل 


[د] o‏ 
إما أن يكون عن المعصوم» وهم الرسل»ء وإما أن يكون عن غير 
ا ا 
وجنس المنقول عن المعصوم وغيره على قسمين: 
الأول: ما يمكن معرفة الصحيح من الضعيف منه. 
الثاني: ما لا يمكن معرفة الصحيح من الضعيف . 


وهذا القسم الثاني» وهو ما لا يمكن معرفة صحيحه من ضعيفه فيه 


الأول أنه مما لا فاندة في 

الانی: آنه لا دليل على صحته. 

الثالث: أنه لا الديانة به. 
الكهف» واسم ال التي كل نها 0 

الخامس: أن كثيرًا من هذه الأخبار مما اعد ع ی ا 
وکثیر منها مليء بالغرائب» والاختلاف في النقل»› ويغلب u‏ نها من 
)١(‏ طرح شيخ الإسلام الإسرائيليات في موضع آخر من هذه الرسالة عند حديثه عن 


الطريق الثالث من طرق التفسير» وهو تفسير القرآن بأقوال الصحابة» وسأفصل 
القول هنا وأذكر الفوائد التي ذكرها هناك. 


وو رر 


شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ٠١١‏ 


القسم الذي قال فيه الرسول بلة: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم 
ولا تكذبوهم› فإما أن يحدثوكم بحی فتكذبوه» وإما أن يحدثوکم بباطل 


فتصدقوه) . 
الاسر ائيليات عند شیح اللإسلام فی هذه المقدمة: ]9۸.0۷[ 


تحدث عن الإسرائيليات في موضعين من هذه الرسالة» قال في 
الموطن الأول: ...١‏ فما كان من هذا منقولًا نقلا صحيخًا عن النبي - كاسم 
صاحب موسى أنه الخضر - فهذا معلوم» وما لم يكن كذلك» بل كان مما 
يؤخذ عن أهل الكتاب؛ كالمنقول عن كعب» ووهب» ومحمد بن إسحاق» 
وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا 
بحجة؛ كما ثبت في الصحيح عن النبي ية أنه قال: «إذا حدثكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه» وإما 
أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه». 

وكذلك ما تقل عن بعض التابعين» وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل 
الكتاب» فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض'» 
وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحًا فالنفس إليه أسكن مما 
نقل عن بعض التابعين؛ لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي ية أو من 
بعض من سمعه منه أقوى» ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل 
التابعين» ومع جزم الصاحب فيما يقوله؛ فكيف يقال: إنه أخذه عن أهل 
الكتاب» وقد نهوا عن تصديقهم؟) . 


وقد قال فى الموطن الآخر: «... ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن ]١۹-١١١[‏ 
عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن 


)١(‏ سيأتي ذكر مسألة اختلافهم» وكونه ليس حجة على بعضهم البعض عند حديثه عن 
تفسير التابعين في فصل أحسن طرق التفسیر (ص :۲۹۲). 
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عباس» ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل 
الكتاب التي أباحها رسول الله يةه حيث قال: «بلغوا عنى ولو آية» وحدثوا 
عن بنی إسرائيل ولا حرج › ومن کذب على متعمدًا فليتبواً مقعده من النار» 
رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. 
أهل الكتاب» فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن فى 
ذلك . 
ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقادء فإنها 
أحدها: ما غلمتا صحة مما بايديا مما يشهة له بالصدق» فاك 
والثاني : ما علمنا کذبه بما عندنا مما يخالفه. 


والثالث: ما هو مسکوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل› 


وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر دينى. 


ولهذا يختلف علماء آهل الكتاب في مثل هذا كثيرًاء ويأتي عن 
المفسرين خلاف بسبب ذلك» كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب 
الكهف» ولون كلبهم» وعدتهم» وعصا موسى من أي الشجر كانت؟ وأسماء 
الطيور التي أحياها الله لإبراهيم» وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من 
البقرة» ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى» إلى غير ذلك مما أبهمه الله 
في القران مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم 
ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز» كما قال تعالى: #سيفولون َة 


رور 


ووم ارو ي کو و ا ووی ووی حل ہے ع 4 س 
رايعم لبهم وقولوت َة سار کم رجا بالغيب وقولوت سبعة 


SBA EE 
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ك أ يدنيم ما يمهم إل ر 
هرا ولا صَْفْتِ فيهر مهد E‏ ®4 [الكهف : ۲۲]. 

فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام» وتعليم ما 
ينبغي في مثل هذا . فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال» ضعَّف القولين الأولينء 
وسكت عن الثالث» فدل على صحته» إذ لو کان باطلا لردّه كما ردهماء ثم 
أرشد إلى أن الاطلاع على عِدَيّهم لا طائل تحته» فيقال في مثل هذا: #فل ري 
َر يعدّتهم) فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه فلهذا 
قال: هل ثُمَارِ فيم إل مء ظّهرً؛ أي: لا تُجهد نفسك فيما لا طائل تحته» 
ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. 

فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف: أن تستوعب الأقوال في 
ذلك المقام» وأن يبه على الصحيح منهاء ويبطل الباطلء ونُذكر فائدة 
الخلاف وثمرته؛ لئلا يطول التزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته» فيشتغل به 
عن الأهم» فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها 
فهو ناقص؛ إذ قد يكون الصواب في الذي تركه» أو يحكى الخلاف 
ويطلقه» ولا يبه على الصحيح من الأقوالء فهو ناقص أيضاء فإن صَحُح 
غير الصحيح عامدًا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأء كذلك من نصب 
الخلاف فيما لا فائدة تحته» أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها 
إلى قول أو قولين معنّى فقد ضيّع الزمان» وتكشر بما ليس بصحيح» فهو 
كلابس وبي زور» والله الموفق للصواب». 
تلخيص أفكار شيخ الإسلام في الإسرائيليات : 

يتلخص من هذين الموضعين ما يأتي : 

أولا: أن بعض أخبار بني إسرائيل منقول عن النبي بي نقلا صحيخًاء 
ولا ريب في قبول هذه الأخبار» حتى لو كانت فيما لا يقوم عليه علم أو 
عمل» كاسم صاحب موسى أنه الحُضِر. 


SIEGES که‎ 


\ot‏ شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 

ثانا أن أغبار بى إسرال على ثلائة أخوال: 

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح . 

والثاني: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. 

والضابط في القبول والرد في هذا هو الشرع» فما كان موافقًا فبِلًء 
وما کان مخالمًا لم يُقبل. 

ويدل لذلك أمثلةء منها ما رواه الطبري (ت:٠٠)‏ عن سعيد بن 
المسيب» قال: «قال علي وينه لرجل من اليهود: أين جهنم؟ 

فقال: البحر. 

فقال: ما أراه إلا صادقاء «وَلْْر الجر ©4 [الطرر: ١۲ء‏ لول 
الحار سرت @4 ري ا ت 

فصدَقه أمير المؤمنين على طله لوجود ما يشهد له من القرآن. 

وما رواه البخاري (ت:٠٠٠)»‏ قال: وقال أبو اليمان: أخبرنا شعيب عن 
الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن سمع معاوية يحدث رهظا من قريش 
بالمدينة» وذكر كعب الأحبارء فقال: «إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين 
الذين يحدثون عن أهل الكتاب» وإن كنا - مع ذلك - لنبلو عليه الكذب». 

وقد يقع الردٌ من بعض الناس لبعض الإسرائيليات بدعوى مخالفة 
الشرع» ولا يكون ذلك صحيًا في الحقيقة؛ لان ما ينسبه للشرع قد لا 
یکون صحیخا أنه منه» بل هو رأي عقلي محض وقع فيه شبه عنده أنه من 
الشرع» ويظهر ذلك جليًا فيما يتعلق بعصمة الأنبياء» إذ معرفة حدود هذه 
العصمة قد دخله التخريج العقلي» والتأويل المنحرف بدعوى تنزيه الأنبياءء 
فظهر بذلك مخالفة ظاهر القرآن. 


)١(‏ تفسير الطبريء ط: الحلبي (1۸:۲۷)ء وقوله: «مخفَّفة» على قراءة (سچرت) 
(۲) سيأتي التعليق عليه (ص:١١٠).‏ 
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والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيلء 
فلا تومن به ولا نكذبه» وهذا لا يحون رده أو قبزله إلا بحجة كما قال 
شيخ الإسلام: «فما كان من هذا منقولا نقلا صحيخًاء عن النبي؛ كاسم 
صاحب موسى أنه الخضرء فهذا معلوم» وما لم يكن كذلك» بل كان مما 
يؤخذ عن أهل الكتاب؛ كالمنقول عن كعب» ووهب» ومحمد بن إسحاق» 
وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب» فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا 
بحجة» كما ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب 
فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه» وإما أن 
یحدثوکم بباطل فتصدقوه) . 

ويلاحظ في هذا القسم أنه تر عکایك» ویسخدل لجواز سکاب 
بأمور: 

الأول: استدل شيخ الإسلام بالاختلاف الواقع في عِدّة أصحاب 
الكهف. فقال: «... ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز كما قال 
تعالی: سقو تة یمر کد ویفولوت َة اوشم نم جا 
م م ور ررر ت وو وو فی یر کے رو ی ا 
بالغيب وبقولوت سبعة وثامنهم ڪلم قل ري اعم بيدتيم ما يعلمهم إلا قليل 
فلا ثَمَارِ فيم إل مء ظهرا وا فت فيهم Ae‏ © [الکمف: ۲۲ . 
ثم نبّه على الأدب في مقام نقل الأقوال. 

الثاني : قول الرسول يية: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج». 

وقوله: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم...». 
فقد أجاز ية التحديث عنهم» ولم ينكر ذلك أو يذكر له شرطاء بل أمر 
بالتوقف فیما یحکون. 

الثالث: أن هذا عمل جمهور من السلف في التفسير وغيره» وعملهم 
هذا موافق لجواز التحديث الذي بينته الأحاديث النبوية. 


أما ما وقع من النكير من بعض السلف» فإنه يحمل على أمور: 
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الأول: بسبب الإكثار من الرجوع إل 

الثاني : بسبب تصديقهم فيما يقولون. 

كما يلاحظ أن غالب هذا القسم مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. 

وهذه الأخبار قد تكون منقولة عن الصحابةء وما كان كذلك فالنفس 
إليه أسكن» وقد تكون مقرل عن الابخن» وعدا القل أفل فى ألقبول عن 
المنقول عن الصحابى لاعتبارات» منها: 

١‏ - أن المنقول عن الصحابة أقل من المنقول عن التابعين. 

۲ - أن ما تقل عن الصحابة فالقلب إليه أسكن لاحتمال أن يكون 
رواها عن النبي ياء أو عمن أخذها عن النبي ييا . 

۳ - أن جزم الصحابي بما يقوله لا يُتصوّر معه أنه نقله عن بني 
إسرائيل . 

ویتبع هذا الكلام فائدة نفيسة» وهى : 

تعليق الأمر بالإسرائيلية دون راوي الإسرائيلية» فإذا توقفت وجعلت 
الرواية محتملة للصدق أو الكذب» أو جزمت بردّها فإنك لا تردّها لأن 
الراوي ممن عرف بالأخذ من بني إسرائيل» بل لأن في الخبر شبهة 
الإسرائيليات فحسب» وإلا جاز التوقف في كثير من الأخبار الغيبية التي 
رواها بعض الصحابة لأجل أنه يروي عن بني إسرائيل» وليس ذلك بحقّء 
فابن عباس (ت:١٠)‏ قد اشتهر أخذه عن بني إسرائيل» وصح عنه بعض الأمور 
الغيبيةء فلو ْمل بهذه القاعدة لما قبل قوله فيهاء ولك الأمر على خلاف 
لك فد ال قرف واا هه ون لك ما ورف خت ف الکرمن من ل 
تعالى : #وسح سيه ألسَموتِ وض [البقرة: .]۲٠١‏ 


قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: «حدثنى أبى» نا ابن مهدي» عن 
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سفيان» عن عمار الذهْنِي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وء قال: 
الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر أحد قدره». 

فإذا أعملت هذه القاعدة» وهي أن من عرف بالأخذ عن بني إسرائيل 
لا قبل نقله هذا»ء وکنت ممن ظهر له أن ابن عباس (ت:۸) قد أخذ عنهمء 
فإنك ستتوقف في دلالة هذا الخبر» وهذا ما لم يعمل به أهل السنة» بل 
تلقوا خبره بالقبول» وأثبتوا به هذه العقيدة التي يتضمنها الخبر. 


إشكال في موقف ابن عباس من الاسرائيليات : 

أخذ ابن عباس (ت:۸٠)‏ عن آهل الكتاب مما لا يحتاج إلى إثبات» 
لكن الأمر الذي يحتاج إلى بحث ما ورد عنه في صحيح البخاري (ت:٠٠٠)»‏ 
قال: «حدثنا موسى بن إسماعيلء حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن 
شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» قال: كيف تسألون أهل 
الكتاب عن شيء» وكتابكم الذي أنزل إليكم على رسول الله ييا أحدث» 
تقرءونه محصًا لم يُسّبْ؟ وقد حدّثكم أن أهل الكتاب بدّلوا» وغيّرواء وكتبوا 
بأيديهم الكتاب» وقالوا: هو من عند الهء ليشتروا به ثمنّا قليلاء ألا ينهاكم 
ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا واللهء» ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن 
الذي آُنزل الیک 

فما مراده من هذا النهي؟ 

لقد حرصت على تتبع هذا الأثر عن ابن عباس لعلي أظفر بشرح يبين 
مقصوده» لكني لم أظفر بشيء في ذلك وقد اجتهدت في تبيّن الاحتمالات 
التي جعلت ابن عباس (ت:۸٠)‏ يقول هذا»ء مع أنه قد ورد عنه الأخذ عن بني 


إسرائيل» فظهر لي منها : 


)١(‏ السنة (۲:٤٥٤)ء‏ وقد روي في غير ما كتاب من كتب السنة. 
(۲) رواه البخاري برقم (1۹۲۹)ء باب قول النبي بيل: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء» . 
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أولّا: أن يكون السائل يريد طلب الاهتداء بما عندهمء أو معرفة 
شرع الله» أو معرفة بعض العقائد دون غيرها من الأخبار؛ لأن هذه الأمور 
لا يجوز أن تؤخذ عن غير المعصوم في خبره. 

أما الأخبار الأخرى فإنها مما لا يلزم تصديقه ولا تكذيبه» ولا يبنى 
عليها علم» ولیس فيها هدى» قال ابن كثير (ت:۷٤۷):‏ «ثم ليعلم أن أكثر ما 
یتحدثون به غالبه کذب وبهتان؛ لأنه قد دخله تحرف وتبدیل وتغییر وتأویل» 
وما أقلّ الصدق فيه» ثم ما أقلٌ فائدة كثير منه لو كان صحيخًا . 

قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا أبو عاصم» أخبرنا سفيان» 
عن سليمان بن عامر» عن عمارة بن عمير» عن حريث بن ظهير» عن عبد الله 
هو ابن مسعود قال: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيءء فإنهم لن يهدوكم 
وقد ضلوا؛ إما أن تكذبوا بحق» أو تصدقوا بباطل» فإنه ليس أحد من أهل 
الكتاب إلا وفي قلبه تالية تدعوه إلى دينه كتالية المال». 

ٿانيًا: أن کون رايا متأخرًا له. 

ثالئًا: أنه رأى كثرة الرجوع إليهم»ء فأراد أن يسد هذا الباب. 


مسألة فى ضابط العقل فى رد الإسرائيليات : 
يلانحظ هنا أن ضابط العقل أو الغرابة ليس مما يق عليه: 
ففي تفسير قوله تحالی: اما ال ماما ا تا کان ادوا موس 
0 ا َه ًا الا أ ون عند لَه وجا ( ®4 [الأحزاب: ۹4 ورد الخبر ا 
إن موس کان رجلا حَييّا سِتيرٌا» لا يُری من جلده شيء استحیاء منه» 
فآذاه من آذاه من بنى إسرائيل»› فقالوا: ما يسَتّر هذا التستر إلا من عيب 


ك ەر 2 
بجلده : إِما برص › وإما أدرة» وإما أفة. 


(۱) تفسیر ابن کثیر» تحقیتی: البنا )۲۷۰۰:7 - .)۲۷١١‏ والمراد بالتالية : البقية . 


EASES کد‎ 
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وإن الله أراد أن يَبَرّئه مما قالوا لموسى» فخلا يومًا وحده» فوضع 
ثيابه على الحجرء ثم اغتسل» فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر 
عَدَا بثوبه» فأخذ موسى عصاه» وطلب الحجر» فجعل يقول: ثوبي حجر» 
وبي حجر» حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل» فرأوه عُرْيانًا أحسن ما 
خلق الله» وأبرأه مما يقولون. 


وقام الحجرء فأخذ ثوبه» فلبسه» وظَفِقَ بالحجر ضربًا بعصاه» فواله 
الخ ا من أثر رنه لاا أو آنا ك فذلك قوله: يا 
ا کک ا ا ی ا ا ا ا 6 عد اق ّا 
©4 [الأحزاب : A‏ 

فهذا الخبر لا تخفى غرابته» وقد لا تَصدّقه بعض العقول» لكن إذا 
علمت أنه خبر صحيح مروي عن رسول الله بيو رواه البخاري (ت:٦ه٠)‏ 
وغيره د سلّمت لذلك الخبر» وأدركت أنه خبر حقيقي واقع» مع ما فيه من 
القراة: 

وليس يعني هذا أن يُقبل كل خبر مع ما فيه من الغرابة» لكن المراد 
أن الغرابة ليست ضابظا كافيًا في رد مثل هذه الأخبار. 

ومن الأمور التي يحسن التنبه لها أن رواية السلف للإسرائيلية - خصوصًا 
الصحابة - لا يعني قبول ما فيها من التفاصيل» ومرادهم بها بيان مجمل ما 
ورد في القرآن بمجمل ما ذُكِرَ في القصةء دون أن يلزم ذكرهم لها إيمانهم 
بهذه التفاصيل التي تحتاج في نقلها إلى سند صحيح› وذلك عزیز جدًا فيما 
يروه بنو إسرائيل في کتبهم. 

وقد ورد في بعض آثار الصحابة ما يدل على أنهم يميزون كذبها 
ویعرفونه» ولا يصدقون کل ما يروى لهم من الإسرائيليات» وإن كان الذي 


.)٤١٤( رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء رقم الحديث:‎ )١( 
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يذكرها لهم محله الصدق عندهم» ومن ذلك ما ورد في خبر الخليفة 
معاوية بن أبي سفيان (ت:٠٠).‏ 

قال البخاري (ت:٦٠٠):‏ وقال أبو اليمان: أخبرنا شعيب» عن الزهري» 
أخبرني حميد بن عبد الرحمن سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينةء 
وذكر كعب الأحبار» فقال: «إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين 
يحدثون عن أهل الكتاب» وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب». 

قال ابن حجر: «وقال ابن حبان في كتاب الثقات: أراد معاوية أنه 
يخطئ أحيانا فیما یخبر به» ولم يرد أنه کان کذابًا . 

وقال غيره: الضمير في قوله: لنبلو عليه» للكتاب لا لكعب» وإنما 
يقع في كتابهم الكذب؛ لكونهم بدلوه وحرّفوه. 

وقال عياض : يصح عوده على الكتاب» ويصح عوده على كعب وعلى 
حديثه» وإن لم يقصد الكذب ويتعمده؛ إذ لا يشترط في مسمى الكذب 
التعمد» بل هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه» وليس فيه تجريح 
لكعب بالکذب . 

وقال ابن الجوزي: المعنى: إن بعض الذي يخبر به كعب عن أهل 
الكتاب يكون كذبًاء لا أنه يتعمد الكذب» وإلا فقد كان كعب من أخيار 
الاجارء ء 
مسألة في وقوع الاختلاف بين علماء الكتاب فيما يروونه: 

قال شيخ الإسلام: «وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني» 
ولهذا يختلف علماء آهل الكتاب في مثل هذا كثيرّا» ويأتي عن المفسرين 
خلاف بسبب ذلك» كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف» ولون 
كلبهم» وعدتهم» وعصا موسى من أي الشجر كانت؟ وأسماء الطيور التي 


)۱( فتح الباري .)۴۳١:۱۳(‏ 
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أحياها الله لإبراهيم» وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة» ونوع 
الشجرة التي كلم الله منها موسى»› إلى غير ذلك مما أبهمه الله فى القرآن مما 
لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم» ولكن نقل 
الخلاف عنهم في ذلك جائز». 

وهذا القول يفيد أن الغالب على مرويات بنى إسرائيل أنها أخبارٌ عن 
أحداث» وفيها تفاصيل لا تنفع من جهة الاهتداءء لذا فإنه لا يلزم قبول هذه 
التفاصيل . 

ولاحظ أن بعض الآيات التى فسّرت بالإسرائيليات معروفة المعنى على 
جهة الإجمالء والمراد بها واضح لا لبس فيه» لكن يقع الإشكال في المراد 
بهذا المجمل» هل هو ما جاء في القصة الإسرائيلية وتفصيلاتهاء أو هو غير 
ذلك؟ 

وهذه المرويات يقع فيها اخحتلاف واضح› بت ذلك وجود 
الاختلاف في النقل عند بني إسرائيل› وهو اخحتلاف يبین عدم ضبطهم لهذه 
القصص والأخبار؛ فقد دخلها إما النقص» وإما الزيادة. 

وهذا کثیر جا عندهم؛ وهر ل على عدم الضبط› أو على وجود 
التحريف المقصود» إذ لم يكن بعض أحبارهم يترفع عن هذا. 

ويتلخص من قول شيخ الإسلام في هذه المسألة الآتي : 

١‏ أن غالب ما فى هذه الأخبار لا فائدة تعود إلى أمر ديني. 

۲ أن علماء أهل الكتاب يختلفون فيه» ويأتي تبعًا لذلك اختلاف 
المفسرين الذين ينقلون عنهم» مثل أسماء أصحاب الكهف. . . إلخ. 

۳ - أن نقل الخلاف عنهم في مثل هذا جائز. 
فائدة: في عدم تحرّي العلماء فيما يُذقل عن أهل الكتاب: 

قال شيخ الإسلام «... وأيضًا فعلماء الدين أكثر ما يحررون النقل 
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فيما ينقل عن النبي يي؛ لأنه واجب القبولء أو فيما ينقل عن الصحابة. 

وأما ما ينقل من الإسرائيليات ونحوها؛ فهم لا يكترثون بضبطها ولا 
بأحوال نقلها؛ لأن أصلها غير معلوم» وغايتها أن تكون عن واحد من علماء 
أهل الكتاب أو من أخذ عن أهل الكتاب؛ لما ثبت في الصحيح عن 
النبي ي أنه قال: «إذا حدثكم أهل الكتاب؛ فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» 
فإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه» وإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه». 

فإذا كنا قد نهينا عن تصديق هذا الخبر وأمثاله مما يؤخذ عن أهل 
الكتاب لم يجز لنا أن نصدقه»ء إلا أن يكون مما يجب علينا تصديقه» مثل 
ما أخبرنا به نبينا عن الأنبياء وأممهم» فإن ذلك يجب تصديقه مع احتراز في 


تقل قدا خا . 


مسألة في خبر عبد الله بن عمرو والزاملتين: 

]110114[ قال شيخ الإسلام: «... رسول الله مي حيث قال: «بلغوا عني ولو 
آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدًا فليتبواً مقعده 
من النار» رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو ولهذا كان عبد الله بن عمرو 
قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب» فكان يحدث منهما 
بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك». ۰ 

يثير موضوع الزاملتين عددا من الأسئلةء من أهمها: 

١‏ ما صحة خبر هاتين الزاملتين؟ 

الذي يبدو أن خبر الزاملتين له أصل صحيح» وإن كان خبرٌ الزاملتين 
عزيرًا جدّاء لا تكاد تجده في كتب الآثار» ومن الآثار التي ورد فيها خبر 
هاتين الزاملتين ما رواه الإمام أحمد: 


(1) تلخيص كتاب الاستغاثةء المعروف بالرد على البكري» لابن تيمية» تحقيق: أبي 
عبد الرحمن محمد بن علي عجال» نشر مكتبة الغرباء الأثرية. 
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قال الإمام أحمد: ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن الحكم» سمعت 
سيمًا يحدث عن رشيد الهجري» عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن عمرو: 
حدثني ما سمعت من رسول الله ا ودعني وما وجدت في وسقك يوم 
الرقرك: 

ال: سمغت رسول الله کا يقول؟ #المسلم من سل المسلموة من 
IEE‏ 

فان صح هذا الخبر» فإنه يدل على أن بعض الذين يروون عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص (ت:٠٠)‏ يتحرّزون من الرواية عن هاتين 
الزاملتين . 

۲ - هل ثبت أن عبد الله كان من الصحابة الذين رجعوا إلى مرويات 
بني إسرائيل؟ وهل يوجد فيما بين أيدينا روايات إسرائيلية مروية من طريق 
عبد الله بن عمرو بن العاص؟ 

إن الذي بين يدينا من الروايات الإسرائيلية لا ترجع إلى عبد الله بن 
عمرو» بل الرواية عنه في هذا الباب نادرة جدّاء فهل يصلح أن يقال: إنه 
يروي من تلك الزاملتین؟ فأين رواياته"؟ 


(۱) مسند الأمام أحمد .)۱۹٤:۲(‏ 

(۲) إنني أتعجّب من سلوك الدكتور محمد محمد أبو شهبة - كه - في كتابه 
(الاسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير) الذي كان فيه ذا غَيرّة وحماية 
لجناب كلام رب العالمين» لكن بالأسلوب العاطفي الخطابي لا العلمي المتوازنء 
وقد قال في حقّ عبد الله بن عمرو بن العاص قولة من لم يلع على الآثارء 
قال: «وقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص تفاسير كثيرة فيما يتعلق بالقصص 
وأخبار الفتحة (كذا) والآخرة وما أشبههاء بأن تكون مما تحمله عن أهل الكتاب 
الذين أسلمواء وما وجده من كتبهم التي أصاب منها في اليرموك زاملتين» وقد 
نقد العلماء كل ذلك وينوا الصحيح من العليل والمقبول من المردود...». 
الإسرائيليات والموضوعات فى التفسير (ص:۹١٠).‏ فأين ما يقوله الدكتور يِه 
في حقّ عبد الله بن عمروء وأين بيان العلماء الذين أحال عليهم؟! 
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بيد أن ابن كثير (ت:٠۷)‏ توفّف في بعض الآثار"» وحملها على 
الزاملتينء وأنا أسوقها ليتبّين أثر خبرهما على عَلَّم من أعلام نُمَادِ الأحاديث 
والاثار: ّ 
- قال ابن كثير (ت:؛۷۷) في تفسیر قوله تعالى: إا أو بيت وضع 
للگاس لدی ك ا وهدّى للْعَلَم (©&©6) آل ععمران: :]۹١‏ «... فأما 
الحديث الذي رواه البيهقي في بناء الكعبة في كتابه دلائل النبوة من طريق 
ابن لهيعة عن يزيد أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص مرفوعًا: «بعث الله جبريل إلى آدم وحواء فأمرهما ببناء الكعبة» فبناه 
آدم» ثم أمر بالطواف به» وقيل له: أنت أول الناس» وهذا أول بيت وضع 
للناس» = فإنه كما ترى من مفردات ابن لهيعة» وهو ضعيف» والأشبه 
- واله أعلم - أن يكون هذا موقوفًا على عبد الله بن. عمرو» ويكون من 
الزاملتين اللتين أصابهما يوم اليرموك من كلام أهل الكتاب». 
وعندي في نسب هذا الخبر إلى مرويات بني إسرائيل نظر» فإن من 
حبر كتبهم لا يجد فيها ذكرًّا للكعبة» وهو مما حرفوه» وحذفوه من كتبهم»› 
كما حذفوا كل فضيلة لإسماعيل» وللعرب من أهل الجزيرة العربية. 
والحق أن أمر الزاملتين يلمّه غموضلٌ لا يكفي فيه أن من شك في 
مروية جاءت عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن ينسبها لهاتين الزاملتين. 
۲ - وقال في تفسیر قوله تعالی: َر وة إلا أن اسهد الايكة أو 


er? Ar 2 2 ہے‎ 2 


E‏ يك و ان ب بع ١ای‏ ريك لا بقع فسا إيسنا ل 


ر 


چ ٍ ت 
تكن ٤مّت‏ من Es E‏ إا منكظروىَ €3 [الانعام: 


)١(‏ لم أجد من نقد آثارًّا عن عبد الله بن عمروء ونسبها إلى الزاملتين سوى ابن كثيرء 
فی تفسيره وتاریخه )14:1(< (TEENA C(I: c<(TYTT «A4 <“1°V:7)‏ 
عمرو بن العاص. 
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۸ «... قال الطبراني: حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي» 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زبريق الحمصي» حدثنا عثمان بن سعيد بن 
كثير بن دينار» حدثنا ابن لهيعة» عن حيي بن عبد الله» عن ابي عبد الرحمن 
الحبلي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبي يَية: «إذا طلعت 
الشمس من مغربها خر إبليس ساجدًا ينادي ويجهر: إلهي» مُرْنِي أن أسجد 
لمن شئت. قال: فيجتمع إليه زبانيته» فيقولون كلهم: ما هذا التضرع؟! 
فيقول: إنما سألت ربي أن ينظرني إلى الوقت المعلوم» وهذا الوقت 
المعلوم. قال: ثم تخرج دابة الأرض من صدع في الصفاء قال: فأول 
خطوة تضعها بأنطاكياء فتأتي إبليس فتخطمه». هذا حديث غريب جدا» 
وسنده ضعيف» ولعله من الزاملتين اللتين أصابهما عبد الله بن عمرو يوم 
اليرموك فأما رفعه فمنكر والله أعلم». 


أقول: كان يكفي في نكارته ضعف إسناده» وأمر الزاملتين ما دام غير 
معلوم فلا حاجة إلى تحميل ابن عمروء أمرهما بهذه الصورة» والله أعلم. 


۳ - وقال في تفسير قوله تعالى: دنهم ألَجَمَة فَأَصَبَحوا في اروم 
جَلمِينَ €6 [الأعراف: ۷۸]: (.. . وقد روي متصلا من وجه آخر كما قال 
سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله َة - يقول حين خرجنا 
معه إلى الطائف فمررنا بقبر -» فقال: هذا قبر أبى رغال» وهو أبو ثقيف»› 
وكان من ثمود» وكان بهذا الحرم» فدفع عنه» فلما خرج أصابته النقمة التي 
أصابت قومه بهذا المكان»ء فدفن فيه» وآية ذلك أنه دفنَّ معه غصن من ذهب 
إن نتم نبشتم عله أصبتموه» فابتدره الناس» فاستخر جوا منه الغصن› وهکذا 
رواه ابو داود» عن یحیی بن معین ۰ عن وهب بن جریر بن حازم» عن أيه 
عن ابن إسحاق به. 


قال شيخنا بو الحجاج المزي: وهو حديث حسن عزيز. 
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قلت: تفرد بوصله بجير بن أبي بجير هذا شيخ لا يعرف إلا بهذا 
الحديث . 


قلت: وعلى هذاء فيخشى أن يكون وهم في رفع هذا الحديث» وإنما 


یکون من کلام عبد الله بن عمرو مما أخذه من الزاملتين. قال شيخنا أبو 
الحجاج - بعد أن عرضت عليه ذلك -: وهذا محتمل والله أعلم». 


وفي هذا نظر أيصًاء فأبو رغال عربي» وليس في كتب بني إسرائيل 
أخبار العرب الذين في جزيرة العرب» وهذا - كما قلت لك - ظاهر من 
كتبهم التي بين يدينا اليوم» وكذا من المرويات المنسوبة لهم» ولست أدري» 
لماذا يُحمُل ابن كثير (ت:٠۷۷)‏ ابن عمرو أمر هاتين الزاملتين في مثل هذا 
الخبر العربي؟! 

٤‏ - وقال في تفسير قوله تعالى: #ووم سفق السا يلقم ول اليك 
تنزیلا ®4 [الفرقان: :]۲١‏ «قال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين»› 
حدثنا المعتمر بن سليمان عن عبد الجليل» عن أبي حازم» عن عبد الله بن 
عمرو قال: «يهبط الله كك حين يهبط وبينه وبين خلقه سبعون ألف 
حجاب؛ منها النور والظلمة» فيضرب الماء في تلك الظلمة صوتًا تنخلع له 
القلوب». وهذا موقوف على عبد الله بن عمرو من كلامه» ولعله من 
الزاملتينء والله أعلم». 

ولا أدري لم يُنسب هذا الخبر إلى الزاملتين» وليس فيه ما هو غريب› 
فكم من أمور الآخرة التي صت» وهي غريبةء فما المانع من أن يكون مما 
تلقاه عن النبي ڳي؟ ! 

۳ - وإذا كان أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب» فإنه يلزم أحد 
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الأول: أنه كان يعرف الرسم الذي كيّبت به هذه الكتب» وهذا احتمال 


( 
بعید جا . 


الثاني : أنها كانت تترجم له. 

٤‏ - وإذا كانت نترجّم له» فمن ذا الذي کان بترجم له؟. 

هذه الأسئلة تحتاج إلى بحث خاصٍ» وهي جديرة بالعناية؛ لأنها تحل 
غموضًا في سيرة عبد الله بن عمرو وهاتين الزاملتين» وما ترتّب عنهما من 
آنه کان يحدّث عن بني إسرائيل. 

أو سد ذلك لو ت ر الصحفين: وأ عبد اله ان بث 
منهماء فالأمر كما قال شيخ الإسلام: «فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا 
الحديث من الإذن في ذلك». 


مسألة في قول الامام أحمد في كتب التفسير: [v]‏ 
قال شيخ الإسلام: «. .. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في 

الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره» ومعلوم أن 

المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم ولهذا قال الإمام 


)١(‏ قال الإمام أحمد: «ثنا قتيبة» ثنا ابن لهيعة» عن واهب بن عبد الله» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص أنه قال: رأيت فيما يرى النائم كأن في إحدى أصبعي سمنًاء 
وفى الأخرى عسلاء فأنا ألعقهماء فلما أصبحت ذكرت ذلك لرسول الله لاء 
فقال : «تقراً الکتابين : التوراة والفرقان»» فکان يقرؤهما». مسند أحمد (۲۲۲:۲). 
وعلق الذهبي في سير أعلام النبلاء على هذا الخبر» فقال: ابن لهيعة ضعيف 
الحديث» وهذا خبر منكر» ولا يشرع لأحد بعد نزول القرآن أن يقرأ التوراة» ولا 
أن يحفظها؛ لكونها مبدلة محرفة منسوخة العمل قد اختلط فيها الحق بالباطل»› 
فلتجتنب» فأما النظر فيها للاعتبار وللرد على اليهود فلا بأس بذلك للرجل العالم 
قليلا» والإعراض أولى. 
فأما ما روي من أن النبي بي أذن لعبد الله أن يقوم بالقرآن ليلة وبالتوراة ليلةء 
فكذب موضوع» قبح الله من افتراه. . ٠.‏ سير أعلام النبلاء (۸1:۳). 
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أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسيرء والملاحم والمغازي - ويروى : 
ليس لها أصل؛ أي : إسناد؛ لأن الغالب عليها المراسيلء مثل ما يذكره عروة بن 
الزبيرء والشعبي» والزهري» وموسى بن عقبة» وابن إسحاق ومن بعدهم؛ 
كيحيى بن سعيد الأموي» والوليد بن مسلم» والواقدي ونحوهم في المغازي». 

تاتي عن الإمام أحمد «(ت:٠ء٠)‏ بعض العبارات المجملة التي لا يُدرى 
المراد بها على وجه التحديد؛ لأنها لم تلق تفسيرًا منه. 

ومن هذه الروايات المجملة هذه الرواية التي اختلفت فيها تخريجات 
العلماء» وتباينت فيها آراؤهم» فقد روى الخطيب البغدادي (ت:٠٠)‏ بسنده 
هذا الأثر عن أحمد بن حنبل (ت:١٤٠)»‏ ثم قال في شرح هذه العبارة: «وهذا 
الكلام محمول على وجه» وهو أن المراد به كتب مخصوصة في هذه 
المعاني الثلاثة غير معتمد عليهاء ولا موثوق بصحتها لسوء أحوال مصنفيها 
وعدم عدالة ناقليها وزيادات القصاص فيها»" . 

وهذا التخريج فيه نظر؛ إذ ليس في عبارة الإمام أحمد (ت:٠٠٠)‏ ما يدل 
عليه» وما تلك التخريجات إلا للغخموض والإجمال في تلك العبارة التي 
قالها الإمام أحمد بن حنبل (ت:٤٤۲).‏ 

ولو عرف المراد بالتحديد بمصطلح «إسناد» أو مصطلح «أصول» الذي 
جاءت به الرواية عن الإمام أحمد لحل المراد بقوله» ولزال الإشكال. 

وأقرب ما يمكن تفسيرها به أن يكون أراد الإسناد المرفوع للنبي كلا 
وهذا التخريج لعبارة اللإمام أحمد (ت:٠؛٠)‏ هو الذي أشار إليه شيخ الإسلام 
ابن تيمية (ت:۷۲۸) في عبارته السابقة حيث ذكر المراسيل التي يقابلها المسند 
المرفوع إلى النبي ية قال: «ويروى: ليس لها أصل؛ أي: إسناد؛ لأن 
الغالب عليها المراسيل». 


.)١١۲:۲( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 
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کما نص في کتابه منهاج السنة على ذلك فقال: «وأما أحاديث سبب 
التزول فغالبها مرسل ليس بمسند» ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل: ثلاثة 
فلن ۷ عاد لها وقي لظ ليس لها أصل ‏ العقسر والمغاري 
والملاحم» ويعني أن ادها مس 

وها يشير إلى أن مراد الإمام أحمد ه٠٠‏ بالتفسیر آسباب النزول 
خاصة» والحقيقة أن أسباب التزول جزء من علم التفسير» وهي نوعان: 


الأول: أسباب النُزول الصريحة» وهذه التي يقع فيها الإرسال؛ لأن 
التابعي أو من بعده ينسب الحدث إلى عصر الرسول بيإةء وهو لم يشاهده 
فطعًا » وهذا هى الإرسال فى الرواية. 


الثاني: أسباب نزول غير صريحة» وهذه تدخل في باب التفسير 
بالرأي؛ لأ المفسر إذا ذكر حدنًا معينّاء وصدّره بعبارة الثزول» فليس يلزم 
أن يكون مراده أنه سبب الثزول المباشر» بل يريد التنبيه على دخول هذا 
الحدث في معنى الآية. 


لكن المطلِع على التفسير المروي عن السلف عمومًا يجد أن المرويّ 
عن النبي ية قليل جدّاء ويمكن أن يكون مراد الإمام أحمد (ت:١٤٠)‏ 
بمصطلح الإسناد: المرفوع فحسب» وهذا يصدق على هذه العلوم الثلاثة 
التي ذكرها حيث يكثر إسناد أخبارها إلى من بعد الصحابة» وهي تشترك 
في أنها أخبار روائية لا يمكن إدراكها بغير الخبرء فالمخبر إما أن يكون 
سامعًا وإما أن يكون مشاهدًا» وهذا لا يتحقق إلا للصحابي فقط» والله 


۶ 


أعلم . 


.)٤١١:۷( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
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مسألة في المراسيل في التفسير : 

]1۷-7[ إن الذي يغلب في مراسيل التفسير مجيئها في أسباب التزول» وعبارة 
شيخ الإسلام في هذه المسألة هنا ظاهرة أن المراد بها أسباب التزول؛ لأنها 
تحكي خبرًا تاريخْيًا مرتبظا بآية من الآيات. 

وما ذكره شيخ الإسلام من تحرير في هذه المسألة مفيد للمفسر الذي 
يريد تحرير أسانيد أسباب الثزول» وهو يصلح للنقد التاريبخي عمومًا» وقد 
أشار إلى ذلك بقوله: «وهذا الأصل ينبغي أن يعرف» فإنه أصل نافع في 
الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي» وما ينقل من 
أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك». 

وقد ذكر ضوابط قبول هذه المراسيل» وهي : 

۱ - أن لا يکون مصدرها مفردًا» بل کون متعدّدًا. 

۲ - أن تخل من المواطأة. 

۳ - أن يتلقاها العلماء بالقبول. 

وهذا القيد مهم معتَبرُ» وهو قد ذكره عند ذكره لحديث الآحاد» حيث 
قال: «ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد 
إذا تلقته الأمة بالقبول تصديمًا له» أو عملا به أنه يوجب العلم». 

وكذا يمكن القول بأن هذه القيد معتبر في قبول المراسيل التي ترد في 
التفسير» لكن قد يكون هناك مرتبة أخرى في قبول حكاية الثزول الذي من 
قبيل الرأي» وهو أن يتوارد المحققون من المفسرين على ذكره دون اعتراض 
عليه فإن هذا قرينة تشر بقبوله أيضًا. 

> - أن الاختلاف في التفاصيل الدقيقة لا يؤثر في أصل الخبر» وهذا 
الاختلاف في التفاصيل لا يرجع إلى الكذب» بل إلى الضبط» وضرب مثالا 
لذلك باختلاف الثمن في قصة بيع جابر بعيره على النبي ييا . 

وهذه المسألة من نفائس هذه المقدمة التي يحسن بالمعتنين بالتفسير الاستفادة 
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منها في حال دراسة أقوال مفسري السلف» والاستفادة تكون على حالين : 

الأولى : الاستفادة منها في مجال دراسة أسباب التّزول» كما صوّرها 
شيخ الإسلام في هذه المسألة» وضرب لها مثالا بالمتبارزين يوم بدر. 

ومثل ذلك ما وقع من الاختلاف في سبب نزول التحريم في شرب 
العسل؛ هل كان شربه عند زينب أو عند حفصة؟. فهذا الاختلاف لا يضر 
في أصل القضية» وكونه امتنع عن شرب العسل' . 

الثانية: الاستفادة منها في مجال دراسة أقوال السلف الأخرىء 
خصوصًا ما يرتبط منها بالأخبار؛ كالأخبار الغيبية عمومًا. 

و ا روي ر اي وليت الور 43 
[الطور: »]٤‏ فقد ورد في تفسير الّلف أ مت في السماء» بحذاء الكعبة» 
تعمره الملائكةء يدخلّه منهم سبعونً ألف ملَكْء ثمّ لا يعودون إليه» ويقال 
له: الصْرَاح» وهذا قول على :٠٠ط ٠‏ 

وور هذا التفسيرٌ عن ابن عباس (ت:٠)‏ من طريق عطيَّةَ العوفي 
(ت:١١١)»‏ وجعله بحذاء العرش» ولم ا 

وورد عن مجاهد (ت:٤۰٠)‏ من طريق ابن ایی نجيح : أنه بيت في 
السماءء يقال له: الضراح. 

وعن عكرمة (ت:۷٠):‏ بيت في السماءِ» بحيال الكعبة. 

وعن الضحاك (ت:٠٠٠)‏ من طريق عبيد المكتب: يزعمون أنه يروح إليه 
سبعون ألف ملك من قبيلة إبليس» يقال لهم: ١‏ 


)١(‏ المراد هنا ضرب مثال لهذه المسألة» وليس الحديث هنا عن الراجح في سبب 
نزول سورة التحريم» والرأي الصواب في ذلك أن سببها تحريمه الجارية على 
نفسه» ينظر في علل هذا الترجيح: محاسن التأويل ااي 

(۲) قال ابن کثیر بعد أن ذكر هذه الرواية: «وكذا قال عكرمة» ومجاهد» والربيع بن 
أنس» والسدي» وغير واحدٍ من السّلفِ». تفسير ابن كثير» تحقيق: سامي السلامة 
(۷ 6( 


EASES کے‎ 
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وقد روی قتأدة (ت:۱۱۷)» وابن زید (ت :۱۸۲) عن الى ا رسلا أنه 
بیت الله فی السماءء وأنه یدخله فی اليوم سیون ألفَ ملك 5 يعودون إليه. 


وزاد قتادة (ت:۱۱۷): تحته الك لو خ لخ عليها. 

وفي الصحيح من حديث المعراج أن رسول الله يي رأى إبراهيم ل 
في السماءِ السابعةء مُسندًا ظهرّه إلى البيتِ المعمورء وأنه يدخله سبعونَ 
ألف ملك لا يعودون ا 


وقد ذکر ابن حجر (ت:۲٥۸)‏ أنه قد ورد عن الحسن ومحمد بن عباد بن 
جر ان اليك المسررة الك > وقال: الارن اك واي 

وإذا حلت هذه الأقوالّ فإنكَ ستجدٌ الآتي: 
أن الحديت الوارد عن الننّ َة فى البيثِ المعمور ليس فيه إشارة إلى 
الآية؛ أي أن النبي بي لم يقصذ تفسير الآية مباشرةً» ولك هذا الأثرَ 
ما مه قي يان المراد بالق في هت الات الأن الق بالبت المعيرر 
قد يحتمل الكعبةً؛ لأنها بهذه الصّفة» فهى معمورةٌ بالطائفينَ والقائمينَ 
والركع السجود. 
ولكن توارد جمهور السّلفِ على أنه البيث الذي في السماءء مع ما في هذا 
الحديثِ من ذكر له يجعل القول الصوابٌ أن المراد به بيت السماء. 

ومن هنا فالبيت الذي في السماء من علم الغيب» فما المقبول من 
و صمفه فیما ورد فن الآثار؟ 


CC’ n 


n 


أ أت بيت فى السماء النابة: 
ات براق معد فهر اله 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أنس بن مالكٍ. 


(۳) فتح الباري .)۳٠۹:٩(‏ 
)۳( ورد في طرق حدیث المعراج غير ذلك» لكن هذا هو الصحيح. 
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۳ _ آنه یدخله سیخون الف ملك»› ثم 5 يغودۆن إليه. 
وهذه الأوصافُ ثابتة عن النبن بء وقد ورد عن السّلفٍ أنه في 


السماءء دون تحدیدها» وأنه يدخله ڪون الف ملك تم ١‏ يعودون إليه. 
وزاد عندهم من أوصافه: 
٤‏ - أنه بحذاء الكعبةء عن على» وعكرمة. 
٥‏ - أنه بحذاء العرش» عن ابنِ عباس . 
1 - آن اسمه الصراح» عن على ۰ ومجاهك. 
أن الین .بدغلرة يقال له الح وخم من ق ابل فر 
به الضحاك (ت:٥۱۰)‏ . 
أنّا ما انفرد بروايته التابعئ» وهو الضحاكٌ (ت:٠٠)»‏ فإنه لا يقبل 
راا ما ور فن الوضشين © ١‏ وام هتا اليف 0 فإك إا 
جعلت ما ورد عن الصحابيّ في هذا الأمرٍ الخيبيّ في حكم المرفوع» قبتَهاء 
ولا ئوك على الثابت صبراحة وهي الأوصاف التي وردٹ في الحديث . 
لكنْ يُعرَرُ أمرَ قبول أقوالهم عة القائلينَ بهاء مع احتمال عدم أخذ 
الآخر عن الأول حضوا إذا أضفت ما تبه أبن كتير ت:ء۷ إلى السذى 
(ت:۱۲۸)» والربيع بن نس (ت:۱۳۹)» وغير واحلِ من السلف› فان توارد 
قوالهم على أمر من الأمورِ يدل على أصله» وهذه قاعدةٌ علميّة مفيدةٌ جدًا 
في العلم» وخصوصًا في التفسير› »> لكثرة ما يرد من اختلافي في أسباب 
الثُزول وغيرهاء انه بجی ما ورد من الخلاف يتَبيَنُ الأصل المشترك بين 
الأقوالء فیحکم به» وإ اختلف فی إثبات بعض تفاصیله»› کما هو الحالٌ 
فی ها آلمال. 


وهذه القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام في دراسة الأخبار واضحة جد 
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في كلامه» ومعرّزة بالمثال كما هو الحال عنده في أنواع الاختلاف. 

وقد ذكر مثل هذا التفصيل في كتابه منهاج السنةء فقال: «والمراسيل 
قد تنازع الناس في قبولها وردها» وحسب الأقوال أن منها المقبول ومنها 
المردود الموقوف» فمن عُلِمَّ من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة قبل مرسلهء 
ومن عرف أنه يرسل عن ثقة وغير الثقة كان إرساله رواية عمن لا يعرف 
ال فهذا موقوف . 

وما كان من المراسيل مخالمًا لما رواه الثقات كان مردودًا. 


ذا جا الغریل من رجن ت كل حن الراريين أعة العلم عن 
شيوخ الآخر فهذا مما يدل على صدقه؛ فإن مثل ذلك لا يتصور في العادة 
تماثل الخطأً فيه وتعمد الكذب - كان هذا مما يعلم أنه صدق. 

فإن المخبر إنما يؤتى من جهة تعمد الكذب ومن جهة الخطأًء فإذا 
كانت القصة مما يعلم أنه لم يتواطاً فيه المخبران» والعادة تمنع تمائلهما في 
الكذب عمدًا والخطاً؛ مثل أن تكون القصة طويلة فيها أقوال كثيرة رواها 
هذا مثل ما رواها هذا؛ فهذا يعلم أنه صدق. 

وهذا ما يعلم به صدق محمد ية وموسى تل فإن كلا منهما أخبر 
عن الله وملائكته وخلقه للعالم وقصة آدم ويوسف وغيرهما من قصص 
الأنبياء ل بمثل ما أخبر به الآخر مع العلم بان واحدًا منهما لم يستفد 
ذلك من الآخر»ء وأنه يمتنع في العادة تماثل الخبرين الباطلين في مثل ذلك» 
فإن من أخبر بأخبار كثيرة مفصلة دقيقة عن مخبر معين لو كان مبطلا في 
خبره لاختلف خبره لامتناع أن مبطلا يختلق ذلك من غير تفاوت» لا سيما 
في أمور لا تهتدي العقول إليهاء بل ذلك يبين أن كلا منهما أخبر بعلم 


وصدق . 


وهذا مما يعلمه الناس من أحوالهم» فلو جاء رجل من بلد إلى آخر 
وأخبر عن حوادث مفصلة حدثت فيه تنتظم أقوالًا وأفعالا مختلفة» وجاء من 


شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 1o‏ 


عَلِمْنّا أنه لم يواطئه على الكذب» فحكى مثل ذلك عُلِمَّ قطعًا أن الأمر 
كان كذلك» فإن الكذب قد يقع في مثل ذلك؛ لكن على سبيل المواطأة» 
وتلقي بعضهم عن بعض» كما يتوارث أهل الباطل المقالات الباطلة؛ مثل 
مقالة النصارى والجهمية والرافضة ونحوهم» فإنها وإن كان يُعلَّم بضرورة 
العقل أنها باطلةء لكنها تلقاها بعضهم عن بعض فلما تواطأوا عليها جاز 
اتفاقهم فيها على الباطل. 

والجماعة ١‏ لكثيرون يجوز اتفاقهم على جحد الضروريات على سبیا 
التواطؤ؛ إما عمدًا للكذب» وإما خطأً في الاعتقاد» وأما اتفاقهم على جحد 


الضروريات من دون هذا وهذا ‏ فممتنع»'. 


مسألة الموضوعات فى كتب التفسير : ]۸۰۷4[ 
بالوضع في الحديث النبوي› ولا يصلح بحئثه من دون التعريج على هذا 
الموضوع . 

ويلاحظ أن شيخ الإسلام ذكر صنفين من الوضاعين : 

الأولون: أهل البدع والغلو؛ كالرافضة الذين وضعوا فضائل في 
عاشوراء» وفي علي واله ون . 

والآاخرون: بعض أهل الزهد الذين وضعوا أحاديث في فضائل 
الأعمال. 

وقد ار إل بض كب التفسر التي تحوي شيئًا من هذه ]1۸۰[ 
الموضوعات› وھی : تفسير اللعلبى (ت )٤۲۷:‏ ۰ وتهفسير الواحدي (ت :1۸ ۰)٤‏ 


وتفسير الزمخشري (ت:۳۸٥)»‏ وهذه الكتب الثلاثة تروي دیا فی فضائل 


.)٤۴۷ - ٤۳٦:۷( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


٠‏ شرح الاختلاف الواقع في كدب التقسير من جهة اقل وسن جهة الاستدلال 


السور کن آي بن کعب (ت :۳۲) فيه فضل سور القرآن وره سورة» وهر 
حدیث موضوع كما نص على ذلك جمع من العلماءء منهم ابن الجوزي 
(ت:۹۷) فى كتابه الموضوعات قال: «... وقد فرق هذا الحديث 
بو إسحاق الثعلبى فى تفسيره» فذكر عند كل سورة منه ما يخصّها» وتبعه 
أبو الحسن الواحدي. . . 

وهذا حديث في فضائل السور مصنوع بلا شك... 

وبعد هذا فنفس الحديث يدل على أنه مصنوع» فإنه قد استنفد السور»ء 
وذكر في كل واحد ما يناسبها من الثواب بكلام ركيك في نهاية البرودةء لا 

وفي هذا الموضوع مجموعة من الوقفات : 

الأولى: أن تحرير الموضوعات في التفسير يحتاج إلى دراسة تقويمية 
خاصة. 

وهو ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: في العلوم التي لا أثر لها في التفسير؛ كفضائل السور. 

القسم الثاني : فيما له أثر مباشر في التفسير؛ كتخصيص كثير من 
الآيات في علي وآل بيته ون عند مفسري الرافضة ٠‏ وقد سَرَثْ بعض 
مروياتهم في قليل من التفاسير السَنية؛ خحصوصًا تفسير الثعلبي «(ت:۷٠»‏ . 


.)١۷٤:١( الموضوعات‎ )١( 

(۲) مما يحسن بحثه في جانب تفسير الرافضة: الإمامة وأثرها على تفاسير الرافضة. 

(۳) لما كان تفسير الثعلبي قد سرت فيه بعض مرويات الرافضة المكذوبة» وهو سن 
المعتقد حرص اة على إخراج الكتاب» فطبِعَ الكتاب في دار اج 
التراث» وقد صدروه بعناوين براقة فقالوا: دراسة وتحقيق الإمام محمد بن عاشورء 
مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي» ولا تحقيق ولا تدقيق تيء بل طبعته طبعة 
سيئة سقيمة مليئة بالأخطاء» فصار الانتفاع به كالانتفاع بالميتة للمضطر. 


شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ١۷۷‏ 


١‏ - أن وجود بعض الروايات في بعض التفاسير المسندة؛ كتفسير 
لی کت لی حا فى الف و يرو مالساد الى له 


۲ أن من زعم أن هذه الروايات قد تكون مدسوسة في تفسير أحد 
الأئمة فإن زعمه فيه نظرء بل فيه اتهام الأئمة بالغفلة"'. 


الثانية: أن هذا الوضع لم يكن مورا بدرجة كبيرة تشكّل ظاهرةً في 
التفاسير المعتمدة من التفاسير المسندة وغيرها؛ کتفسیر الطبري (ت :۳۱۰)» 
وابن آي حاتم (ت:۳۲۷)» والبغوي (ت:١٠٠)»‏ وابن عطية (ت:۲٤٥)»‏ وابن كثير 
(ت ٤:‏ ۷۷)» وغيرهم من المحققين . 


أشهرها تفسير الثعلبي وتفسير النقاش. 
ومثل هذه التفاسير بحاجة إلى دراسة؛ خاصّة من هذا الجانب» ثم هناك 
دراسة أخرى تتابع أثر هذه الروايات التي ذكروها على تفاسير اللاحقين لهم . 


= وما يؤسف عليه أن الأقسام الجامعية لأهل السنة تترك بعض التفاسير بحجة الخلل 
فيهاء فما ضر لو رست وحُقّقت وبين ما فيها من الخطأء فهذا أولى من أن 
نترك» ثم تظهر كظهور هذه الطبعة السقيمة» والله المستعان. 
ملاحظة: نَم تحقيق كتاب الثعلبي في رسائل جامعية عديدة في جامعة م القرى 
بمكة والجامعة الإسلامية بالمدينة النبويةء ولعل الله ييسر خروجه. 

)١(‏ ذهب إلى هذا التوجيه الدكتور محمد محمد أبو شهبة في غير ما موطن» وإن هذا 
المذهب لعجيب» وليس من أسلوب المنهج العلمي في شيءٍء ولو فتحنا باب 
الافتراضات العقلية لما سَلِمّ كثيرّ من المرويات» ومن نصوصه في هذا ما علقه 
على قصة يوسف ## قال: «... وإما أن تكون مدسوسة على هؤلاء الأئمة› 
دسها عليهم أعداء الأديان» كي تروج تحت هذا الستار» وبذلك يصلون إلى ما 
يريدون من إفساد العقائدء وتعكير صفو الثقافة الإسلامية الأصيلة»ء وهذا ما أميل 
إليه». الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير (ص .)۲۲٠:‏ 


٨۸‏ -__شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


فکم من کتاب من کتب المتأآخرین - کتفسیر ابن عادل (ت:۸۸۰) - كثرت 
فيه الأقوالء فما كان فيه عند أصحاب القرن الرابع ثلاثة أقوال - ملا - 
صار عند المتأخرين فيه سبعة أقوالء وهكذا دواليك. وهذه فكرة تحتاج إلى 
متابعة ودراسة تستقرئ هذه الزيادات» وتعرف مصدرها الذي صدرت عنه» 


وتنظر في أثرها على التفسير. 


نقد شيخ الإسلام لبعض المفسرين : 
[AT-A1]‏ نقد شيخ الإسلام ثلاثة كتب في روايتها للحديث الموضوع في فضل كل 
سورة» وقد أشار إلى صيانة البغوي (ت:٠٠٠)‏ لتفسيره من هذه الأحاديث الباطلة 
لعلمه بالحديث» وقد ذكر شيخ الإسلام نقده للثعلبي (ت:۷٠٠)‏ وتلميذه الواحدي 
(ت:۸)» ومدحه للبغوي (ت:٠٠٠)‏ في كتابه منهاج السنة النبوية» فقال: «وأما ما 
نقله من تفسير الثعلبي» فقد أجمع أهل العلم بالحديث أن الثعلبي يروي طائفة 
من الأحاديث الموضوعات؛ كالحديث الذي يرويه في أول كل سورة عن أبي 
أمامة في فضل تلك السورة» وكأمثال ذلك ولهذا يقولون: هو كحاطب ليل . 
وهكذا الواحدي تلميذه» وأمثالهما من المفسرين ينقلون الصحيح 
والضعيف» ولهذا لما كان البغوي عالمًَا بالحديث؛ أعلم به من الثعلبي 
والواحدي» وكان تفسيره مختصر تفسير الثعلبي د لم يذكر في تفسيره شيئًا 
من الأحاديث الموضوعة التي يرويها الثعلبي» ولا ذكر تفاسير أهل البدع 
التي ذكرها الثعلبي» مع أن الثعلبي فيه خير ودين؛ لكنه لا خبرة له بالصحيح 
والسقيم من الأحاديث» ولا يميز بين السنة والبدعة في كثير من الأقوال* . 
ويمكن إجمال القول فيهم كما يأتي: 
أولا: الثعلبي (ت:١٠٠):‏ 
- لم يكن عالما بالحديث . 


(۱) منهاج السنة النبوية (۱۲:۷). 


شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال  ٠۷١۹‏ 


- يروي الأحاديث والروايات الباطلة. 

كان حاطب ليل لا يميّز بين الصحيح والضعيف . 

أنه ذكر تفاسير بعض أهل البدع. 

- کان - في نفسه - ذا خير ودين . 

- وقد ذکر في موطن آخر من کتبه أنه ناقلٌ لا یکاد شئ قولا من 
نفسه» قال: «... فأما البغخوي» فقال: فصل حمدًا لله. 

وهو ينقل ما ذكره الثعلبي في تفسيره في مثل هذا الموضع 


والثعلبي یذکر ما قاله غیره» سواءً قاله ذاکرًّا أو آثرّاء ما یکاد ینشی من 


عنده عا iT‏ 


وة لتقل لما حه ول كان عله خط عل وع يا عه 
شيخ الإسلام بان الثعلبي (ت:۲۷٤)‏ کان فيه خير ودين . وکم هو عزیز هذا 
النقد المتوازن اليو فإنك لا تكاد ترى في من ينقد العلماء وطلبة العلم إلا 


الح من منزلتهم»› وعدم معرفة ما لهم من الفضل› وک من قال عبرت 
حسناته سیئاته » لکن النقاد لا یرون إل السيئات› والله المستعان. 


ثانتًا: الواحدي (ت:۸٦؛):‏ 
كان ينقل الصحيح والضعيف بدون تمييز. 
- لم یکن له بصر بالحدیث . 
- كان أبعد من السلامة من البدع من شيخه الثعلبي (ت:۲۷٠).‏ 
كان بصره بالعربية أكثر من بصر شيخه الثعلبي (ت:۲۷٤).‏ 


والملاحظ أنه كان - فى كتابه البسيط - مكثرًا من النقل جدًا في علوم 


.)٥۲:ص( قاعدة حسنة فى الباقيات الصالحات» تحقيق: أشرف بن عبد المقصود‎ )١( 


کے ل اا ن 


¬٠‏ شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


العربية» ولم يكن من أصحاب التحرير» وهذا ظاهر في كتابه حيث ينقل 
الصفحات الطوال من كتاب تهذيب اللغة للأزهري (ت:٠۳۷)»‏ وكذا من الحجة 
للقراء السبعة لأبي علي الفارسي (ت:۷۷٠)»‏ وغيرهما من علماء اللخة والنحو. 

وقد تكلم شيخ الإسلام على هذين التفسيرين من جهة نقلهما للآثار 
الباطلة في غير ما موطن» منها قوله: «وإذا كان تفسير الثعلبي وصاحبه 
الواحدي ونحوهما فيها من الخريب الموضوع في الفضائل والتفسير ما لم 
يجز معه الاعتماد على مجرد عزوه إليهاء» فكيف بغيره؛ كتفسير أبي القاسم 
القشيري» وأبي الليث السمرقندي» وحقائق التفسير لأبي عبد الرحمن 
السلمي الذي ذكر فيه عن جعفر ونحوه ما يعلم أنه من أعظم الكذب. 

مع أن هؤلاء المصنفين أهل صلاح ودين وفضل وزهد وعبادة» ولكنهم 
كما قال مالك: أدركت في هذا المسجد سبعين شيًا؛ كل له فض وصلاح 
ودين» ولو ائتمن أحدهم على بيت مال لأدّى فيه الأمانةه يقول أحدهم: 
حدثني أبي» عن جدي» عن رسول الله يي ما نأخذ عن أحد منهم E‏ 
فالقًا: البغخوي (ت:١١١):‏ 

- اختصر تفسيره من تفسير الثعلبي (ت:۷١٠).‏ 

- صان تفسيره من الأحاديث الموضوعة التي ذكرها الثعلبي (ت:۷١)؛‏ 
لأنه كان له بصر بعلم الحديث. 

- صان تفسيره من الأقوال الباطلة المبتدعة. 
رابًا: الزمخشري (ت۸٣:‏ 

- يروي الحديث الموضوع في فضائل كل سورة. 


وسيأتي كلام لشيخ الإسلام على هذا التفسير من جهة الاعتقاد في 


(۱) الرد على البکري .)٥۹:۱(‏ 


شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ٠۸١‏ 


مسائل الاختلاف الوافع 
ي كتب التفسير من جهة الاستدلال 
ڇgڇفهڪفيه‏ ڪڪ 
أن أكثر الخطاً فى الاستدلال من جهتين لا توجدان في تفسير 

السلف : ۰ ۰ 

أحدهما: قوم اعتقدوا معاني» ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليهاء 
وكان نظرهم إلى المعنى أسبق. 

وهم شان تارة سرن لفط القران ما دل عله رارية بد 

وتارة یحملونه على ما لم یدل عليه ولم یرد به. 

وهؤلاء قد يكون خطؤهم في الدليل والمدلول. 

وقد يكون خطؤهم في الدليل لا المدلول. 

ويدخل في هذا طوائف من المبتدعة؛ كالخوارج والروافض والجهمية 
والمعتزلة والقدرية والمرجئة والصوفية وغيرهم . 

والثانية: قوم فسّروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من کان من 
الناطقين بلغة العرب بكلامه» من غير نظر إلى المتكلم e‏ والمترّل 
عليه» والمخاطب به» وكان نظرهم إلى اللفظ أسبق. 

۲ - ذكر ضمن ذلك المنهج العقدي العام لبعض التفاسير وأثرها على 
التفسير إجمالا. 

وعموم هذا الفصل جاء تنظيرًا بلا أمثلة» بخلاف الفصل السابق الذي 
نص على أمثلةٍ لكثير من قضاياه. 


و وکر 


اولا: 
كتب التفسير التي تخلو من الخطاً بسبب الاستدلال 
]۸0[ سبق التنبيه على نقد شيخ الإسلام لكتب التفسير في مقدمة كتابه» حيث 


فال اناد الك المفهة في القسير رة بالف والسن:والاط 

وهذا الوصف يخرج مله الكتب المسندة التي تذكر تفسير السلف 
صرفاء وقد عد منها جملة من التفاسير النقلية التي اعتمدت منهج النقل عن 
السابقين دون التعرض للترجيح بينها» سوى ما كان من إمام المفسرين 
ابن جریر الطبري (ت:۳۱۰) . 

وعاَلٌ سبب عدم وجود الخطأً من جهة الاستدلال؛ بأن هذا النوع من 
الخطأً إنما وقع بعد جيل الصحابة والتابعين» وهذهالتفاسير إنما تنقل تفسير 
علماء التفسير من هاتين الطبقتين» بخلاف من جاء بعدهم ممن نقل عن أهل 
البدع» کما وفع للثعلبى (ت:۲۷٤)»‏ حیث تجد فی کتابه النقل عنهم . 

وهذه الكتب من حيث وصولها إلينا على ثلاثة أقسام : 


الأول: ما وصل إليناء وهى: تفسير عبد الرزاق (ت:١١»‏ 
وتفسير الطبري (ت:۰٠۳۱)»‏ وجزء من تفسير ابن المنذر (ت:۳۱۸)» وأغلب تفسير 
ابن بی حاتم (ت:۳۲۷). 
عبد بن حميد (ت:۹٤۲)»‏ وسفيان بن عيينة (ت:۱۹۸)» وسنيد (ت:٣۲۲)»‏ 


وابن مردویه (ت:۰٠٤٤)»‏ وأبو سعد الأشح (ت:۷٥۲)‏ . 


الثالك : ما قد ولیس له آثر» وھی : تفسیر وکیع (ت:۱۹۷)» وأحمد بن 
حنبل (ت:١٤۲)»‏ وإسحاق بن راهویه (ت:۲۳۸)» وبقی بن مخلد (ت:٦۲۷)»‏ 


وابن ماجه (ت:۲۷۳). 


شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 1A۳‏ 


ثانټا: 
الوجه الأول من سببى الخطاً فى الاستدلال: 

قوم اعتقدوا معاني»› ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليهاء وکان نظرهم 
إلى المعنى أسبق. 

إن فك الات من السانل اة المههة جا وى تاد لأن 
القرآن عليها؛ للا تنخرم القاعدة التي يسير عليها. 

وهذه المسألة الدقيقة تسري على جمهور الذين يرجعون إلى القرآن 
- وفي أذهانهم مقررات سابقة ‏ لأجل الاسشاة مته تفسيرا أو كما أو 
فوائد أو إعرابًاء أو غير ذلك. 

فمن دخله» وفی ذهنه معنیى من المعانی؛ راح يبحث عن دلیل يناسب 
المعنى الذي عنده؛ سواءً أكان ذلك عن قصدِ» كما هو شأن أهل التحريف»› 
أم کان من غير قصد» بحيث يغلب عليه ما في ذهنه من حيث لا يدري . 

ويظهر لك هذا الأمر جليًا فى هذا العصر الذي كثرت فيه الأهواء والآراء 
المبتدعة» والتفسيرات الغريبة› فالطبیب يدخحل إليه بذهنية الطبيب ومعلوماته» 
فيصرف معانى الآيات إلى ما يرى أنه مناسب لموضوعاتٍِ طبية عنده» والفلكي 
يصرف الآيات إلى ما استقر عليه علم الفلك عنده» وهكذا دواليك . 

رلا تسكن التخلض من ته فاا الفاكة إلا باجرد من هذه 
المعلومات التي ُسلَص على آيات القرآن ليْبحث عن ما يناسبها منه» ثم أن 
عم أصول التفسير التي لا ينبغي لأحد أن يتكلم في القرآن إلا بمعرفتها. 


أصناف من كان نظرهم إلى المعنى أسبق: ]۸4[ 
يدخل في هذا طوائف من المبتدعة؛ كالخوارج والروافض والجهمية 
والمعتزلة والقدرية والمرجئة والصوفية وغيرهم› کذا ذكر شيخ الإسلام 


EEA EE 


“٤‏ _ شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


ويمكن أن يزاد عليه في هذا العصر التفسيرات العصرية المنحرفةء والتفاسير 
التي تعتمد على العلوم الكونية والتجريبيةء أو ما يُسمى بالإعجاز العلمي. 

فهذه الطوائف تشترك فى أنها تأتى إلى القرآن» وقد استقرّت عندها 
معلومات تريد أن تجد لها ما يسندها منه» فتراهم يتشبّثون بغرائب التأويل؛ 
لاد ينخرم ما قعّدوه» وألا يظهر بطلان ما أصلوه. 

إن معاني القرآن هي أشرف المعاني» وقد بيّنها الصحابة والتابعون 
وأتباعهم» ولما خرجت البدع المخالفة للسنة ذهب أهلها يستدلون لها 
بالقرآن» فوقعوا بين أمرين : 

الأول: أن يدل القرآن على خلاف ما ذهبوا إليه» فعمدوا إلى مثل هذه 
الآية وحرّفوها إما لتناسب معتقدهم» وإما لإبطال استدلال أهل السنة بها. 

الثاني : أن يأتوا إلى الآية ويحملونها لمجرد الشبهة على ما لم تدل 
عليه مطلقًاء ولولا وجود هذا المعتقد» لما حملوها على هذا المحمل. 

وهذان الصنفان يرجع إليهما كثير من الأخطاء التي وقع فيها أهل 
البدع في الماضي والحاضرء وهذا ما نبّه إليه شيخ الإسلام في هذا 
الفصل» حيث جعل الذين وقع منهم الخطاً في المعاني راجعًا إلى صنفين: 
قد يكون خطؤهم في الدليل والمدلول» أو يكون خطؤهم في الدليل لا 
المدلول. 

]۸۸[ الصنف الأول: من يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به: 

فالمعتزلة والإباضية - مثلا - يعتقدون عدم رؤية الربٌ ي في الجنةء 

تاوا إل الانات الى مدل عل الرؤة ففرا ها دلكء وسلا مها دلا 


شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ٠۸١‏ 


فقوله تعالی: یی مید اا © إل ب اط ©4 انفیامة: ۲۲ ۔ ]٣٣‏ 
يفسرون هذه الاية؟ . 
لقد فسروها بتفسيرات؛ منها ما ذكره الأخفش المعتَزلى (ت:٠٠٠)‏ فى 
معاني القرآن» قال: «يعني - والله أعلم بالنظر إلى الله - إلى ما يأتيهم من 
نعمه ورزقه» وقد تقول: والله ما أنظر إلا الله وإليك؛ أي: أنتظر ما عند الله 
وما عندلك) . 
ومنها ما قال هود بن محکم الإباضى (من علماء القرن الالث): «قال الله كيك : 
نر اض ©4 أي: ناعمة. إل را تَطرةٌ 469 ؛ أي تنتظر الثواب» 


۳( 
وهي وجوه المؤمنين. . “٠.‏ 


ولو لم تكن هذه العقيدة موجودة عندهم لما نفوا الرؤية الواضحة 
الصريحة في هذه الآيةء وحملوا الآية على ما لم يرد بها. 

وخطأاهم في هذه الآية في الدليل والمدلولء فالدليل وهو قوله تعالى: 
ليل با َظرةٌ (©©6) لا يدل على المدلول الخطاً وهو نفي الرؤية. 


(1) معاني القرآن» للأخفش» تحقيق: هدى قراعة .)٥٥۸:۲(‏ 

(۲) تفسير كتاب الله العزيز لهود بن محكم (٤:٤٤٤)ء‏ وقد ذكر بعده هذه الرواية» 
قال: «وحدثني مسلم الواسطي» قال: سمعت أبا صالح يقول في قوله تعالى : 
ل نر اض ل ا َة 469 قال: تنتظر الثواب من ربها. قال أبو 
صالح: ما رآه أحد من خلقه ولا يراه أحدا. 
وليس هذا منه اعتمادًا على الروايةء فالحديث الصحيح»› وتفسير جمهور السلف 
جاء بوقوع الرؤية» فلا يلتبس عليك ما اعتمده من وقوع أبي صالح وقبله شيخه 
مجاهد فى هذا التفسير غير المعتمد. 
فائدة: كذا جاء في تفسير هود بن محكم: «وحنثني مسلم الواسطي»ء والقائل هو 
یحیی بن سلام» فکتاب هود مختصر من کتاب یحیی» لکنه حذف منه ما لا 
يتناسب مع معتقده كتفسير الآية هنا برؤية الباريء كما أضاف إليه ما يتناسب مع 
معتقده الإباضي» راجع في ذلك مقدمة المحقق فقد بيّن ذلك بجلاء. 


فا شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


يمكن أن يكون له دليل» فأي استدلال بدليل» فإنه يغني وقوع الخطأً في 
فهم الدليل› ثم في تفسيره» وهو المدلول. 


وذهب المرجئة - وتبعهم الأشاعرة - إلى أن الإيمان شيء واحد لا 

يزيد ولا ينقص» وهو التصديق» وإذا وجد التصديق انتفى ضدّه» وقد أّر 
مفهوم الإيمان على تفسيراتهم» ومن أمثلة ذلك ما وقح فيه ابن عطيةَ (ت:٠٤)‏ 
في رأيه في كفر العناد والجحودء ومن ذلك ما ذكرَ في قوله تعالی: 
دوا با وها اش ظلنا وع 4 النمل: ٤‏ قال: «وظاهر قوله 
تعالی: # یدوا بها واستيقنتها اسم طلا ظلنا رعا ر4 خضول الكفر عنادا» وهي 


مسألة قولين”» هل يجوز أن يق أم لا؟. . 


قال القاضي أبو محمد كه : والذي يظهرٌ عندي في هذه الاية وكلٌ ما 
جرى مجراها: أن الكفرةً كانوا إذا نظروا في آياتِ موسى أعطتهم عقولهم 
أنّها ليست تحت قدرة البشر» حصل لهم اليقينُ أنها من عند الله تعالىء 
فيغلبُهم أثناء ذلك الحسد» ويتمسّكون بالظنونِ في أنه حر وغير ذلك 
مما يختلج في الضَنّ بحسب كل آيةء ويلجون في ذلك» حتى يُستلبَ ذلك 
اليقين أو يدوم كذلك مضطربًاء وحكمه حكمْ المستلّب في وجوه 
عذابهه». 


وقال في قوله تعالى: هم لا بكرو َلك أليينَ ایت أل 


(1) هذا النقل من طبعة المغرب» ويبدو أنه سقط حرف الجر (على)» وفي المحرر 
الوجيز» ط: قطر :)۱۷۹:١١(‏ «وهي مسألة فيها قولانِ». 

(۲) المحرر الوجيزء ط: المغرب ٩1:1١(‏ - 4۷). وقد نقلثّه منها لأن في طبعة: 
قطر (۱۷۹:۱۱ - )۱۸١‏ سقظ مخل يقدّر بسطرين» وال المستعان» وقد كرر 
هذه النظرية فى ۱۸۲:٥(‏ _ 1۸6)ء وينظر: ٤٤1 »۲٤۹:1(‏ _ ۷٤4٤)ء‏ 
AY) (To °6: 6)‏ _ 64°( 


ر 
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حَحَدود [الانعام: :]٣۳‏ «ول يحون حقيقته في كلام العرب: الإنكار بعد 
المعرفةء وهو ضدٌ الإقرار. . .“. ثي قال: «وكفر العناد جائ الوقوع 
بمقتضى النّظر» وظواهرٌ القرآنِ تعطيه؛ كقوله تعالى: #وححدوا با وأسيفتتهاً 
انف 4 [النمل: »]٠١‏ وغیرها. . .»۳ قال: «وأنا أستبعدٌ العناد مع 
المدرة الامةه". 

فانظر كيف سلب ابن عطية (ت:۲٤ه)‏ ما دل عليه القرآن مع أن نص 
القرآن وظاهره ف على أنهم علموا علا يقینًا » ولکنهم لم يۇمنوا. 

وهذا الخطاً - أيضصًا - فى الدليل وفى المدلول» فنفى كفر الجحود 
- وهو المدلول - غير صحیح من جهة الشريعة»› فظاهر الآيات تؤيد وقوعه» 
لذا فإنه لا يمكن أن يوجد دليل يدل عليه» فالنفي الذي وقع من ابن عطية 
(ت:۲٤٠)‏ خطأ فى الدليل وفى المدلول. 

ويمكن أن يقال ههنا قاعدة: كل مدلول باطل فى ذاته - أي لا يدل 
عليه الشرع - فالخطأً فيه يقع من جهة الدليل والمدلول معّاء لأن الدليل 
الشرعي لا يمكن أن يدل على معنى باطل. 

ومن أمثلة ما وقع فيه الصوفية في الخطاً في الدليل والمدلول ما ورد 
عن بعضهم من أنه فسر قوله تعالی: اركش بلك هنا مسل برد ورب 43 
[ص: ]٤١‏ من أنه الرقص» وبنى على ذلك جواز الرقص للرجال» كما يفعله 
الصوفية . 

وهذا خطأً» فالرقص من حيث هو لا يجوز للرجال» لذا فربطه بالقرآن 


.)۱۸۲:١( المحرر الوجيز» ط: قطر‎ )١( 
.)۱۸۳:١( المحرر الوجيز»ء ط: قطر‎ )۲( 
.)۱۸٤:٥( المحرر الوجيزء ط: قطر‎ )۳( 


فاا شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


الصنف الثاني: من يحملونه على مالم يدل عليه ولم يرد به: 

إن هذا الصنف أثر من آثار الصنف الأول» فغالب ما يقع فيه سلب 
لمعنى من معاني القرآن أنه يقع فيه حَمْلٌ على معنى غير مراد» والله أعلم. 

فالمعتزلة لما نفوا الرؤيةء حملوا قوله تعالى: إل با طرة ©4 
[القيامة: ۲۳] على معان باطلة لم يدل القران عليهاء ولا هي من مراداته؛ كمن 
جعل ناظرة من الانتظار» ومن جعل «إلى» جمعَ بمعنى الآلاء. 

والأمثلة على حمل القرآن على ما لم يدل عليه ولم يُرد به كثيرة جد 
ويكفي أن تأخذ تفسيرًا من تفاسير الرافضة» فإنك ستجد أمثلة بالعشرات» 
وستری كيف يقع حمل القرآن على ما لم يرد به. 

ومن آمثلة ذلك ما ورد في تفسير شيخ الطائفة الطوسي الرافضي 
(ت:٠٦٠)»‏ فقد ذكر تفسير أهل السنة قوله تعالى: ياعا الذي اموا أطيعوا أله 


ويوا ازو ايلي الاي ينگ کين ترم في کیو مرو لک او اسول إن ك 
ومنو ياه وأو الخ كلك حي وَأَحَسَن تأي )€ (النساء: ١ه]»‏ وأن المراد 
بأولي الأمر: الأمراء أو العلماءء ثم قال: «... وروى أصحابنا عن أبي 
جعفر وأبي عبد الله أنهم الأئمة من آل محمد باو فلذلك أوجب طاعتهم 
بالإطلاق» كما أوجب طاعة رسوله وطاعة نفسه كذلك . 


» 


ولا يجوز إيجاب طاعة أحد مطلمًا إلا من كان معصومًا مأمونًا منه 
السهو والغلط» وليس ذلك بحاصل في الأمراء والعلماء» وإنما هو واجب 
في الأئمة الذين دلت الآية على عصمتهم وطهارتهم» فأما من قال: المراد 
به العلماء فقول بعيد. . .» ثم قال: «ولذا قال في آية آخری: ولو ردوه إل 
اسول ولت أولي لمر مهم ممه ألري يستنيطوتة منم [النساء: ٣۸ء‏ ولأنه 
إذا كان قولهم حجة من حيث كانوا معصومين حافظين للشرع جروا مجرى 
الرسول ييا في هذا الباب». 


(۱) التبيان في تفسیر القرآن» للطوسي (۲۳۹:۳ - ۲۳۴۷). 


وظاهر من هذا التفسير أنه أثر من آثار اعتقاد إمامة آل بيت علي صل 
من نسل الحسين طل فقط. وأن هؤلاء الأئمة معصومون من الخطاء ومن 
ثم فإن اتباعهم بإطلاقٍ شرع ودين . 

وكرت هذه الآ مخصرفة بانة الت لا ولل عله وها اتدل به 
إنما يروج عند أصحابه لا غير» وليس في الآية ما يدل على حملها على 
هذا المحمل البتة. 

وهذا من الخطأً في الدليل وفي المدلولء فوجود أئمة معصومين لا 
صكّة له البغة» والزعم بأن الله أمر بإطاعة أهل البيت - لأجل أنهم آهل 
البيت - دون غيرهم - لم يأتِ فيه شيء صحيح» لذا فحمل هذه المعاني 
التي لم يرد فيها نص في الشرع على القرآن خط محض . 

ولولا المفهوم الخاص لأئمة آل البيت عند الرافضة» وادعاء العصمة 
لهم لما وقع هذا التحريف للآيةء لذا لا تجد مثل هذا التحريف في الاي 
إلا عند الرافضة ومن سار على سبيلهم من الإسماعيلية . 

وقد كان من آثار هذه العقيدة (الإمامة) عند الرافضة أن حملوا آيات 
على آنها فضائل لعلي وآل بيته وء وأنها نزلت بشأنهم» وبالمقابل نزعوا 
أي فضيلة تخص أبا بكر الصديق وليه في الآيات» مع وضوح فضله فيهاء 
وكونها من الظاهر الذي لا يكاد ينكرء لكنهم يحرفون معناها إلى ما يوافق 
عقيدتهم في الصحابة الكرام» وإليك المثال: 


في قوله تعالی : إل 3 لصروة ققد تصرة اه إ اة لذبن ڪفروا 
ج r‏ َ ‌ چ ےو 2 ي ررر 
کک الكار إذ مقرل امد ل ية إت أله متا 


كفا الشفل كلم آله ر الا لملا راه م حك ©4 التوبة: 
٠‏ قال الطوسي الرافضي (ت:٠٠٠):‏ ارال في الأية ما یدل على تفضیل 
بي بكر؛ لأن قوله: #قافِ أن مجرد الإخبار أن النبي ييه خرج ومعه 


BGA EES کے‎ 
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غيره» وكذلك قوله: لذ هما ف اآلتار) خبر عن کونهما فيه» وقوله: 
للذ يفول لمجي لا مدح فيه أيصًّا؛ لان تسمية الصاحب لا تفيد 
فضيلة» ألا ترى أن الله تعالى قال في صفة المؤمن والكافر: قال لم صاجبم 
وهو اور كنت بالَدِی قك 4 [الكهف: ۳۷]» وقد يسمون البهيمة بأنها صاحب 
الإإنسان كقول الشاعر: 
وصاحبي بازل شمول 

وقد يقول الرجل المسلم لغيره: أرسل إليك صاحبي اليهودي» ولا 
يدل ذلك على الفضل . 

وقوله: إت أله مَعَا؛ قيل: المراد به النبي بي ولو أريد أبو 
بكر معه لم يكن فيه فضيلة؛ لأنه يحتمل أن يكون ذلك على وجه التهديد؛ 
كما يقول القائل لغيره إذا رآه يفعل القبيح: لا تفعل» إن الله معناء يريد أنه 
مطلع عليناء عالم بحالنا. 

والسكينة قد ببّنا أنها نزلت على النبى بل بما بيّناه من أن التأييد 
بجنود الملائكة كان يختص بالنبي يي فأين موضع الفضيلة للرجل لولا 
العناد. 

ولم نذكر هذا للطعن في أبي بكر» بل بيّنا أن الاستدلال بالآية على 
الفضإ غير : 7 

فيالله العجب من هذا الكلام والتحريف الذي يستعمل فيه كل تخريج 
غریب» يغالب به ظاهر الآية ونصّها» فمجرد الاحتمال حجة» ولیس هذا 
فقط بل هو احتمال باطل متهافت» فهل مقام الخار مقام تهديد لأّبي بكر 


(۱) التبيان في تفسیر القرآن» للطوسي (۲۲۲:۰ ۔ ۲۲۳). 


شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال  ١١١‏ 


أما إذا جاء الأمر لعلى وليه - وله من الفضائل الصحيحة ما لا ينكرء 
وهو غنقٌ عن تلك الفضائل المكذوبة - لم تجد مثل هذه التخريجات› بل إن 
الآيات التى دل بها فی ککیرز من الأحيان E ٠‏ وحده» لكنهم 
يخصونها به» ويرونها فضيلة له» ومن ذلك: 

قوله تعالی: تاا الیب اموا من ند نگم عن وینو ضوف يان اله بقوو 
محم وحبو اذاو عل الموم ارو عل الگفرين هدوت ف سی او ولا ياو 
لوم لیر ذلك فصل الله تيه من کاو والله وة ع ليم @ [المائدة: »]٥٤‏ ذ 
ل 9 
الطوسى (ت:٠٠٠)‏ فيمن نزلت هذه الآية أربعة أقوال: 

الأول: نزلت في أبي بكر» ونسبه إلى الحسن وقتادة والضحاك وابن 
جرج ٠‏ 

الثانى: نزلت فى الأنصار» ونسبه إلى السدي. 

الشالث: نزلت فى أهل اليمن»ء وذكر أنه روي عن النبي يةه وأن 
الطبري اختاره. 

الرابع : أنها نزلت في أهل البصرة ومن قاتل عليّاء ونسبه إلى أبي 
جعفر وأبي عبد الله وعمار وحذيفة وار بن عباس . 

ثم قال الطوسي (ت:٠٠٠)‏ معلقًا على القول الرابع: «... فروي عن 
أمير المؤمنين أنه قال يوم البصرة: والله ما قوتل أهل هذه الآية حتى اليوم» 
وتلا هذه الآيةء ومثل ذلك روي عن حذيفة وعمار وغيرهما. 

والذي يقري هذا التأويل أن الله تعالى: وصف من عناه بالآية 
بأوصاف ؛ وجدنا ا ایر المؤمنين مستكملا لها بالإجماع؛ لأنه قال: يتا 
ای اموا س بد ينگ عن ويو صو ياق اله قوم مهم ويحبوت ذاو عل 


EEG NEES که‎ 


۲ __شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


لمك وقد شهد النبي ية لأمير المؤمنين بما يوافق لفظ الآية في قوله يوم 
ندبه لفتح خيبر بعد فرار من فر عنها واحدًا بعد واحيٍ" : «لأعطين الراية 
غدًا رجلا يحب الله ورسوله» ویحبه الله ورسوله» کرارٌ غير فرٌار» لا یرجع 
حتى يفتح الله على يديه»» فدفعها إلى أمير المؤمنين» فكان من ظفره ما 
وافق خبر الرسول يي . 


ثم قال: إو عل ألموميي أعِرَو عل الكفرك)» فوصف من عناه 
بالتواضع للمؤمنين والرفق بهم ۰ والعزة على الكافرين› والعزيز على الكافرين 
هو الممتنع من أن ينالوه مع شدة نکایته فيهم ووطأته عليهم› وهذه أوصاف 


2 عم م‎ cl 


ثم قال: جهوت ف سل آلو ولا اون مه لبر فوصف - جل 
اسمه - من عنا بهذا الجهادء وبما يقتضي الغلبة فيه» وقد علمنا أن أصحاب 
رسول الله بین رجلین: رجلا لا عناء له في الحرب ولا جهاد. والآخر له 
جهاد وعناء» ونحن نعلم قصور كل مجاهد عن منزلة أمير المؤمنين في 
الجهادء فإنهم مع منزلتهم في الشجاعة وصدق البأس لا يلحقون منزلته ولا 
يقاربون رتبته؛ لأنه المعروف بتفريج الغمم» وكشف الكرب عن وجه 
رسول الله مء وهو الذي لم يحم قط عن قرن» ولا نكص عن هول»ء ولا 
ولى الدبر» وهذه حالة لم تسلم لأحد من قبله ولا بعده» فكان بالاختصاص 
بالآية أولى؛ لمطابقة أوصافه لمعناها. 


فأما من قال إنها نزلت في أبي بكر» فقوله بعيد من الصواب؛ لأنه 
- تعالى - إذا وصف من أراد بالآية بالعزة على الكافرين» وبالجهاد في سبيله 
مع اطراح اللوم؛ كيف يجوز أن يظن عاقل توجيه الآية إلى من لم يكن له 
حظ في ذلك الموقف؛ لأن المعلوم أن أبا بكر لم يكن له نكاية في 


)١(‏ لا يجهلك أخي القارئ ما في هذا الزعم من خطأء بل كذب» والله المستعان. 


RAE 


شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ۱۹۳ 


المشركين» ولا قتيل في الإسلامء ولا وقف في شيء من حروب النبي ا 
موقف أهل البأس والفناءء بل كان الفرار شيمته» والهرب ديدنه» وقد انهزم 
عن النبي ية في مقام بعد مقام» فانهزم يوم أحد» ويوم حنين» وغير ذلك»› 
فكيف يوصف بالجهاد في سبيل الله - على ما يوصف في الاية - من لا 
جهاد له جملة' وهل العدول بالآية عن أمير المؤمنين مع العلم الحاصل 
بموافقة أوصافه إلى غيره إلا عصبية ظاهرة» ولم يذكر هذا طعنًا على أبي 
بكر ليه ولا قدحا فيه؛ لأن اعتقادنا فيه أجمل شيء بل قلنا: أليس في 
الآية دلالة على ما قال (ىذي»" 

ولا دري لماذا لم يناقش من قال بأنها نزلت في الأنصارء أو نزلت 
في أهل اليمن؟! 

ولماذا اختار إبطال كونها نزلت في أبي بكر؟! 

ثم يزعم - بعد هذا - أنه لا يطعن في أبي بكرء وأن اعتقاده فيه أجمل 
شيء ؛ سبحان الله» والحمد لله الذي لم يجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. 

وإني لأعجب من هؤلاء القوم» ألا يمكن أن تثبت فضائل علي له 
إلا بتنقص صحابة رسول الله َة الآخرين؟! 

ولولا ما يعتقده من أمر الولاية لعلي لما ذهب إلى مثل هذا الكلام 
الذي يظهر منه روح العصبيةء ولَعَلِمَ أن الآية عامة في كل من ينطبق عليه 
هذا الوصف» ويا ليته بيّن كيف يطلق لفظ القوم الدال على المجموع على 
شخص واحد؟! 

ومن الأمثلة التي وقع فيها الخطاً في الدليل دون المدلول» ما ذكره 
القرطبي عن بعض المتصوفة أنه فسر قوله تعالى: نّا كص الوت جود 


(1) سبحانك ربي هذا بهتان عظيم . 
(۲) التبيان في تفسير القرآن» للطوسي .)٥٥۷ _ ٥٥٥:۳(‏ 


و ورو 


_٤‏ شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


Sa elt ge 


a2‏ کے َر و ہے ع ٤‏ ع ٤‏ رہ صم ل ج 
ل ابت اله نهر فمن شب ينه فليس مى ومن لم يطعَمّه فإنه 


ر 


ت 3 کا کے يژ 4 € fa‏ ‌ < کک ى 2 < س ر 
مي إلا من اعرف عرفة يدو فتروا ينه إلا قيلا مهم فما جاورم هو 
K7‏ را روه ر ص e‏ ٭رےے س ۳ 2 K2‏ 

ولیت منوا ممعم الوا لا طاقة لتا الوم الوت جور قال الت 


واه م ألصَصبري © [ابرة: ١٠۲]ء‏ قال: «هذه الآية مثل ضربه الله للدنياء 
فشبّهها الله بالنهر» والشاربَ منه بالمائل والمستكثر منها. والتارك لشربه 
بالمنحرف عنها والزاهد فيها. والمغترف غرفة بيده بآخذ منها قدر الحاجة» 
وأحوال الثلاثة عند الله مختلفة». 

هذا الكلام - وهو المدلول - لو ذَكِرَ مجرَدّا عن الآية» ولم يزعم أنها 
تدل علیہ لکان کلامًا حسنًا مقبولًاء فھو ۔ من حیث هو ۔ کلام صحیح 
يوافق الحقً» لكن كون الآية دلت عليه غير صحيح مطلمًا. 

وهذا النوع كما يكثر عند الصوفيةء فإنه يكثر اليوم عند الوْعَاظ» وعند 
متطلّبي الفوائد التربوية» ومن يحرص على تنزيل الآيات على الواقع» ومن 
يتتبع تنزيل القرآن على المكتشفات العلمية المعاصرة. ٤‏ 

فكل هؤلاء قد يذكرون في كلامهم ما هو صحيح في ذاته» غير 
مخالف لشيء من الشريعة» لكن يقع الخطأً في كون الآية تد على المسألة 
التي يذكرونها. 

فالمنازعة هنا في صحَة دلالة الآية على هذه الفائدة أو تلك» وليس 
في صحة الفائدة في ذاتهاء والله أعلم. 

وأختم هذا المبحث بنقل كلام آخر لشيخ الإسلام في هذا الموضوع› 
قال: «... وأغرب من هذا ما قاله لي مرة شخص من هوؤلاء الغالطين في 
قوله تعالى: وما يكم تأويكء إلا اسه قال: المعنى: وما يعلم تأويل 
(هو)؛ أي: اسم (هو) الذي يقال فيه: هو هوء وصتف ابن عربي كتابًا في 
(الهو). 


BA 


شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ٠١١‏ 


تآ واا ا 5ا خا چا لو کان کما هرل لیت کي 
المصحف مفصولة (تأويل هو)» ولم تكتب موصولة. 
غالطي المتصوفة لهم مثل هذه التأويلات الباطلة في الكتاب والسنة. 

وقد یکون المعنى الذي يعنونه صحیخا؛ لکن لا يدل عليه الكلام» 
وليس هو مراد المتكلم . 

وقد لا يكون صحيخًا؛ فيقع الغلط تارة في الحكم» وتارة في الدليل؛ 
کقوله بعضهم : چان ياه اَی ©4 ا أن رأی ربه استغنى . 

والمعنى: إنه ليطغى أن رأى نفسه استغنى . 

وكقول بعضهم: فإن لم تكن تراه؛ يعني: فإن فَيِيتَ عنك رأيت ربك. 

وليس هذا معنى الحديث» فإنه لو أريد هذا لقيل: فإن لم تكن؛ تَرَهْ» 
وقد قیل : تراه. 

ثم كيف يصنع بجواب الشرط» وهو قوله: فإنه يراك. 

ثم إنه على قولهم الباطل تكون كان تامة؛ فالتقدير: فإن لم تكن؛ أي : 

ولو أريد فناؤه عن هواه» أو فناء شهوده للأغيار = لم يعبر بنفي 
کونه» فان هذا مُحَالٌ. 

ومتی کان المعنى صحیخا› والدلالة ليست مرادة» فقد یسمی ذلك 
إشارة. 


وقد أودع الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي (حقائق التفسير) من هذا 


.)٥١١ _ ٥٦٠:١١( مجموع الفتاوى‎ )۱( 


١‏ __شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


ثالثا: 
الوجه الثاني من سببي الخطأً في الاستدلال: 
[۸٨]‏ قوم فسّروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة 


العرب بكلامه» من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن» والمترّل عليه» والمخاطب 
به» وکان نظرهم إلى اللفظ أسبق. 

يدخل في هذا المقام أصناف من المتأوّلين للقرآن» يجتمعون فيه» وإن 
کانت الآسباب بينهم مختلفة» ومن هذه الأسباب: 

١‏ - عدم اعتبار المصطلحات الشرعية. 

۲ - عدم الاعتماد على الملابسات التي تحدّد المدلول العربي المراده 
ولا على الوارد عن السلف في ذلك. 

۳ - الدعوة إلى تفسير القرآن من قَبَل أي قارئ عربي كائتا من كان 


٤ 


لكون القرآن نصا عرييًا أَدبيًا . 


وهؤلاء كلهم جردوا القرآن عن ملابساته» وجعلوه لفظا عربيًا مجرَدّاء 
فتأوّلوه على هذا التأول» فوقعوا في الخطأً من هذه الجهة. 

وهنا ملحظ مهم جدًّاء وهو أن اللغة لا يمكن أن تستقل بفهم القرآن» 
وإن كانت من أكبر مصادره وأكثرها؛ لكونه نزل قرآنا عربيًا . 

کیا ان عاك ملظ دت اجره وغو أن هولاء الدتن دبوا إل ها 
الفعل من الاعتماد على اللغة دون غيرها من المصادر يدخلون في زمرة من 
اعتقد معان فأراد حمل القرآن عليها» حيث إنهم جعلوا اللغة التي وصلت 
إليها أفهامهم حكمّا على نصوص القرآن» وما من شك أن الأفهام - مهما 
بلغت - لا يمكن أن تستوعب المعاني» فالحكم على المعنى من خلال 
معلومهم من اللغة دون غيرها تحكّمّْ ظاهرٌ» خصوصًا إذا ظهر في عباراتهم 
ما يذل على برد قزل السلف آي ازحراه: 


BA 


شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ٠۹۷‏ 


کا بلاحط أبفا أن عقوا من المبحة فوا إلى تقرس بده 

بمجازات جائزة في اللخة من حيث الورود» غير أن الخلاف معهم في 

جوازها في موضع الاختلاف» كما في تفسير اليد في مثل قول الله تعالى: 

وبل یداه میسو مبسوطتان 4 [المائدة: ]٠٤‏ بأنها النعمة» وذلك وارد في اللغة من حيث 

إطلافق ا على النعمة» وإنما الاختلاف معهم في عدم صحة هذا الإطلاق 

هناء وأن الصحيح حمل اليد على ظاهرها حملا يليق بذات الله وجلاله من 
غير تشبیه ولا تمثیل› ولا تکییف ولا تعطیل . 
د للتمثيل للأسباب السابقة» فقول : 


أولا: عدم اعتبار المصطلحات الشرعية: 

إذا تنازع اللفظ الحقيقةٌ الشرعيةٌ والحقيقة اللغوية؛ قدّمتِ الحقيقة 
الشرعيةً؛ لأنٌ الشارعَ مَعْنِنّ ببيان الشرع لا ببيان اللغة. 

وترك المصطلح الشرعي - مع إرادته - يدخل في فعل من لم ينظر في 
الخطاب إلى المخاطب ولا إلى المنرّل غله. 

ويظهر في مثل هذا النوع أن لاعتقاد المعاني السابقة أثرّا في اختيار 
المعنى اللغوي دون المعنى الذي ينارّع عليه أهل السنة» وبسط مثل 

ومن الأمثلة على ذلك ما من الاختلاف بين طوائف الأمة 
المرجتة إلى آنه e‏ غیره من المعاني؛ ل كذلك في اللغة. 

وهؤلاء - وإن قد اعتقدوا 2 قصروا المعنى على المدلول اللغوي - 

وليس المراد هنا ذكر التفصيل فى الرد وإنما الذي يتعلق بالأمر هنا 
التنبيه الجملي على خطاً حمل الإيمان على مجرد التصديق دون سائر 


کو کک 


۸._-_ شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


المعاني التي دل الشرع على دخولها فيه كما هو مبسوط في كتب الاعتقاد. 
ثانيًا: عدم الاعتماد على الملابسات التي تحدد المدلول العربي المراد: 

التعبير بالملاسات أوسع من التعبير بسبب التزولء فهو يشمله ویشمل 
قصص الآي». وغيرها من الملابسات المتعلقة بالتزول؛ كعادات العرب» 
وعقائدهم› وشرائعهم . 

ومن ذلك ما وقع في تفسير قوله تعالى: يناو عن أَلأهِلَةٍ فل 
موقت لتاس وَالْحَج ولیس ال بان أا ايوت ين هورم ولك أل 
اتود واا ات من وبا4 [البقرة: »]۱۸١‏ قال أبو عبيدة معمر بن المثنى 
(ت:٠٠۲):‏ («... ومجازها: آي اطلبوا البر من أهله ووجهه» ولا تطلبوه عند 
الجهلة المشركين*'. 

وهذا الذي ذهب إليه أبو عبيدة يجعل الأمر على التمثيل لا الحقيقة› 
فالبيوت ليست البيوت المسكونة» وإتما هي تمتيل لمن يسال من لا غلم له 
ولا يسأل من عنده علم» فهو كمن يأتي البيت من ظهره دون بابه المعروف. 

وهذا الذي قاله جائ من جهة العربية» وهو محتملٌ لو كان الكلام 
مچ غ اف آنا ساف فال جلى حى آخر» وهو أن اليرت غلل 
الحقيقة» وهى البيوت المسكونة» وعلى هذا جاء تفسير السلف. 

والآية تحكي عادة وشريعة جاهلية كانوا يعملون بهاء فعن البراء طله› 
قال: «نزلت هذه الآية فيناء كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا لم يدخلوا من 
قِبَلٍ أبواب بيوتهم» ولكن من ظهورهاء فجاء رجل من الأنصار» فدخل من 
قبل بابه فكأنه عُيّرَ بذلك» فتزلت ولیس الي يان أا ميوت ين هرما 
ولک ال م ی واوا بوت ين بيأ . 


(۱) مجاز القرآن .)٦۸:۱(‏ 
(۳) رواه البخاري» وينظر في تفسير السلف : تفسير الطبري» ط : الحلبي »)۱۸۸-١۸٦7:۲(‏ = 


RAE 


شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال  ٠١۹۹‏ 


فالذي شهد التزيل - وهو البراء - يبيّن أن المراد بالبيوت البيوتُ 
المسكونةٌ» ولا مجال مع تفسيره هذا إلى القول بهذا المجاز البعيد الذي قاله 


ابو عبيدة (ت:٠٠٠)‏ . 


وقد كان من آتار هذا الأمسارب آنه كلما ابد الفقسير عى عضر 
السلف ظهر عند بعض المفسرين أو المشاركين في التفسير تكثير المحتملات 
من جهة العربية دون النظر إلى ملابسات الثزولء ولا إلى الوارد عن السلف 
في ذلك. 

ومن أراد أمثلة ظاهرة على وقوع مثل هذا الأمر في تفسير الآيات» 
فليطلع على مثل تفسير الماوردي (ت:٠0٠)»‏ وغرائب التفسير وعجائب التأويل 
للكرماني «(ت: بعد »)٠٠٠‏ وتفسير ابن عادل الحنبلي (ت:۸۸۰)» وغيرها ممن 
يُعنى بنقل الغرائب دون تمحيص لها ورد عليها. 

ومن الكتب التي لها باع في باب تكثير المحتملات من جهة العربية 
دون النظر إلى ملابسات الترول» ولا إلى الوارد عن السلف د أمالي 
الشريف المرتضى (ت:٦٠)»‏ فهو يُكثر من ذكر المحتملات اللغوية» ولو 
كانت ضعيفة بل شادَة غير معتبر بملابسات النُزول» بل يكتفي بورود 


= وفي تفسيرهم تفاصيل أخرى لهذه العادة الجاهلية. 

)١(‏ هذه الأمالي من نفائس الكتب» وأحسنها في عرض المعلومات وتنوعهاء لولا ما 
کان من مذهب رديءٍ لمؤلفهاء فهو معتزلي رافضيّء واعتزالياته أشهر وأظهر من 
رافضیاته فی هذا الکتاب . 
ولقد فقّد از جانب الإملاء والكتابة على هذه الطريقة الماتعةء فلا تكاد ترى 
إملاء متنوعًا من عالم متنوع الفنون يتنقل بك من فائدة لغوية» إلى نكتة بلاغية› 
إلى حكم فقهي» إلى تفسير غريب لفظةء إلى ترجمة علم» إلى بيان اية» إلى غير 
ذلك حتى كأنك تسير في دوحة غتاء مليئة بالطيور المغردة والزهور البهيجة 
والخضرة النضرة. 
وقد رتب کتابه هذا على منهج لطيف» فيبدأ بتأويل آيةء ثم بشرح حديث» ثم 
بشرح شعر» وسار على هذا في غالب کتابه. 


_“٠‏ شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


الاحتمال على النصً» وانظر ما قاله فى هذه الآية السابقة من احتمالات 
بعيدة عن سياق الآية وملابساتها. 

ورد الشريف المرتضى خمسة احتمالات في معنى جملة واوا 
ايوت من برا4 وهی : 

١‏ - أنها عادة في التطير عند الجاهليين وذلك أن الرجل منهم إذا قصد 
حاجة فلم تقض له» ولم ينجح فيها رجع فدخل من مؤخر البيت ولم يدخحل 
من بابه» فدلهم الله على أن هذا من فعلهم لا بر فيه» وأمرهم من السمّى بما 
ينفعهم ويقربهم إليه. 

۲ دا کر السبب المذكور عن البراء وغیره الڌذي يجعل البيوت حقيقة 
فى البيوت المسكونة» وهو مذكور فى الفقرة السابقة. 

٣‏ - ذكر جواب أبي عبيدة» وهو مذكور في الفقرة السابقة. 


٤‏ - جواب الجبائى المعتزلى» وهو أن الله ضرب المثل لمن أتى الأمر من 
se TT :‏ )0 
غير جهته وأن هذا ليس من البر. . . وأمر إتيان الأمور من وجوهها. . .. 


٥ن‏ تكرة الببوت كاية عن الشاءة ويكون المغتى:.واتوا التساء 
من حيث أمركم الله » والعرب تسمى المرأة بينّا . 


وإذا تأمّلت هذه الأقوال التي ذكرها - سِوَى القول الثاني - ظهر لك 
جليًا بُعدها عن الصواب» ونزعها الآية عن سياقها وملابساتهاء والذهاب بها 
إلى معنى عربي غير مراد فما علاقة السياق - مثلا - بإتيان النساء من حيث 
أمر الله» تأمّل وانظر» هل تجدٌ علاقة؟! 


.)۳۷۸ أمالي الشریف المرتضی (۳۷۹:۱ ۔‎ )١( 


شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ۲١۱‏ 


ثاللًا: الدعوة إلى تفسير العربي كائثا من كان لكون القرآن نصًا 
عربيًا دبي : 

هذه الدعوة جاءت في هذا العصر» وهي وإن كانت متأخُرة عن عصر 
شيخ الإسلام إلا أنها تدخل في هذا الباب» حيث يزعم أصحاب هذه 
الدعوة أنهم عرب يفهمون الخطاب العربي» ولا حاجة لهم بقول من 
تقدّمهم» بل شطح أمين الخولي فزعم أنه يجوز للعربي من دون نظر إلى 
حقده أن ينرس القرآن دراسة دة لا لأت يملك ادرآت اير بل لأنه 
عربي يتذوق العربية فقط . 

يقول أمين الخولي: «... وهذا الدرس الأدبي للقرآن في ذلك 
المستوى الفني» دون نظر إلى أي اعتبار ديني» هو ما نعتده وتعتده معنا 
الأمم العربية أصلاء العربية اختلاطا؛ مقصدًا أول. . .». 

ويدخل في هذه الدعوة كل من زعم اليوم أنه عربي يستطيع فهم القرآن 
بعربيته» ويرى أنه ليس بحاجة إلى قول فلان أو علان من المفسرين» فهم 
رجال کما أنه رجل . 

وهذه دعوة متهافتة» فكم من قول شاعر ذهب إدراك مراده على وجهه 
بسبب جهل ملابسات قوله» فما بالك بكتاب الله الذي له أكثر من مصدر في 
تفسيره» واللغة أحدهاء وهي لا تستقل بفهمه. 

وأولئك الذين يزعمون - اليوم - أنهم يفسرون القرآن أو يتذوقونه 
بعربيتهم يُخفون أو يَخفى عليهم - مقدمات وآراء يعتقدونها؛ يحملون ألفاظ 
القرآن عليها» ويحرفونها إليها. 

وقبل أن أختم الحديث هنا عن هذا الموضوع أشير إلى جملة علوم 
العربية ومنزلتها من التفسير» فأقول: 


(۱) التقسير: نشأته. . تدرجه. . تطوره ( ص :۷۸) . 


EEA EE 


_“٠١‏ شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


١‏ لن القرآن نزل بلسان عرب مبين» ففهمه لا يمكن أن يكون خارج 
إطار هذه اللغة الشريفة . 


ا چ اللغة الشريفة مصدرٌ من مصادر التفسير» وهي من أوسع 
مصادر التفسير المعتمدة» وقد اعتمد عليها فى تفسير القرآن مفسرو السلف 
لأتباع التابعين› واعتمد عليها کل من جاء بعدهم من المفسرين واللغويين› 
ولم یخرج عن هؤلاء الذين تعرضوا لكتاب الله سوى قوم من الباطنية نحوا 
بكلامهم في كتاب الله إلى الرمز والإلغاز الذي ليس من صفة هذه الشريعة 
السمحة الميسرة للعالمين. 

۳ - أن علوم العربية (النحو والصرف واللغة والبلاغة) تختلف الحاجة 
إليها من علم إلى علم في بيان كلام الله سبحانه» وأعظمها شأتا في ذلك 
علم مفردات اللغة الذي لا يمكن أن تخلو آية من الحاجة إليه بخلاف غيره 
من العلوم العربية. 

٤‏ - يلاحظ في علم النحو أمور؛ منها: 

الأول: إن علم النحو من العلوم التي دخلها ريح اعتقادِ المعنى وحمل 
اط الفراة عله ذلك أن التخرين درا قراغد ليها أصرا صارةا 
يحتكمون إليها» ويحكمون بها على قراءات القرآن» وعلى تفسيرات السلف› 
فصاروا - بهذا العمل - أشبه بطريقة المعتزلة وغيرهم من المتكلمين الذين 

الثاني : كثرة المحتملات النحوية التي يوردها المعربون لآيات القرآن» 
حتى إنهم ليذكرون - في بعض الأحيان - أعاريب شاذة وضعيفة؛ إما للتكثر 
بهاء وإما لثصرة المذهب» وإما لغير ذلك من الأسباب. 


وقد سجّل بعض العلماء ملاحظتهم على ذلك؛ فمن ذلك ما قاله 


م کن لل ان ا2ل نن 


شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال  ۲٠۳‏ 


أبو حيان (ت:٥٤۷):‏ (ينبغي أن يحمل [أي: القرآن] على أحسنِ إعراب» وأحسنِ 


و 


و 


و اله تعالی أنصح الكلام» فلا يجوز فيه جميع ما يُجُوزه 
النحاةٌ ة في شعر الشَمّاخ والطْرّمّاج رها من سلوك التّقادير 
البعيدةء والتّراکیپب القلقةء والمحازاتِ المْعقَدة“. 

وقال ابن القيم (تاة: لا يجوز أن يحمل کلام الله َك ويفسَرَ 
بمجرّدِ الاحتمال التَّحويّ الإعرابيّ الذي يحتملّه تركيبُ الكلام» ويكونُ الكلامْ 
به له معنى ماء فان هذا المقام غلط فيه أكثرٌ المعربين للقرآنِ» فإنهم يفشرون 
الآ ويخرز نها بها مله تركب تلك الك وقي من ذلك الريب آي 
معتّى انَفقَ» وهذا غلا عظيمْ يقطعٌ السام بأن مراد القرآنِ غيره. 

وإن احتمل ذلك التّركيبٌُ هذا المعنى في سياق آخرَ وكلام خر فاه 
لا يلزم أن يحتمله القران؛ مل قرول في قراءة من قرأ لارام ل 
آله کان يكم ربا [الساء: »]١‏ بالجرٌ: إنه 

ومثلٌ قول بعضهم - في قوله تعالی: TT‏ رَڪَفر پو 
وَألّمَْجِدِ الَا [البقرة: ]۲٠۷‏ -: إن المسجد مجرورٌ بالعطف على الضمير 
المجرور في ابه). 

ل و قم - في قوله تعالی: لکن َون في الي منم 


والمنون يمون يا أن أ رل ليك وما زل من لك والْقيمينَ آل [النساء: ]۱١۳‏ - 
أن المقيمين مجرورٌ بواو القسم» ونظائرٌ ذلك أضعاف أضعاف ما ذكرناء 
وأوهی بکثیر . 

بل للقرآنِ عرف خاصٌ» ومعان معهودةء لا ُناسِبٌّه تفسیرٌه بغيرٍهاء ولا 
يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهودِ من معانيه» فإنً نسبة معانيه إلى المعاني»› 
كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ بل أعظم . ۰ 


)0 ینظر : البحر المحيط» لبي حيان» بعناية: عرفات العشا حسونة )1: ¥(« .(T*V‏ 


BASES که‎ 


٤‏ شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


کا ان الفا مرد ااا و الها انها وها عو النات 
أعلى مراتبها التي يعجر عنها قدر العالمين» كذلك معانيه أجل المعاني 
وأعظمُها وأفخمُهاء فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليق به» بل 
غيرُها أعظمٌُ منها وأجَلٌ وأفخمْء فلا يجورٌ حملّه على المعاني القاصرة 
بمجرّدِ الاحتمال النحوي الإعرابيّ . 

فتدبّز هذه القاعدة» ولتكن منك على بالي» فنك تنتفعٌ بها بمعرفة 
صَعْفِ كثير من أقوال المفسّرينَ وزيفهاء وتقطع أنها ليست مراد المتكلم 
تعالی - بکلامه»"'. 

وهذا الموضيع فيما يتعلق بالعربية ومنزلتها من علوم التفسير مما 
2 إلى ترتيب المعلومات التي يُعنى بها المفسر» وهو بحاجة إليها؛ لأنً 

کان المعلرغات المتعلقة بعلوم العربية لا فائدة فيها من جهة التفسير» 
وإنما فائدتها في تلك العلوم أصالةء وهذا موضوع يحتاج إلى بحث 
مستفيض يبين فيه علاقة هذه العلوم العربية بالتفسير من جهةء وبالقرآن من 
جهة أخرى . 


رابعًا: نقد بعض التفاسير المخالفة لمنهج السلف. وبيان المنهج 
العقدي العام لها: 
ذكر شيخ الإسلام - في هذا الفصل - نوعين من التفاسير : 


الأول: تفاسير نقلية» وهي التي تنقل تفسير السلف صرفاء وبين أن 
۷ کے ف غا ی ج ال ل وقد مضى الحديث فيها. 


الثاني: تفاسير أهل البدع على مراتبهم في ذلك» وهذه التفاسير يقع 
فيها الخطاً من جهة الاستدلالء وقد سبق بيان وجه الخطاً. 


(۱) بدائع الفوائد .)٥۳۸:۳(‏ 


E 


شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ٠٠١‏ 


وسكون الجفيت عتا عن هله التقاسيرء وذكر شغ من امحل 
للمعتقدات التي ذكرها شيخ الإسلام؛ ليتبين أثر ذلك المعتقد على تحريف 
التفسير . 

١‏ - تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم (ت:۲۰۱)» وهو من متقدمی 
من أهل القرن الثاني» وقد أشار شيخ الإسلام إلى تقذّم زمنه بقوله: 

شيخ إسماعيل بن علية (ت:١٠۲)‏ الذي كان يناظر الشافعي (ت:٤٠٠)).‏ 

وقد بقیت نقولات من تفسیره علد الرازي (ت )٦۰ ٤:‏ في تفسیره مفاتیح 
الغيب» حيث كان حريصًا على نقل أقوال المعتزلة ‌ 
(ت:۳۰۳)» وهو من المفافين عند المعتزلة» وله آراء وأتباع» وکتابه فی 
الشي يسمي (الشسر الك : 


ومن هذا الكتاب نقول غال الطوسى الرافضى المعتزلى (ت:۰٦٤)‏ فی 
كتابه التبيان فى تفسير القرآن» وعند الرازي (ت:٤٠٠)‏ في تفسيره مفاتيح 
الغيب. 


ا 


(۱) ينظر في ترجمته: كتاب المنية والأمل المنسوب للقاضي عبد الجبار المعتزلي» 
وقد ذکر تفسیره»› ووصفه بأنه عجيب» وذكر أن الجبائي المعتزلي لا يذكر أحدًا 
في تفسيره سواه. المنية والأملء تحقيق الدكتور عصام الدين محمد علي 
(ص :1۷ - ۷۱). 

(۲) سير أعلام النبلاء .)۱۸٤:٠۴(‏ 

(۳) ينظر في هذا الكتاب: مقدمة الدكتور عدنان زرزور لكتاب (متشابه القران) للقاضي 
عبد الجبار» وقد اعتنى ببعض كتبهم وتراثهم؛ ككتابه: الحاكم الجشمي ومنهجه 
في التفسيرء والحاكم هذا معتزلي؛ كما أشار في تعليقاته على مقدمة شيخ الإسلام 
(ص :۸۳) أنه أعدٌ دراسة عن منهج المعتزلة في تفسير القرآن. 


[4۰] 


IGA SNES 


۲۹٦‏ شرح الاختلاف الواقع في كتب الت لتفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


وهذا الكتاب ب ليس له ذكر في كتب التفسير» > وقد طبع للقاضي 
عبد الجبار (ت:٠٠٠)‏ كتاب (متشابه القرآن)» وكتاب (تنزيه القرآن عن 
المطاعن)» وهما كتابان متعلقان بالقرآن» لكنهما غير كتابه الكبير في 
التفسير. 


٤ 14۰]‏ - كتاب علي بن عيسى الرماني (ت:٠۸٠)‏ الجامع لعلم القرآن. 


«(ت:٠٠٤)‏ النكت ا وتفسير ير الطوسي الرافضي (ت:٠٠٠)‏ التبيان في تفسير 
القرآن» گما أنه قد بقيت قطعة مخطوطة منه. 


وهو تفسير تظهر فيه صبغة الاعتزال واضحة جليّة» فما تكاد تمر آية 
فيها نصر لمذهبهم - فيما یری - إلا انتصر له وبيّنه» وما من آية يرى فيها 
ردا على خصوم المعتزلة إلا ذكره. 

ويتصف هذا الكتاب بحسن التنظيم» مع العناية الفائقة بالمذهب 
الاعتزالي وبالفروق اللغوية» ويكثر فيه طريقة السؤال والجواب: (فإن 
قيل . . . فالجواب). 


]14۰[ ه - كتاب الزمخشري (ت:۳۸٠)‏ المسمّى (الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه التأويل)» وهو التفسير المطبوع كاملا من تفاسير 
المعتزلة» وقد فاق أسلافهم في قدرته على دس اعتزالياته بعبارات ظاهرها 
السلامة» وباطنها الاعتزال» حتى لقد فات على بعض الفضلاء دقة النظر في 
عباراته» فأوردها في مقام الاحتجاج أو ذكرها دون أن يلحظ عليها ما فيها 
من اعتزال؛ كما أشار شيخ الإسلام إلى ذلك. 


]4.4۲[ > كتاب أبى جعفر الطوسى (ت:٠٠٠)‏ المسمّى (التبيان فى تفسير 
القرآن)» وهو مطبوع» ومادته العقدية مستقاة من كتب المعتزلة» وما يتعلق 
بالاإمامة فهى مستقاة من كتب الإمامية الرافضة ككتب شيخه محمد بن 


EEA NEES کے‎ 


شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ۹V۷‏ 


محمد بن النعمان (ت:۳١٤)‏ المسمى ا وغیره من أئمة الرافضة. 


وهذا الكتاب فيه تنظيم للمعلومات»› ویغلب عليه النقل»› فقد نقل عن 
مفسري المعتزلة کالجبائي (ت :۳۰۳( والرماني (ت : )۳۸٤‏ » والبلخي وأبي مسلم 
الأصفهاني” . ونقل عن الفراء (ت:۲۰۷)» والزجاج (ت:۳۱۱)» والطبري 
«ت:٠٠٠)»‏ وعن الطبري (ت:٠٠٠)‏ نقل كثيرًا من أقوال السلف في التفسير. 

وهو يسمي أهل السنة ب(العامّة)» كعادة الرافضة في هذه التسمية لأهل 
السنة. 


والمقصود هنا أن أبا جعفر الطوسي «ت:٠٠٠)‏ قد أدخل في تفاسير 
الأماة ترات المغتزلة على صل القرن لهاء وكا سار على ذلك من 
جاء بعده من الرافضة؛ كالطبرسي (ت:١٤٠)‏ في تفسيره (مجمع البات* 
وهو مطبوع متداول. 

وهذا يعني أنهم أخذوا بأصول المعتزلة العقلية في أصولهم الخمسة» 
وما يندرج تحتها من مسائل كلامية» دون كلام المعتزلة في الإمامة؛ حيث 
إن جمهور المعتزلة - خصوصًا متأخروهم - على إمامة الأئمة الأربعة على 
ترتيبهم في الخلافة. 

وقد بقي الرافضة على ما عندهم من أصول نقلية مكذوبة في حقّ آل 
البيت» وهو ما يسمى عندهم ب(الإمامة)“» فلم يُعملوا فيها العقل» فكانوا 


(1) المفيد هو الذي ذكره شيخ الإسلام قبل ذكر الطوسي» لكني لم أجد من ذكر له 
كتابًا في التفسير» فتركت الترجمة له. 

(۲) ينظر: مقدمة الطوسي للتبيان .)٠:١(‏ 

(۳) الطبرسى ممن اختصر تفسير الكشاف» ينظر فى ذلك: مقدمة المعتني بطباعة هذا 
التفسير. ۰ 

©) لا يلزم أن يكون الرافضة وافقوا المعتزلة في جميع الجزئيات» لكنهم وافقوهم في 
الأصولء وفي كثير من المسائل التفصيلية في الاعتزالء لذا تجد مما فارق فيه = 


[41] 


141] 


۸-“_ شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


ا ت 2 5 O)‏ 
متناقضين فكريًا في الجمع بين طرفي النقيض”. 


أمثلة لبعض أصول المعتزلة والرافضة التي حملوا ألفاظ القرآن عليها : 
قال شيخ الإسلام: «وأصول المعتزلة خمسة؛ يسمونها هم: التوحيد» 
والعدل» والمنزلة بين المنزلتين» وإنفاذ الوعيد» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر... وقد وافقهم على ذلك متأخرو الشيعة؛ كالمفيد» وأبي جعفر 
الطوسي» وأمثالهما». 
أولا: أصول المعتزلة التي وافقتهم عليها الرافضة': 
الأصل الأول؛ التو حيد. 
وقد ذكر شيخ الإسلام بعض ما يندرج تحت هذا الأصل» فقال: 
«وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات» وغير ذلك. 


= الرافضة المعتزلة مسألة الشفاعة» فالرافضة يثبتونها بخلاف المعتزلة ينظر كتاب 
تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة» لعبد اللطيف عبد القادر الحفظيء دار 
الأندلس الخضراء» ١١١٤٠ه.‏ 

)١(‏ أصول الرافضة الأولى تعتمد على النقل المكذوب» كماهو معروف من حال هذا 
المذهب» ولما أخذوا بالاعتزال في آخر أمرهم ظهر عندهم تناقض فكري في الجمع 
بين أصول الرافضة النقلية التي يؤمنون بها وأصول الاعتزال» وعلى سبيل المثال: 
يرى المعتزلة أن الله لا يفعل القبيح› وأن التقبيح والتحسين عقليان» وقد سرى 
هذا عند الرافضة» ولم يعارضوه. 
فيقال لهم: إذا كان علي أحق بالإمامة» وهو أفضل الصحابة على الإطلاق» فإن 
أخذ الإمامة منه قبيح» وقد قدّره الله ووقع» ولا يخرج هذا الأمر من حالين: 
الأولى: أن يكون وقع في ملك الله ما لا يريده» وذلك عجر ينره الله عنه. 
الثانية: أن يكون أراده ورضيه» وعلى مذهبكم يكون قد فعل القبيح» وهو مره عنه. 
وفيما يبدو أن هذه المسألة مما تحتاج إلى عناية من أهل الاعتقاد لبيان نقض 
أصول الرافضة بأصول المعتزلة. 

(۲) لا يلزم من هذه الموافقة الموافقة التامة» بل قد يخالف الرافضة بناءً على أصول 
عندهم تخالف المذهب الاعتزاليء لكنهم من حيث الجملة يوافقون المعتزلة في 
أصولهم الخمسةء وانظر مثالا لذلك فيما سأنقله من نقل عن الرماني والطوسي في 
أصل إنكار المنكر عند المعتزلة. 


شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ۲۰۹ 


قالوا: إن الله لا يُرى» وإن القرآن مخلوق» وإنه ليس فوق العالم» 
وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة» ولا حياة ولا سمع ولا بصر› ولا کلام» 
ولا مشيئة» ولا صقة من الصفات». 

المثال الأول: في قوله تعالى: وما يقلو ڪي لن و 
علي بلقي (68) [آل عمران: ]٠٠١‏ قال ا (ت:٤۳۸):‏ «ويقال: هل 
الصفة بلن يكفروه مجارٌ؟ 

الجواب: قال أبو علي : نعم؛ إذ الصفة لله جل وعرً بآنه شاكر 
مجارّ» وحقيقته أنه يثيب على الطاعة ثواب الشاكر على النعمة» فلما استعير 
للثواب الشكر» استعير لنقيضه من منع الثواب الكفر. وإنما الشكر فى 
الأصل: إظهار النعمة من المنعم عليه بالقيام بحقهاء والكفر ستر النعمة من 

(۲) i 

ففسر أبو علي الجبائي (ت:٠٠٠)‏ الصفة بلازم معناهاء وجعله هو المعنى 
المرادء وهذا تفسير للشىء بخلاف ظاهره» بل الصواب أن صفات الله على 
الحقيقة» ويدخل فيها ما يذكرونه من هذه اللوازم» لكن ليست هي المرادة 
دون غيرها كما هو الحال في تفسير المعتزلة في هذا الموطن . 
الأصل الثاني؛ الحدل؛ ]4۲[ 


ذكر شيخ الإسلام بعض ما يندرج تحته من مسائل الاعتقادء فقال: «وأما 


)1( هو الجبائي . 
(۲) الجامع لعلم القرآن (مخطوط)» ا التفسير الطوسي في التبيان 
(0۷1:۲)» قال: «وقوله: فلن پڪ دده مجاز» كما أن الصفة له بأنه شاكر 


مجاز. وحقیقته أنه يثيب على الطاعة عة ثواب الشاكر على النعمة» فلما استعير 
للثواب الشكر استعير لنقيضه من منع الثواب الكفر؛ لأن الشكر بالأصل: هو 
الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم» والكفر ستر النعمة من المنعّم عليه 
بتضييع حقّهاء ومعنى الآية: فلن يُمنعوا ثوابه. . ٠.‏ 


EASES که‎ 


شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشا جميع الكائنات ولا خلقها كلهاء ولا هو 
قادر عليها كلها؛ بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرهاء 
ولم یرد إلا ما مر به شرعًَا» وما سوى ذلك فإنه یکون بغیر مشیئته» . 
مثال : 
في قوله تعالى: وله ما نى التملوت وما فى ألأرضِ إلى آل شع 
لأ ®4 [آل عمران: ۱۰۹]» قال الرماني (ت:٤۳۸):‏ «ويقال : لم وجب في 
الإضافة بمعنى «مالك»ء ولم يجب بمعنى «خالق»؟ 


الجواب: لأنه على طريقة «هذه الأبْنِية لِرَبْكّ»؛ بمعنى أنه مالك لها. 
ولا يطلق هذه الصفة بمعنى صانع لهاء لأنه لا يدخل فيه معاصي العباد؛ 
لإيجابها الذمّء وإنما الآية مدح وتعظيم لله تعالى»'. 

فانظر كيف أدخل نفي خلق أفعال العباد في هذه الآية» وليس في 
الآية حجة عليهاء ولا هي متعلقة بهذه المسألة من قريب ولا من بعيد» بل 
افترض الإشکال وأجاب عنه بکلام غیر صحیے“ 


الأصل الثالث. المذّزلة بين المثزلتين. 
وهذا الأصل يدخلون فيه العاصي في أصحاب الخلود في النارء 


)١(‏ الجامع لعلم القرآن (مخطوط)»ء وقد نقل عنه الطوسي الرافضي في تفسيره التبيان 
في تفسير القرآن )٥٠٥:۲(‏ هذا الموضع فقال: «وقوله: ولل ما فى التسملوتِ4 
معناه: وله ملك ما في السموات. 
والملك: هو ما له أن يتصرف فيه» ولا يجوز أن يقول مكان ذلك: وله خلق ما 
في السموات؛ لأنٌ ذلك يدخل فيه معاصي العبادء والله منزه عنهاء والآية خرجت 
مخرج التعظيم لله تعالى» وذكر عظيم المدح». 

(۲) ينظر: تفسير الرازي لهذه الآية» فقد ناقش المعتزلة واحتج عليهم» ولا يخفى على 
القارئ الكريم أن الرازي يرد على مذهب الأشاعرة. 
ملحوظة: نسب الرازي الكلام السابق بمعناه إلى أبي علي الجبائي (ت:۳٠)»‏ 
وقد يكون الرماني (ت:٤۳۸)‏ استفاده من الجبائي (ت:۳٠).‏ 


BGA EES که‎ 


شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ۲١١‏ 


فيقولون: الفاسق في منزلة بين المنزلتين› إلى النار» ومن أمثلة ذلك ما 
ورد في قوله تعالی: يوم يش وج وة وج اما ار سودت وجُوهُهم 
ارم بعد ایمیک دوفو لداب ا کے قرو ®4 [آل عمران: »]٠٠١‏ قال 
الرماني (ت:٠۳۸):‏ «ويقال: إذا كان الذين اسودت وجوههم كفارّاء والذين 
ابيضت وجوههم مؤمنين؛ لأنهم في رحمة الله خالدين فيهاء فما تنكر على 
ذلك ألا يصح المزلة بين المنزلتين؟ 


الجواب: لا يجب ذلك من قَبّل أن الفاسق يخرج عن هاتين الحالتين 
إلى حال النْبة أو نخرها من الألراة التسعة في المنظرء أو يكون ممن 
وة وجهه ويدجل فى الكفار على العليب لأعظ الضفین كما يخلب 
المذگر على المؤنث» وليس في ذكر اليوم بأنه يسود فيه وجوه ويبيض فيه 
وو ما دا غل آنه ۷ ا که وچو کیا آنه لن فی٠‏ بوه 
السلطان عن قوم ويعاقب قومًا ما يدل على أنه ليس هناك من لا يستحق 


واحدًا من لامر 


)١(‏ في المخطوط كلام لم أتبيّنه» وسيأتي ما يوضح معناه عند نقل كلام الطوسي على 
هذه الاية. 

(۲) تفسیر ٠‏ نقل العطوسي في تفسیره )٥٥۲ _ ٥۵۱:۲(‏ كلام الرماني هذا 
مؤمنين»› فهلا و اك لمان آل رة د و ار والإيمان من الفسق؟ _ 
قلنا: لا يجب ذلك؛ لن ذکر اسوداد الوجوه وابيضاضها لا ر يمنع أن یکون 
هناك وجوه أخر مغبرة أو نحوها من الألوانء أو یکونوا أدخلوا في الذين 
اسودت وجوههم على التغليب لأعظم الصفتين كما يغلب المذكر على المؤنث. 
وليس ذكر اليوم بأنه تسود فيه وجوه وتبیض فيه وجوه بمانع من أن یکون فيه 
وجوه عليها الغبرةء كما أن القائل إذا قال: هذا يوم يعفو فيه السلطان عن قوم 
ويعاقب فيه قومّا ‏ لا يدل على أن ليس هناك من لا يستحق واحدًا من 
الأمرينء على أن الآية تدل على أن الذين اسودت وجوههم هم المرتدون؛ لأنه 
قال: «أكترم َد إيسي4» وليس كل الكفار هذه صورتهم جاز لنا إثبات 
فاسقین مثل ذلك ٠...‏ 


EIB GASES 


۲-“_ شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


الأصل الرابع؛ إنفاذ الوعيد. 
يرى المعتزلة أن آيات الوعيد نافذة» وليس يجوز فيها غير ذلك ولا 
يرون أن العصاة تحت المشيئة؛ لذا يرون المنزلة بين المثزلتين» ثم يخرجون 
بعد ذلك إلى تخليد صاحب الكبيرة فى النار. 


2 هھ وء rd‏ 


في قوله تعالی: ولا كوا رین قرفا واختلفوا ن بر ما جام اليينت 
اوليك م داب عطي ®4 [آل عمران: »]٠٠١‏ قال الرمانى (ت:٤۴۸):‏ «وقد 
تضمنت الآية النهي عن الاختلاف في الحق مع التحذير من الاغترار بمن 
فعله من الناس بما له من شدة العقاب بالخلود فى النار». 

وقد رتبوا على ذلك أن نفوا شفاعة الرسول ية لأهل الكبائرء فى قوله 
تغالى: ورا إنك من تخل التار فقذ اريم وما لين ين اسار @4 
[آل عمران: ۱۹۲] قال الرمانى (ت:٤۸٠):‏ «يقال: هل فى الآية دلالة على بطلان 
مذهب المرجغة؟ 

الجواب: نعم؛ لأن من أخزاه الله فليس من أهل الجنةء وقد بيّن الله 
ذلك في قوله: يم لا زى أله الى ورين ءاموا مَعَمٌ (التحريم: ۸)» ولقوله 
تعالی: وما لیک من امسار 4 [البقرة: ۲۷١‏ آل عمران: ١۹ء‏ المائدة: ۷۲]» 
ولو سال سائل إخراجهم من النار لكان لهم أنصر الأنصار. 

ويقال: ما وجه الحديث عن النبي ييو يخرج قوم من النار بالشفاعة 

الحواب: فيه قولان: 

الأول: أنه لولا الشفاعة لواقعوا كبيرة يستوجبون بها الدخحول فيها 
فيخرجون بالشفاعة على هذا الوجهء كما يقال: أخرجنى من السلعة؛ إذ لولا 
مشورته لدخل فیها بابتیاعه لها . 


)١(‏ الجامع لعلم القرآن (مخطوط). 


م کن لل نالھ نن 


شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال  ۲٠۳‏ 


الثاني : لولا الشفاعة لدخلوها بما معهم من الصغيرة» ثم أخرجوا عنها 
إلى الجنة» . 


الأصل الخامس؛ الأمر بالمحروق والنهي عن المنڪر؛ 

في قوله تعالی: ولتک منم آم يدعو إلى ألتر ويأمرو روفي تهون 
عن المنگر وَأؤكيک هم الثغلحرىت @6) ال عمران: ٠٠٠‏ قال الرماني: «ويقال: 
هل يجب في إنكار المنكر حمل السلاح؟ 

الجواب: نعم إن احتيج إليه بحسب الإمكان؛ لأن الله جل ثناؤه قد 
أمر به» فإذا لم ينجع فيه الوعظ والتخويف» ولا التناول بالأيدي والنعال 
وجب حمل السلاح؛ لأن الفريضة لا تسقط مع الإمكان إلا بزوال المنكر 
الذي لزم فيه الجهاد'. 


)١(‏ الجامع لعلم القرآن (مخطوط)ء وقد خالف الطوسيّ (۸۳:۳) الرمانيّ في هذا 
الموضوع» وذهب إلى وقوع الشفاعة لأهل الكبائر» وذكر مذهب الرماني بنصهء 
ثم رد عليه في الاحتمالين اللذين ذكرهماء فقال: «والأول فاسد؛ لأنه مجازء 
والثاني ليس بمذهب لأحد من القائلين بالوعيد؛ لأن الصغيرة تقع مكفرة لا عقاب 
عليها» فکیف يدخل التار؟!». 

(۲) الجامع لعلم القرآن (مخطوط)ء ويظهر - والله أعلم - أن هذا المبحث في تراث 
المعتزلة - في أغلب تاريخهم - عقلي بحت إذ لم يظهر لهذا المبدأ أثر في 
تاریخهم . 
أما الطوسى»ء فقد نقل آراء المعتزلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر› 
وذهب إلى موافقة الرماني في هذا الباب» لكنه اشترط فيه ما یوافق عقیدته 
الإمامية» فعقّب على قول الرماني بقوله: «وأكثر أصحابنا - يقصد الرافضة الإمامية - 
على أن هذا النوع من إنكار المنكر لا يجوز الإقدام عليه إلا بإذن سلطان 
الوقت». التبيان في تفسير القرآن .)٥٤۹4:۲(‏ 
ويقصد بسلطان الوقت المهدي المنتظر عندهم»› وهو الإمام الثاني عشر الذي دخحل 
السرداب ولم يخرج حتى هذا الوقت. 
ولكنهم في هذا العصر حصل لهم انقلاب فكري» فظهرت فكرة ولاية الفقيه الذي 
يجوز له القيام بأعمال إمام الوقت» فحملوا السلاح» وقتلوا المسلمين . 


_“٤‏ شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


[] ثانيًا: الأصل الذي خالفت فيه الرافضة المعتزلة (الإمامة): 

يقول شيخ الإسلام: «وقد وافقهم - أي المعتزلة - على ذلك متأخرو 
الشيعة؛ كالمفيد» وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما. 

ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة؛ لكن يضم إلى ذلك قول 
الإمامية الاثني عشرية؛ فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك» ولا من ينكر 
خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي». 

وهذا يعني أنهم لم يأخذوا من المعتزلة القول بإمامة الأئمة الأربعة؛ 
لأن عندهم من أصولهم ما يخالف هذه الإمامة» فهم يذهبون إلى إنكار إمامة 
الثلاثةء ويرون أن الإمامة في علي ي طنه وفي أبنائه من الحسين فقط - تأمّل - 
دون غیره من أولاده! 

وقد جرهم هذا إلى تحريف معاني الآيات» والكذب في النُزولء 
وتخصيص الآيات العامة في علي طبه وفي أبنائه الذين رُعمت لهم الإمامة» 
كما جرهم ذلك إلى الاعتداء الفاحش على أفضل القرون بما لا يرضى به 
مسلم في أهل قبيلته فكيف بالصحابة الكرام. 

ول مقام احتجاج ورد بل المراد ذكر أمثلة لذلك الانحراف» 
وسأذكرها من تفسير الطوسي «ت:٠٠٠)‏ الذي أشار إليه شيخ الإسلام. 

ومن الأمثلة - وهي کک ا - 

- في قوله تعالی: یا اسول ب ما أل لک ين ريك ون لد 


e ب‎ E e 


تفعل فا بلْعَتَ فت رساد [المائدة ۷]» ذكر أقوالا في سبب e‏ وذکر منها : 
«الرابع: قال أبو جعفر وأبو عبد الله: إن الله تعالى لما أوحى إلى 

النبى ل أن يست يستخلف عليًا كان يخاف أن يشق ذلك على جماعة من 

أصحابه» فأنزل الله تعالی هذه الآية تشجیعًا له على القيام یما مر بادائه»' . 


(1) التبيان في تفسير القرآن» للطوسي .)٥۸۸:۳(‏ 


کو کک 


شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ۲٠١‏ 


۲ - في قوله تعالی: ( لذ رییے اله عن ابیت إذ بابوک نحت 
َة مم تا ف ورم ار الك عم رقم قا ب ©4 انن. 
۸ قال الطوسي (ت:٠٦:):‏ «واستدل بهذه الآية جماعة على فضل بي بکر» 
فإنه لا حلاف أنه كان من المبايعين تحت الشجرةء وقد ذكر الله أنه رضي 
عنهم› وأنه أنزل السكينة عليهم› وأنه علم ما في قلوبهم من الإيمان» 
وأثابهم فتخًا قريًا . 


والكلام على ذلك مبني على القول بالعموم» ومن أصحابنا - يعني : 
الإمامية - من قال: لا صيغة للعموم ينفرد بهاء وبه قال كثير من المخالفين› 
فمن قال بذلك كانت الآية عنده مجملة لا يعلم المعني بهاء وقد بايع النبيّ 
جماعةٌ من المنافقين بلا خلاف» فلا بد من تخصيص الآية على كل حال» 
على أنه تعالى وصف من بايع تحت الشجرة بأوصاف قد علمنا أنها لم 
تحصل في جميع المبايعين» فوجب أن يختص الرضا بمن جمع الصفات؛ 
لأنه قال: فلم ما فى لوبهم ارد السكتة علمْم وأنبَهمَ معا [الفتح: »]٠۸‏ 
ولا E N uk‏ 
هو فتح خيبر» وأن رسول الله بي عند ذلك قال: «لأعطين الراية غدًا رجلا 
يحب الله ورسوله» ویحبه الله ورسوله» رار غير فرار» ولا یرجع حتی 
یفتح الله على يده»» فدعا عليًا فأعطاه الراية» وكان الفتح على يده» فوجب 
أن يكون هو المخصوص بحكم الآية» ومن كان معه في ذلك الفتح لتكامل 
الصفات فيهم» على أن ممن بايع بيعة الرضوان طلحة والزبير""» وقد وقع 
منهما من قتل علي ما خرجا به عن الإيمان» وفسقا عند جميع المعتزلة(!) 


)۲( 
ومن جری مجراهم . 


)0 من العشرة المبشرين بالجنة› وانظر ماذا يقول عنهما. 


(۲) كأنه يريد أصحابه الرافضة» والفسق عند المعتزلة يقتضي التخليد في النار» 
فتأمل . 


EASES کے‎ 


_-٦1‏ شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


ولم يمنع وقوع الرضا في تلك الحال من مواقعة المعصية فيما بعد 
فما الذي يمنع من مثل ذلك في غيره؟ ۰ 

وليس إذا قلنا: إن الآية تختص بالرجلين كان طعنًا عليهماء بل إذا 
حملناها على العموم دخلاء وكل متابع معهماء فكان ذلك أولى». 


خامسًا: دخول الفلاسفة والرافضة والقرامطة في التأويلات بسبب 
تأويلات أهل الكلام: 

يقول شيخ الإسلام: «ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت 
الرافضة الإماميةء ثم الفلاسفةء ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك» 
وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضةء فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا 
يقضي العالم ا ع 

التطرف الذي وقع عند المعتزلة في باب التأويل» قد جر - كما ذكر 
شيخ الإسلام - غيرهم إلى فتح باب التأويل إلى حدود لا يقضي منها العالم 
عجبه. فالتأويل - بلا ضوابط شرعية - لا قيد له؛ لذا فإِنٌ كل طائفة تحتحُ 
على الأخرى بمبدأً التأويل الذي أجازت لنفسها استخدامه. 

وهذا التأويل العقلي أو المذهبي غير المنضبط بالشرع = لا تخلو منه 
طائفة من طوائف المسلمين سوى ما كان عليه الصحابة والتابعون ومن سار 
على نهجهم ممن انضبط بالكتاب والسنة» وأخذ بفهم الصحابة والتابعين 
لهماء وجعلها الحكم على فهم من جاء بعدهم. 

وبما أن شيخ الإسلام قد ذكر بعض تأويلات الرافضة» فإني سأذكر 


(۱) التبیان في تفسیر القرآن» للطوسيی (۳۲۸:۹ ۔ ۳۲۹). 


(۲) يعني: المعتزلة. 
(۳) ينظر الملحق رقم (۸)ء ففيه ذكر شيخ الإسلام أمثلة تفسيرية مما لا يقضى العا 
م ا ا ي عضي 
منها عجبه . 


شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال _ ۲۱۷ 


نصين من نصوص الطائفتين الأخريين لتتم الأمثلة بذلك. 
مثال من تفاسير القرامطة الإسماعيلية: 

للقرامطة الإإسماعيلية تفاسیر معدودة» وهی تنحو منحی الرمز والتلغيز» 
وتعمد إلى تأويل الشرائع بتأويلات تُخرجهم عن الالتزام بشرائع الإسلام» 
ومن تفاسيرهم المطبوعة تفسير بعنوان (مزاج التسنيم) لإسماعيل بن هبة الله 
الإسماعيلي» قال في کلامه على قوله تعالی: فنا هرهم يجهازهم جعَلَ 
اليَمَايَةَ فى َل آخيه م اَن مرون مها ألمي إَكم لسرن €3) [يرسف: :]۷١‏ 
«لفسّا حَهَرَهُم بارهم يعني : بما ألقاه إليهم من الفوائد. 

«َجَمَلّ أليَمَايةَ يعني: عذق تلك الصور المجتمعة من صور أهل 
دعوته. 

لني رل خي يعني: في ضمنه» وذلك حين أقامه خليفة له لكون 
النص هو الأمر للصور في جميع أهل المراتب تجتمع بالمنصوص عليه» ثم 
قال تعالى : م أَذَنَ مُرَذد4 وهو داعي البلاغ في حضرة يوسف الذي كان 
أصله فيها داعي البلاغ كذلك فى الأدوار المتقدمة. 

ينها لير يعني: المستفيدون كأصولهم. 

نکم رفن4 يعني : مون ما ليس لکم من درجات ١‏ لمفيدين 
يتصل بصورته من تحريك العمود النوراني بتدبیر صاحب الزمان»' . 

فانظر فى مثل هذا النصّ الذي يفهمه القارئ بلا تعقيد؛ كيف تعمد 
بهذه الرموز والتلغيزات؟! فقد حشاه بمصطلحات الباطنية الإسماعيلية 


)١(‏ مزاج التسنيم (ص »)۷١ - ۷٤:‏ لإسماعيل بن هبة الله الإسماعيلي الباطنيء عُني 


BA 


1۸ شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


كصاحب الزمان» والعمود النوراني» ومراتب الدعوة» وداعي البلاغ. .. إلخ 
من مصطلحات الإسماعيلية التي لا تخفى على من قرأ في تراث هؤلاء 
القوم» والله المستعان. 
متال من تفاسير الفلاسفة: 

وأما الفلاسفة فقد وصل بهم التأويل إلى تأويل أحوال الآخرة» وأنه 
ليس ثمة جنة ولا نار» وغاية ما يشبتونه المعاد الرُوحاني» ونقاش ذلك 
مبسوط في كتب العقائد'» والمراد هنا التمثيل بقول أحد أئمتهم في هذا 
المجال» ومن ذلك ما ذكره الفيلسوف ابن رشد الحفيد في كتابه (فصل 
المقال فما بين الخكفة والفريعة من الأتصال) حن أن الخريغة غل ثلا 
أقسام : 

| - ظاهرٌ لا يجورٌ تأویله. . . 


۲ - وظاهرٌ يجب على أهلٍِ البرهانِ تأويلّهء وحملهم إياه على ظاهره 
.ك 1 ٤ ٤ ٠‏ ة ٤ 4 ET‏ 

کفر» وتاويل عير اهل البرهان له وإخراجه عن ظاهره کفر في حفهم او 
بدعة» ومن هذا الصنف آيةٌ الاستواء وحديث الترول: . . 

۳ - والصنف الثالث من الشرع متردذ بين هذين الصنفين» يقع فيه 
شك فيلحقه قوم ممن یتعاطی النظر بالظاهر الذي 5 جوز تأويله» ويلحقه 
آخرون بالباطن الذي لا يجوز حمله على الظاهر...”". 

ثم قال: «فإن قيل: فإذا تبين أن الشرع في هذا على ثلاث مراتب» 
فمن أي المراتب الثلاثِ هو عندكم ما جاء في صفات المعاد وأحواله؟ 

فقول إن عله الساكة الأمر فما ي أا من الف التخلف وه 
وذلك أنا نرى قومًا ينسبون أنفسهم إلى البرهان يقولون: إن الواجب حملها 


(1) ينظر مثلا: درء تعارض العقل والنقلء لشيخ الإسلام ابن تيمية . 
(۲) ینظر: فصل المقال (ص:۲۷ - ۲۸). 


شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ۲٠۹‏ 


على ظاهرها إذا كان ليس هناك برهان يؤدي إلى استحالة الظاهر فيهاء وهذه 
طريقة الأشعرية. 

وقوم آخرون ممن يتعاطون البرهان يتأوّلونها» وهؤلاء يختلفون في 
تاوتلها اغتلافا كثراء وفى هذا الصنف أبو جامد معدو عو وكثير من 
المتصوفة. . .» . ۰ 

ومن أمثلة التفسير الفلسفي ما كتبه ابن سينا (ت:١۲؛)‏ في تفسير بعض 
سور القرآن على المنهج الفلسفي الذي كان يعتنقه» ومن تفسيراته تفسيره 
لسورة الصند قال في تفسیر قوله تعالی: «فل هو آله عد ©4 
[الإخلاص: :]١‏ «الهو المطلق: هو الذي لا تكون هويته موقوفة على غيره» فإن 
کل ما کان هویته موقوفة على غیره مستفادة منه» فمتی لم یعتبر غیره لم یکن 
هو هو. 

وکل ما کان هویته مستفادة من ذاته؛ فسواء اعتبر غيره أو لم يعتبر» 
فهو هو. لکن کل ممکن فوجوده من غیره» وکل ما کان وجوده من غیره 
فخصوصية وجوده منه لعلة» وذلك هو الهوية» فإذن كل ممكن فهويته من 
غیره» فالذي یکون هویته لذاته هو واجب الوجود» . 

ف هذا المثال ترى ابن سينا (ت:٠١۲؛)‏ كيف حشد عبارات فلسفية في 
تفسير أول ألفاظ هذه السورة (هو)» وهي عبارات تحتاج إلى فك وحل 
ليفهم مقصوده منهاء فهي مصطلحات فلسفية خاصة» وليست مما يعتمد على 
لغة العرب أو على تفسير السلف» أو على أمور تتصل بالشريعة“ . 


)١(‏ يقصد: الغزالي. 

(۲) فصل المقال (ص:۲۸). 

(۳) تفسير سورة الإخلاص» لابن سيناء تحقيق : الدكتور عبد الله عبد الرحمن الخطيب ضمن 
مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية الصادرة عن جامعة الكويت (ع٠٥»‏ ص:٠۷).‏ 

() ينظر: دراسة الدكتور عبد الله عبد الرحمن الخطيب لابن سينا وتفسيره في مجلة = 


_“٠‏ _ شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 

وهذا العمل عنده يعني أن الشريعة والفلسفة متّحدان وهو كذلك عند 
غيره من الفلاسفة الذين لا يرون تناقضًا بين الفلسفة والشريعة» فتراهم 
يُحرّفون الشريعة لتتطابق بطريقتهم مع الفلسفةء وأنت تعلم أن الشريعة من 
الفلسفة براءٌ. 


ولهم في التوفيق بين الدين وآراء الفلاسفة طرق ليس هذا محلها. 


سادسًا : الأمثلة التي ذكرها شيخ الاإسلام في انحرافات التفسير : 
]144 قال شيخ الإسلام: «فتفسير الرافضة كقولهم: «ىَبَتَ يدا أي لب4 
[السد: :)١‏ هما أبو بكر وعمر» وللين اشرت ليطن لك [الرمر: ١٠)؛‏ أي : 


٤‏ ي د ٤‏ ¢ 2 رر 
بين أبى بكر وعلى فى الخلافةء ولإِنً اله ياك أن توا يقر االبقرة: :]١۷‏ 
هي عائشة» و# فقوا َة ڪر 4 [التوبة: :]١١‏ طلحة والزبير»› ولمج 


موو ر 


ليحر [الرحمن: :]٠٩‏ علي وفاطمة› و اللؤلؤ وألْمَاث€ [الرحمن: ]۲١‏ الحسن 
والحسين› و شن ا ك مار ن4 [يس: ۱۲]: في علي بن آپي 
طالب» ولعم ساون o‏ الإ اليم ©4 ا:۲ علي بن ایی 
طالب و#إتما ولم اه ورسولم وألري ءامنا أي يفيو اسوه يوون الرگوة وهم 
ركمو €6 [المائدة: :]٠١‏ هو علي» ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل 
العلم وغو دق بخاتمه في الصلاةء وكذلك قوله: اوك عله صلوت 
من ريه وخ4 [ابقرة: :]٠١١‏ نزلت في علي لما أصيب بحمزة. 

ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل 
قوله : # لسري سدقت وليت لفوت سنت بالأَسحَار € [آل عمران: 
۷ أن الصابرين رسول الله والصادقين أبو بكرء والقانتين عمرء والمنفقين 
اء والسستارين عل ٠‏ 


(1) ذكره الكرماني في كتابه غرائب التفسير وعجائب التأویل »)۲٤۷:۱(‏ ثم عقب = 


شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ۲۲١‏ 


وفي مثل قوله: 2 جمد رول آ وذ معدر ٩‏ أبو بكر» E‏ 
عل الكار4: عمر» راء يمه س : عثمان» رهم ركا َد : علي . 

وأعجب من ذلك قوله بعضهم: لن [التين: :]١‏ أبو بكر» 

والرَنَ‰ (التين: ]: عمر» #وطورٍ سن ©6 االتين: ۲]: عثمان» #وهدًا ابر 

ابيب ©4 االتين: ۳]: علي» وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير 
اللفظ بما لا يدل عليه بحالء فإن هذه الألفاظ لا ا 
الأشخاص» وقوله تعالى: ولت مع آيداه عل الکتار راه يتمم تر رد 
سَجَّدًا [الفتح: ]۲١‏ كل ذلك نعت للذين معه» وهي التي يسميها النحاة خبرًا 
بعد خبر. 


والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه» ولا 
يجوز أن يكون كل منها مرادًا به شخص واحد» وتتضمن تارة جعل اللفظ 
المطلق العام منحصرًا في شخص واحد كقوله: إن قوله: إا وليم أله 
ورسولم وَين اموأ [المائدة: ]٠١‏ أريد بها علي وحده» وقول بعضهم: إن قوله: 
وای جا إلَقٍ َف به [الزمر: ۳] أريد بها أبو بكر وحده» وقوله: 
للا وی نگ من َي ن فيل انتح مَل [الحديد: ]٠١‏ أريد بها أبو بكر 
وحده ونحو ذلك». 


ذكر شيخ الإسلام في هذه الأمثلة قاعدة في ضابط معرفة الانحراف في 
تفسير الألفاظ بأشخاص معَينين › وهما ضابطان مهمّان لمن يقرأ ف في التفسير : 


= بقوله: «وما' ذكره بعض المفسرين أن الصابرين محمد بء والصادقين أبو بكر» 
والقانتين عمرء والمنفقين عثمان» والمستغفرين بالأسحار علي رضي الله عنهم 
أجمعين ‏ فليس بصحيح ولا مرضي أيصّا؛ لأن كل واحد منهم موصوف 
بالصفات الخمس» اللهم إلا أن يحمل على معنى الازدياد منه» كما قال 4# : 
«أفقهكم معاذ» وأفرضكم زيد» وأقرأكم أبّي»؛ لأن أفعل التفضيل تقتضي الاشتراك 


في الوصفية أولاء ثم الازدياد». 


ک2 ل اا ن 


۲“_ شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


]٠٠١[‏ الضابط الأول: تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال: 
وهذا الضابط مهم جدًاء ولا يُتوصل إلى معرفته وضبطه إلا بمعرفة 
أصول التفسير؛ إذ الجاهل قد يقع في الخطأً ولا يعلم به. 
ومعرفة ما يرتبط باللفظ من مدلولات جائزة يخرج عن هذا الانحراف؛ 
إذ قد يُفسّر اللفظ بجزء من معناه أو بلازم معناه» أو يفشّر بشخص يكون 
على سبيل التمثيل» وليس على سبيل القصد الأول كما هو الحال في هذه 
التفسيرات المنحرفة. 


والمقصود أن بعض التفاسير التي قد تكون صورتها على هذا السبيل 
يمكن توجيهها وقبولها على وجه من الصواب ما دام بينها وبين اللفظ شيء 
من العلاقة التى لا يأباها اللفظ ولا السياق. 


أما ما ذكره شيخ الإسلام من الأمثلة فليس هناك ما يربط اللفظ المفسّر 
باللفظ المفسّر البتة» بل فيه خروج باللفظ من مدلوله» وخروج بالسياق عن 
معناه المراد به» والسياق بهذا التفسیر یکون مفگگا غير مترابط» وما قال من 
قال بهذا التفسير المنحرف إلا بسبب اعتقاده الفاسد. 


]٠٠۲‏ الضابط الثاني: جعل اللفظ العام منحصرًا في شخص واحد: 
قد سبق أن طرح شيخ الإسلام موضوعًا مرتبطًا بهذه المسألة عند 
حديثه عن تفسير اللفظ العام بمثال له" وقد قال: «والناس وإن تنازعوا في 
اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من 
علماء المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين» وإنما 
غاية ما يقال : إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه» ولا يکون 
العموم فيها بحسب اللفظ . 


)۱( ينظر (ص:٥٦)‏ من هذا الكتاب. 


م کن لل نالھ نن 


شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ‏ ۲۲۳ 


والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرًا ونهيّا فهي متناولة لذلك 
الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته» وإن كانت خبرًا بمدح أو ذم فهي متناولة 
لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته». 

وعلى هذا فإن من زعم أن آية نزلت في شخص معين» ولا يدخل معه 
غيره» فذلك دليل بطلان زعمه؛ لأن ذلك يدل على عدم العمل بالآية» وأن 
تفسيرها قد توقف عند ذلك المعين فقط . 

وإذا تأملت بعض تفسيرات الرافضة في هذا الباب وجدتهم يأتون إلى 
آيات لا علاقة لها بالموضوع الذي يريدون إثباته فيحملون الآية عليه» كما 
فعلوا في تفسير عن الل اير )€ بأنه علي بن أبي طالب» أو يأتون إلى 
آيات نزلت في شأن لا علاقة لها بالتفسير الذي يفسرون به؛ كتفسيرهم 
تبت يآ أي لَهَّبٍ بأنهما أبو بكر وعمرء أو يذكرون سبب الثزول - وهو 
مكذوب - في علي طه» ولا يستجیزون دخول غیره معه» كما مر في بعض 
النقول عن الطوسي (ت:٠٠٠).‏ 

ويدخل معهم بعض المتصوفة والعباد الذين يفسرون بهذه الطريقة 
العجيبة» وقد ذكر شيخ الإسلام بعض أمثلة لهم» > فهؤلاء كلهم قد خرجوا 
باللفظ العام إلى تخصيصات لا يدل عليها الدليلء ولا يصلح ان تکون هي 
المرادة وحدها في التنزيل» لكنه الجهل أو التعصب» وقانا الله شرهما. 

مسألة: قد يقول قائل: ما الفرق بين ما نجده من تفسيرات للسلف 
فيها حمل للعموم على أشخاص.» فيقولون: إنها نزلت في فلان» مع ملاحظة 
أن الشخص المذكور أو حاله إنما كان بعد نزول الآيات أو بعد وفاة 
الرسول بو وهذا مشكل من هذه الجهة؟ . 

الجواب: إنه قد سبق الإشارة إلى شيءِ من جواب هذه المسألة» 
وأوضح الفرق هنا فأقول: 

١‏ - إنه ليس في عبارة من فسّر من السلف دلالة على التخصيص» بل 


و ورو 


٤‏ شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


هو يذكره على سبيل المثال فحسب» وهو من باب تنزيل الآيات على ما 
يناسبها من الأشخاص والأحوال» لذا يمكن أن يدخل معه غيره ممن يصدق 
فيه الوصف العام المذكور في الآية. 

١‏ ما رة مما دن عا ا ولال راضحا جت آنه اهل 
في عموم معنى اللفظ» بخلاف هذه التفسيرات التي لا تدل على التفسير 
بالمثال» كالتمثيل المذكور في آية سورة الفتح عد رول اه وان مہ 
ادا ڪل لار راء اه ت رهم رکم سجَدًَا) [الفتح: ۲۹]. 

إن السياق لا ينبو عن تفسيرات السلف التمثيلية بخلاف التفسيرات 
yT‏ صلة؛ كالتفسيرات التى ذكرها آعمن فشر الين والزيغون 
بتلك التفسيرات العجيبة» أو من فسر يدا أبي لهب بأن المقصود منهما أبو 
بكر وعمر حاشاهما عن ذلك. 

مما يحسن التنبه له آنه لا يجوز حمل القرآن على أسباب ثبت آنها 
مكذوبة؛ كالسبب المذكور في نزول آية إا وليم أله ورسولم وليب امنا لزي 
يِقيمُونَ ألصَلوة ونون ألرّگوة وهم کش @4 [المائدة: »]٠١‏ فهذا السبب لو كان 
صحيحًا لما كان دالا على تخصيص علي ولي بهذه الخصيصة التي يزعمها 
الرافضة بل يجوز حملها على غيره على سبيل العبرة بعموم اللفظ؛ كما هو 
الحال في تفسير الآية النازلة على سبب. 

لكن هذه الواقعة المذكورة مكذوبة لا يجوز التفسير بهاء ولو كانت 
ثابتة بعد نزول الآية مثلاء ثم ذكرت مثالا للآية أو استُشهد بها في تفسير 
الآية لاحتمل قبولها من جهة دلالة المعنى العام لإيتاء الزكاة عليهاء لكن 
هذه الحادثة غير مقبولة بأي وجه من هذه الوجوه التي يُقبل فيها التمثيل أو 
الاستشهاد لكونها كذبًا . 


ويدخل فى ذلك تفسيرات غلاة الصوفية الذين يفسرون القرآن بغير 


که ل اا ن 


شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال Yo‏ 


ما دل عليه ظاهر الشريعة» وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام فقال: 
«اويفسرون القرآن بما يوافق باطنهم الباطل كقوله: يما خَطَكم): فهي 
التي خحطت بهم فغرقوا في بحار العلم بالله. 

وقولهم: إن العذاب مشتق من العذوبة. 

ويقولون: إن كلام نوح في حق قومه ثناء عليهم بلسان الذم. 

ويفسرون قوله تعالى: إن اأيت كفروا سء َيه ءأندَرتَهُم آَم لم 
ذم لا بُؤموةَ 463 بعلم الظاهرء بل «حَتم اله عَلّ فوبهم) فلا يعلمون 
غیره» وَل سَمْعِهِم وَل ابْصرهم) فلا یسمعون من غیره ولا یرون غیره» فانه 
لا غير له فلا یرون غیره. 

ويقولون في قوله: وى رك ألا عبد إل إ: إن معناه: قذر 
ذلك لأنه ليس ثم موجود سواه فلا يتصور أن يعبد غيره» فكل من عبد 
الأصنام والعجل ما عبد غيره؛ لأنه ما تم غيرٌ. وأمثال هذه التأويلات 
والتفسيرات التي يَعلم كل مؤمن وكل يهودي ونصراني علمّا ضروريًا أنها 
مخالفة لما جاءت به الرسل؛ كموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم 
أجمعين . 

وجماع القول في ذلك أن هذا الباب نوعان: 

أحدهما: أن يكون المعنى المذكور باطلا؛ لكونه مخالمًا لما علم فهذا 
هو في نفسه باطل» فلا يكون الدليل عليه إلا باطلا؛ لأن الباطل لا يكون 
عليه دليل يقتضي أنه حق . 

والثاني: ما كان في نفسه حقًّا» لكن يستدلون عليه من القرآن 
والحديث بألفاظ لم يرذ بها ذلك فهذا الذي يسمونه إشارات» وحقائق 
التفسير لأبي عبد الرحمن فيه من هذا الباب شيء كثير. 


وأما النوع الأول: فيوجد كثيرًا في كلام القرامطة والفلاسفة المخالفين 


BA 


٦‏ _ شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


للمسلمين في أصول دينهمء فإن من عَلِمَ أن السابقين الأولين قد رضي الله 
عنهم ورضوا عنه عَلِمَّ أن كل ما يذكرونه على خلاف ذلك» فهو باطل . 

ومن أَقرّ بوجوب الصلوات الخمس على كل أحد ما دام عقله حاضرًا 
سے عَلمَ أن من تأول نصا على سقوط ذلك عن بعضهم؛ فقد افتری . 

ومن عَلِمَّ أن الخمرَ والفواحشَ محرمةٌ على كل أحد = ما دام عقله 
حاضرًا د عَلِمَّ أن من تأوّل نصًا يقتضي تحليل ذلك لبعض الناس أنه مفتر. 

وما النوع الثاني : فهو الذي يشتبه كثيرّا على بعض الناس» فإن المعنى 
يكرں صحيخًا لدلالة الكتاب والسنة عليه» ولكن الشأن فى كون اللفظ الذي 
یذکرونه دل علیه» وهذان قسمان: 

أحدهما: أن يقال: إن ذلك المعنى مراد باللفظ فهذا افتراء على الله 
۰ ت 4 1 
فمن قال: المراد بقوله: #تدعوا رة : : هي النفس . 

وبقوله: قحب إل وعو : هو القلب. 

ولي معَمٍ4: أبو بكر. «أثِدًاء عل الكار4: عمر. لرا : 
عثماد . رهم ركا سْجَدًا): علي د فقد كذب على الثه؛ إما متعمدّاء وإما 

والقسم الثاني : أن يجعل ذلك من باب الاعتبار والقياس» لا من باب 
دلالة اللفظء فهذا من نوع القياس» فالذي تسميه الفقهاء قياسًا هو الذي 
ذلك» فمن سمع n‏ الله ا ب E‏ ۴ ا ®4 ا 
اللوح المحفوظ أو المصضحف» فقال: كما أن اللرح المحفوظ الذي ا فيه 
حروف القرآن لا يمسه إلا بدن طاهر فمعانى القرآن لا يذوقها إلا القلوب 
الطاهرة» وهى قلوب المتقين ‏ كان هذا معتّى صحيًا واعتبارًا صحيخاء 


EEG NEES که‎ 


شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ۲۲۷ 


و 


قال تعالى: إل © ذلك لكب لا رب في هى بقن ©4 
وقال: هدا ن الاس ودی 2 ای @4 وقال: # يهى يد 
اه م نَع رضواتۂ سيل اشكر وأمثال ذلك . 

وكذلك من قال: «لا تدخحل الملائكة تًا فيه کلب ولا جنب)» فاعتبر 
بذلك أن القلب لا يدخله حقائق الإيمان إذا كان فيه ما ينجسه من الكبْر 

قال تعالى: «أولهك الي لر برد له أن هر فلوبَممّ» وقال 
تعالی: «ساصرف عن ٤ای‏ لين بتگبروت ف دض بعر أَلْحَيّ وَإِن ن بر ڪل 
تھ ا تما ا کن تا سیل اتو کا گیا کیک کل 4 وا سيل آليّ 
بوه س سیا وأمثال ذلك . ۳ 
سابعًا: تفسير الزمخشري وابن عطية والطبري: ]1۳[ 

تفسیر الزمخشري (ت )٥۳۸:‏ : 

قال شيخ الإسلام: اومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيخًاء 
ويدس البدع في كلامه» وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه» 
شاء الله . 

وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه 
لذلك»). 

ذکر شيخ الإسلام صنيح الزمخشري (ت )٥۳۸:‏ في تفسيره الموسوم 
بالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل حيث بناه على 


.)۲٤١ الفتاوی (۲۳۹:۱۳ ۔‎ )١( 


EEG NEES کے‎ 


۸“_ شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


مذهب المعتزلة» وقد ذكر شيخ الإسلام هذا عنه في موطن آخر فقال: «وأما 
الزمخشري فتفسيره بالبدعة وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية 
والقول بخلق القرآن» وأنكر أن الله مريد للكائنات وخالق لأفعال العباد وغير 
ذلك من أصول المعتزلة» وأصولهم خمسة يسمونها التوحيد والعدل والمنزلة 
بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لكن معنى 
التوحيد عندهم يتضمن نفي الصفات ولهذا سمى ابن التومرت أصحابه 
الموحدين وهذا إنما هو إلحاد في أسماء الله وآياته. 

ومعنى العدل عندهم يتضمن التكذيب بالقدر» وهو خلق أفعال العباد 
وإرادة الكائنات والقدرة على شيء» ومنهم من ينكر تقدم العلم والكتاب» 
لكن هذا قول أئمتهم» وهؤلاء منصب الزمخشري» فإن مذهبه مذهب 
المغيرة بن علي وأآبي هاشم وأتباعهم» ومذهب أبي الحسين» والمعتزلة 
الذين على طريقته نوعان: مسايخية وخشبية. 

وأما المنزلة بين المنزلتين فهي عندهم أن الفاسق لا يسمى مؤمتا بوجه 
من الوجوہ کما لا یسمی کافرًا فتَرّلوه بین منزلتین. 

وإنفاذ الوعيد عندهم معناه أن فساق الملة مخلدون في النار لا 
يخرجون منها بشفاعة ولا غير ذلك كما تقوله الخوارج. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتضمن عندهم جواز الخروج على 
الأئمة وقتالهم بالسيف» وهذه الأصول حشا بها كتابه بعبارة لا يهتدي أكثر 
الناس إليهاء ولا لمقاصده فيها مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة» ومن 
قلة النقل عن الصحابة والتابعين» . 

وهذه الطريقة التي سلكها الزمخشري «ت:٠۳٠)‏ في تقرير عقيدته تدلٌ 
على ذكاء وفطنة» فقد كان يذكر من الكلام ما يكون في ظاهره مقبولاء لكنه 


.)۳۸۷ ۔‎ ۳۸٦۹:۱۳( الفتاوی‎ )١( 


شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ۲۲۹ 


في باطنه يظهر فيه أثر من آثار الاعتزال» ومن الأمثلة التي أوردها 
الزمخشري (ت:۳۸٥)‏ ما ا 

١‏ - ابتدأً الزمخشري (ت:۳۸٠)‏ تفسيره بقوله: «الحمد لله الذي أنزل 
القرآن كلامًا مولَمًا منشّمّا»» وهذه العبارة سليمة في ظاهرها ليس فيها ما 
يُشكل» لك معتقد المعتزلة في أن المتصف بهذه الأوصاف هو المحدّث؛ 
لذا فهذه الأوصاف تدل على أن القرآن مخلوق عند الزمخشري (ت:۲۸)ء 
فبدلا من التعبير بقوله: «الحمد لله الذي خلت القرآن» ذكر فلاا رصاف 
للقرآن التي يوافقه عليها المخالفون له» لكن النتيجة عنده تخالف النتيجة عند 
مخالفيهء» فهذه الأوصاف عنده لا يتصف بها إلا المخلوق» بخلافه أهل 
السنة الذين يرون أن القرآن كلام الله» وأن وصفه بهذه الأوصاف لا يخرجه 
عن کونه صفة لله سبحانه. 

۲ - قال في تفسير الإيمان في قوله تعالى: الث ومون يب4 
[البقرة: ۳]: «فإن قلت: ما الإيمان؟ 

قلت: أن يعتقد الحق» ويُعرب عنه بلسانه» ويُصدّقه بعمله. فمن أخلّ 
بالاعتقاد - وإن شَهِدَ وعَمِل - فهو منافق» ومن أخلٌ بالشهادة فهو كافرء 
ومن أخلٌ بالعمل فهو فاسق»"'. 

هذا التعريف للإيمان لا يختلف عن تعريف أهل السنة والجماعة» لكنه 
لما شرح تعريفه هذا جعل من أخل بالعمل فاسقًاء وليس في ذلك ما 
يُشكل» لكن المشكل في هذه العبارة هو معنى الفاسق عنده» ومال الفاسق 
e‏ 


(۱) الکشاف (۱۹:۱). 


(۲) يلاحظ أن المستدركين على الزمخشري في هذا الموضع قد جعلوا مسمى الإيمان 
على التصديق فقط ذلك لأنهم إما أشاعرة وإما ماتريدية» ينظر مثلا: تعليق 
الجرجاني وابن المنير على تفسير الزمخشري . 
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acd 4 » . 2‏ مرو ے Ze‏ رم 
۳ قال فی قوله تعالی: ٭ کل فی َيِه الوت وتا ووت أجورڪم 
الق ن ن عن أكار وال ال ققد قار ما الخ اليا إل 
ملع ملع لزور 4 [آل عمران: :]۱۸١‏ (.. . #ققد قار : فقد حصل له الفوز 


والعذاب السرمد» ونيل رضوان الله والنعيم المخلده'. 

وهذه العبارة ظاهرها السلامة كما ترى» لكنه بظنها نفيّ رؤية 
الباري بء فجعل غاية الفوز دخول الجنة فقط» وإنما غاية الفوز رؤية 
الباري» ودخول الجنة من لوازم ذلك الفوز المطلق»ء لكنه لما لم يكن يرى 
الرؤية» حمل كلامه على إرادة نفيها بهذه العبارة التي لو كان قائلها ممن 
يثبتون الرؤية لما ثُرّب عليه للعلة التي ذكرت. 

> - ومن الأمثلة التي لم يكن فيها لبس في ظهور التأويل عنده ما ورد 
من تفسيره لقوله تعالى: َد س أله قول الت الوا إ أله مقي وض 
انيا [آل عمران: »]۱۸١‏ قال: «ومعنى سماع الله له: أنه لم حف عليه» وأنه 
أعد كفاءة من العقاب»» وهذا التفسير لسماع الله ليس صوابًاء بل فيه نفي 
للمعنى الحقيقي لصفة السماع» وتفسير لها بلازمها على أنه هو المعنى 
الحقيقي لهاء وذلك خطأً في التأويل. 

:)٥٤4۲:ت( تفسير ابن عطية‎ ]۱٠١[ 

قال شيخ الإسلام (ت:١۷۲۸)‏ في تفسير ابن عطية (ت:٠٤٠)‏ الموسوم 
بالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: «وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع 
للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري» ولو ذكر كلام 
السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل» 
فإنه كثيرًا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير 


.)٤۸٥:١( الكشاف‎ )١( 
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وأعظمها قدرّاء ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال» 
ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين» وإنما يعني بهم طائفة من آهل الكلام 
الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم» وإن 
كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة؛ لكن ينبغي أن يعطي كل ذي حق حقه» 
ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب». 


فی هذه العبارة تحدث شيخ الإسلام عن تفسیر ابن عطية (ت »)٥٤۲:‏ 


ووازن بينه وبين تفسير الزمخشري (ت:۴۸)» فجعله أتبع للسنة من تفسير 
الزمخشري (ت:۳۸٠)»‏ وذلك چ فابن عطية (ت:١٤٥)‏ آشخري» والأشاعرة 
أقرب إلى السنة (منهج السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم) من المعتزلة» 
لكن هذا ليس من المدح المطلق» بل فيه عدل في الحكم على العلماءء 
والميزان في ذلك القرب من الس والعد ع" : 


() وقع محققو الجزء الأول من تفسير ابن عطية في الطبعة القطرية في أخطاء على 
شيخ الإسلام في كلامه على تفسير ابن عطية» وأنا أسوقها هنا لمناسبة المقامء 
فأقول : 
١‏ - وقعوا في التدليس حينما ذكروا كلامه في نقد تفسير ابن عطية» وجعلوا مكان 
کلامه فيه نقظاء ولم يذكروه» فجاءت هذه العبارة فى مقدمة الكتاب هكذا: 
«تمسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري› وأصح نقاد وبحتّاء وأبعد عن 
البدع ..... بل هو خير منه بكثير» بل لعله أرجح هذه التفاسير»» والعبارة التي 
خذفوها هی : «وإن اشتمل على بعضها». الفتاوی (۳۸۸:۱۳). 
۲ - في كلامهم على عقيدة ابن عطية زعموا أن شيخ الإسلام يتهمه بالاعتزالء 
وذلك فهم غير سديد لعبارة شيخ الإسلام» قالوا: «... «أن تفسير ابن عطية أتبع 
للسنة والجماعة» وأسلم من البدع من تفسير الزمخشري»» وهذا الكلام يغمز ابن 
عطية بالاعتزال» لكنه يخفف من اعتزاله» ويجعله أقرب إلى أهل السنة بالنسبة 
للزمخشري» فهو قرب نسبي). 
وهذا الذي فهموه من عبارة شيخ الإسلام من أنه يغمز ابن عطية بالاعتزال غير صحيح 
البتة» بل هو يذكر ملمْحًا لمعتقد الأشعرية الذين بنوا أصولهم من جنس ما بنت 
المعتزلة أصولها عليه» وهو مسألة تقديم العقل على النقلء ولم يرد ما ذهبوا إليه. = 


۲ 
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ومراده بالسنة والجماعة ما كان عليه سلف الأمة قبل أن يولد الأشعري ويؤسس 
طريقته الكلامية التي سار عليها أصحابه من بعده» وزادوا عليها أصولًا قرّبتهم إلى 
المعتزلةء ثم إلى من هم أشر من المعتزلة» أعني الفلاسفة. 

۳ - نقدوا شيخ الإسلام في اعتراضه على ابن عطية في عدم نقل قول السلف» 
أنقله بطوله ليتبين منهج هؤلاء في نقدهمء قالوا: «أنه ينقل عن الطبري» ولكنه 
يترك ما نقله الطبري عن السلف فلا يحكيه» ولو أنه ذكر كلامهم هذا لكان تفسيره 
أجمل وأحسن. 

ولسنا نظن أن ابن عطية كان ملزمًا بنقل كل كلام السلف الذي نقله ابن جرير 
الطبري» فلكل أسلوبه» وقد كان ابن جرير ينقل كل الآراء» ويرجح بعضها على 
بعض أحيانًا وفي أحيان أخرى يتركها بدون ترجيح. أما ابن عطية» فلا يختار هذا 
الأسلوب» إنه صاحب منهج يقوم على مبادئ» ومن مبادئه ألا ينقل إلا ما يطمئن 
إلى صحتهء أنه يتفق مع العقل» فنقد ابن تيمية غير وارد» وهل معنى أن 
يكون ابن عطية من أهل ت والجماعة أن يتقبل كل صغيرة وكبيرة» وأ سل 
ل ل علماء المذهب دون أن يكون له رأي شخصي› إن هذا يلغي 
شخصيته» ويلغي شخصية كل عالم يريد أن ينصف نفسه ويحترم عقلهء وإذا كان 
ان اه ي ا ل ع الرأي به فما أحسبنا في هذه الأيام نرضى لأنفسنا 
بأن نُسلُم للسابقین بکل قول حتی ولو لم تقبله عقولناء وهذا هو ما فعله ابن عطية 
على الرغم من تقدمه الكبير في الزمن علينا» مقدمة تحقيق المحرر الوجيز» ط: 
قطر (۱۸:۱). 

هذا التعليق فيه مغالطات عدَة تقوم على عدم فهم الفرق بين منهج السلف في 
الاعتقاد ومنهج الأشاعرة» وقد أثر هذا المنهج على طريقة الاستفادة من تفسير 
السلف المنقول. وإليك بعض الملحوظات على هذا التعليق : 


أولًا: ذكروا منهج الطبري الاختياري» ولكنهم ذكروا امتياز ابن عطية عليه بأنه 
e E es‏ ولا ينقل إلا ما يطمئن إلى صحته»› ویری أنه 


ولازم هذا القول أن ابن جرير أقل شأتا من ابن عطية في هذا المقام» وأنه ليس 
له مبادئ يقوم عليهاء مع أن الناظر للتفسيرين يرى ما تميّز به ابن جرير من القدرة 
العقلية العلمية في النقد والتقويم للتفاسير التي يرويهاء لكن هؤلاء لما كانوا في 
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= ثانيًا: أنهم جعلوا العقل أصلا يُحتكم إليهء وقد ذكروا ذلك في أكثر من موطنء 
وقضية الاحتكام إلى العقلء وتقديمه على المروي» بل على نصوص الشرع هو 
ثالنًا: من قال بأنه يجب أخذ كل ما ورد عن السلف والتسليم له دون تمحيص؟! 
هذا تحميل لكلام شيخ الإسلام ما لا يحتملء أو هو عدم فهم له. 

هل كان الطبري الذي ذكروا منهجه مسلّم لكل ما قاله السلف» وهل كان من 
منهج شيخ الإسلام قبول كل ما ورد عن السلف؟ لا شك أن ذلك الكلام الصادر 
عنهم إنما كان سببه الحمية لابن عطية» فغلب عليهم ذلك دون التأمل في 
عباراتهم» ولا في دراسة منهج شيخ الإسلام في الأخذ بروايات السلف. 

وهذا الأمر واضح لا مرية فيه فتقرير الأصل: أن كلام السلف حجةء وأنهم 
مرجع يجب الرجوع إليه» لكن لا يعني هذا قبول أفراد الروايات عنهم» وذلك أمر 
من الوضوح بمكان بأدنى تأمل لمنهج النقد العلمي عند أهل السنة والجماعةء 
لكن ليس العقل وحده هو المصدر الذي تُحکم به الروايات . 

رابعًا: يظهر من عباراتهم الأخيرة التهويش في العباراتء واستخدام الأسلوب 
الخطابي الذي لا يقوم به تقرير القضايا العلميةء ومن قال: إن اعتماد آراء السلف 
فيه إلغاء للشخصية العلمية» ومن قال بأن عقولنا هي الحكم على آراء السلف»ء 
وعقل من هذا الذي يُحتكم إليه؟ فما من شك أنه سيقع اختلاف كبير في قبول 
المرويات بين العالم والآخرء فما بالك بين العديد من العلماء. 

أقول: لتكن دراسة القضايا دراسة علمية بعيدة عن التعصب والتهويش الخطابي في 
العبارات» سلَّمني الله وإياكم من هذه الأساليب التي لا تجدي نفعًا في العلم. 
خامسًا: لقد كان كلام شيخ الإسلام متوازنًا معتدلاء ولم ينسب ابن عطية إلى 
المعتزلة كما فهمه هؤلاء الأفاضلء بل الذي كان صريحًا في نسبه إلى المعتزلة من 
كان على مذهبه الاعتقادي» وهو ابن عرفة المالكي الأشعري (ت:٠۸)‏ كما نقل 
عنه ذلك ابن حجر الهيتمي في فتاواه الحديثيةء والنسة الأفاضل قد اطلعوا 
على هذا الكلام لكنهم لم ينقلوه بنصّهء بل أشاروا إليه باقتضاب» فمن نص 
بصراحة على اعتزاله كان أولى بالمناقشة ممن لم ينسبه إلى الاعتزالء ولا أدري 
ما الذي دعاهم إلى إطالة النقاش مع شيخ الإسلام» وترك نقاش ابن عرفة 
والهيتمي الأشعريين؟! 

سئل ابن حجر الهيتمي: هل في تفسير ابن عطية اعتزال؟ = 
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ثم نبّه على وقوع ابن عطية (ت:٠؛»‏ في خلل من جهة ترك تفسير 
السلف إلى أقوال بعض أئمة الأشاعرة كابن فورك «(ت:٦٠‏ والجويني "° 
وغيرهم ممن ينعتهم بالمحققين . 

وترك كلام السلف إلى أمثال هؤلاء منقصة في التأليف» كما عدّه 
شيخ الإسلام (ت:١۷۲)»‏ لذا أعقب ذلك ببيان قاعدة عامة في الخلل الذي 
يقع في التعامل مع أقوال السلف - بقوله: «فإن الصحابة والتابعين 
والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول» وجاء قوم فسروا الآية بقول 
آخر لأجل مذهب اعتقدوه» وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة 


والتابعين لهم بإحسان صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في 
مثل هذا». 


= فأجاب بقوله: «نعم» فيه شيء كثيرْ» حتى قال الإمام المحقق ابن عرفة المالكي: 
يُخشى على المبتدئ منه أكثر ما يُخاف عليه من كشاف الزمخشري؛ لأن 
الزمخشري لما علمت الناس منه أنه مبتلع تخوفوا منه» واشتهر أمره بين الناس 
مما فيه من الاعتزال ومخالفة الصواب» وأكثروا من تبديعه وتضليله وتقبيحه 
وتجهيله» وابن عطية سني لكن لا يزال يُدخل من كلام بعض المعتزلة ما هو من 
اعتزاله في التفسيرء ثم يُقَره ولا يُنبّه عليه» ويعتقد أنه من أهل السنة» وأن ما 
ذكره من مذهبهم الجاري على أصولهم» وليس الأمر كذلك» فكان ضرر تفسير 
ابن عطية أشد وأعظم على الناس من ضرر الكشاف». الفتاوى الحديثية» 
لابن حجر الهيتمي (ص:۲٤۲).‏ 
فانظر إلى هذه الشدة في نقد ابن عطية» وكيف جعله ابن عرفة أضر من 
الزمخشري» فلم لم يناقشوا قوله» ونوقش قول شيخ الإسلام؟! 

)١(‏ محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهانيء أبو بكر» فقيه شافعي» متكلم 
أصولي» مشارك في التفسير» له فيه كتاب» وله كتاب (حل الآيات المتشابهات)» 
توفي مسموما س 6 معجم المفسرين .)٥۱٤:۲(‏ 

(۲) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» إمام الحرمين» شافعي» متكلم 
أشعري» ولد سنة ۹١1٤ء‏ وتوفى سنة ٤۷۸‏ ذكر له فى كشف الظنون )٤٤١:١(‏ 
كتابا في علم التفسير. ٠‏ ۰ 


BA 


شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 0 
ومن الأمثلة في تقفسير ابن عطية (ت:١٤٥):‏ 


4 


| - في قوله تعالی: لا تدر الأبمسر وهو يدرك الأبصدر وهو اليف 
َلْيْرُ €6€ [لانعام: ٠٠١‏ قال: «أجمع أهل السنة أن الله تبارك وتعالى يُرى 
يوم القيامة ؛ يراه المؤمنون» قاله ابن وهب عن مالك بن أنس طا . 
والوجه أن يُبيّن جواز ذلك عقلاء ثَمّ بُستند إلى ورود السمع بوقوع ذلك 
الحائزء واختصار تبيين ذلك: أن بُعتبر بعلمنا بالله كق فمن حيث جاز أن 
نعلمه لا في مکان» ولا متميْرّاء ولا متقابااء ولم يتعلق علمنا بأكثر من 
الوجودء جاز أن نراه غير مقابل ولا محاذي ولا مکيّمّا ولا محدودًاء وکان أبو 
عبد الله النحوي يقول: مسألة الل حلفت اکى البجرة ف ورد الشرع بذلك» 
وهو قوله 36: ار رہز اض © إل ا اطرة ©4 اقم: ۲ ۳ . . .. 

يظهر من هذا النص أن مسائل الاعتقاد عند ابن عطية (ت:١٤٠)‏ إنما 
بين بالعقل أولا - وذلك طريق المعتزلة في تقرير العقائد - ثم بعد بيانها 
بالعقل يُلتفت إلى ما ورد في السمع» وكأنه فضلة في هذا الباب» فأي شيءٍ 
أوضح من أنه ذهب إلى تقرير أصوله العقدية بطرق من جنس ما قررت به 
المعتزلة أصولهم؟! 

وقد قال في هذه المسألة: «... والرؤية إنما يثبتها بأدلة قطعية غير 
الآيةء فإذا ثبتت حسن تأويل أهل السنة في هذه الآية وقوي» . 


)١(‏ يا ليت ابن عطية أخذ بجميع مذهب مالك في الاعتقادء فإنه لم يذكره في كثير 
من مسائل الاعتقاد التي ذهب إليهاء فضلا عن أن يتبعه فيهاء بل كان يذكر 
مذهب الأشاعرة على ما قرأه على أشياخه من كتب ابن فورك والجويني» كما 
ذکره هو في فهرست شیوخه» وکما هو ظاهر من نقله لأقوالهم» واعتماده المذهب 
الأشعري في تفسيره. 

(۲) المحرر الوجیز»ء ط: قطر .)٠١:٥١(‏ 

(۳) المحرر الوجیز» ط: قطر .)١۱۹:۱۰(‏ 


BA 
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والأدلة القطعية عنده هي الأدلة العقليةء فإذا ثبتت بالدليل العقلي جاء 
بعد ذلك تأويل الأيةء وحملها على ما أجازه الدليل العقلي عله . 


اب قول تعالی : وهو a E‏ ال ووم 
بو ڪن يڪو بول الڪ وله اثلث بوم بخ ف لشو عم اتيب 
وألسهدة وهو ليم أَلَْرٌ ©@©)€ [لانعام: »]۷٣‏ قال: «وقوله تعالى: رہ 
آلدی لی 4 لآية. خلق: ابتدع وأخرج من العدم إلى الوجودء وبالحق: 
أي: لم يخلقها باطلا لغير معنى» بل لمعانٍ مفيدة ولحقائق بينة» منها ما 
يحسه البشر من الاستدلال بها على الصانع» ونزول الأرزاق وغير ذلك. 

وقيل: المعنى: بأن حى له أن يفعل ذلك. 

وقيل: بالحق؛ معناه بكلامه» في قوله للمخلوقات: «كن)»› وفي 
قوله: انت طوعًا أو كرهًا). 

قال القاضي أبو محمد يبّف4: إن المخلوقات إنما إيجادها بالقدرة لا 
بالكلام» واقتران (كن) بحال إيجاد المخلوقات فائدته إظهار العزة والعظمة 
ونفوذ الأوامر وإعلان القصده ومثال ذلك في الشاهد أن يضرب إنسان شيئًا 
فيكسره» ويقول حال الكسر بلسانه: انكسرء فإن ذلك إنفاذ عزم» وإظهار 
قصد - وله المثل الأعلى - لا تشبيه» ولا حروف» ولا صوت» ولا تير 
أمره واحد كلمح بالبصر» فكأن معنى الآية على هذا القول: وهو الذي خلق 
السموات والأرض بقوله: كن؛ المقترنة بالقدرة التي بها يقع إيجاد المخلوق 
بعد عدمه» فعبّر عن ذلك بالحق»“ 

وهذا التحرير الذي ذكره مبني على رأي الأشاعرة في كلام الله 
سبحانه» وأنه معنى واحد قائم بالنفس» وهو ما يعبرون عنه بالكلام النفسي» 
وفي هذا ما فيه من إنكار صفة الكلام لما يرونه من أنه يلزم منها قيام 


)١(‏ المحرر الوجيز» ط: قطر .)۲٤۸:١(‏ ووازن بما ذكره الطبري في هذه الآية. 


که TESYES‏ ن 
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الحوادث في الله وهو مره عن ذلك ولهذا تجد أن الخلل في كلام الله 
عندهم قد انجرٌ على مواضع كثيرة في التفسيرء فمثلا يقول في قوله تعالی : 
كتك أَرَلنه4 (يراهي: :)١‏ «وقوله: رل4 في موضع الصفة للكتاب» قال 
القاضي ابن الطيب وأبو المعالي وغيرهما: إن الإنزال لم يتعلق بالكلام 
القديم الذي هو صفة الذاتء لكن بالمعاني التي أفهمها الله جبريل #4 من 
الكلام»“. ولا يخفى ما في هذا الكلام من الخلل العقدي ممن هو مطلع 
على عقائد الأشاعرة في كلام الله» والجدل في هذا محله كتب العقائدء 
والمراد هنا التمثيل» والله الموفق. 

وبالجملة» ففي تفسير ابن عطية الأشعري مواضع كثيرة فيها خلل من 
جهة الاعتقادء وقد وقع عنده انحراف في تفسيرهاء بل قد يقع عنده مخالفة 
لظاهر الآية بسبب شبه اعتقادية» أو بسبب مدافعة ما يرد عليه مما يخالف 
مذهبه» وذلك ظاهر في مثل تفسیره لقوله تعالى : وعدا بها وأستيقتتها اسيم 
ظَله لا ب اشر كيت كن عة الْسْيِينَ ©4 [النمل: »]٠٤‏ فظاهر الآية نهم 
قد استيقنوا بالآيات الدالة على نبوة موسى 4#› وعلموا علمًا يقينيًا بنبوته» 
لكنهم جحدوا ذلك» فكفرهم كفر جحود. 

أما ابن عطية كه فلجلج في هذه الآية وشبيهاتهاء ومنع وقوع كفر 
الجحودء لأنه ينافي أصلا من أصوله» وهو أن المعرفة تقتضي الإيمانء فإذا 
وجدت المعرفة انتفى الكفرء قال: «وظاهر قوله تعالى: #وحَحَدّوً بها 
تتتم مهم طلا ومو حصول الكفرٍ عناداء وهي مسألة قولينٍ"» هل 
يجوز أن يقع ام ل؟ 


ت ت 


فجرّزت ذلك فرقةٌء وقالتٌ: يجوز أن يكو الرجلٌ عارفاء إلا أنه 


)۱( المحرر الوجيز» ط : قطر (۱۹۳:۸). 
)۲( هذا النقل من طبعة المغرب› ويہدو أنه سقط حرف الجر (علی)» وفي المحرر 
الوجيز»› ط : قطر (۱۷۹:۱۱): وهي مسألة فيها قولان». 


که ل اا ن 
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تخل عنادًا ويموت على معرفته وجحوده» فهو بذلك فی حکم الكافر 
المخلده قالوا: وهذا حكم إبليسّ» وحكمْ حيىّ بن أخطب وأخيه» حسبّما 
روي عنهما. 

قال القاضي أبو محمد ك: وإن عُورضَ هذا المثال» فُرضَ إنسان 
ويجورٌ" فيه ذلك. 


وقالت فرقة: لا يصح لوجهين : 
أجدفيا: أن ها ل ر ووغه من فال 


وحكمٌ الكافر لا يلحمَّه» إلا بأن يَجلٌ في القلب كفرْ» ولا يصح اجتماعٌ 


قالوا: ويشبة في هذا العارف الجاحد أن يُسلبَ عند الموافاة تلك 
المعرفةء ويحل بدلّها الكفرٌ. 

قال القاضي أبو محمد ّث : والذي يظهرٌ عندي في هذه الاَية وکل ما 
جرى مجراها: أن الكفرةً كانوا إذا نظروا في آياتِ موسى أعطتهم عقولهم 
أنّها ليست تحت قدرة البشر» حصل لهم اليقينُ أنها من عند الله تعالىء 
فيغلبُهم أثناء ذلك الحسد» ويتمسكون بالظنونِ في أنه حر وغير ذلك مما 
يختلجٌ في اظن بحسب كل آيةء ويلجون في ذلك» حتى يُستلبَ ذلك اليقين 
أو يدوم كذلك مضطربًا. وحكمه حكمْ المستلب في وجوه عذابهم». 


(1) الصواب بإسقاط الواو» وهي غير موجودة في المحرر الوجيزء ط : قطر (۱۷۹:۱۱). 

0 السسرر الوجين ظط المغرب 0۷-۹1:1١‏ وقد تقل معا لأت فى طعة: قطر 
9 قق مكل قر يوه واه الستان» وقد كرو هذه ال 
فی (۱۸۲:۵ - »)۱۸٤‏ وینظر: (٤٤۷ - 661 ٤۹:1(‏ ۳۰6:6 ۰0(« 
)۸4:1۲ _ 64۰). 
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تفسير الطبري: : ]11۰۳[ 

أشار شيخ الإسلام إلى تفسير الطبري (ت:٠٠٠)‏ إشارة عابرة» وأثنى عليه 
في مقام الحديث عن تفسير ابن عطية (ت:١٤٠)‏ وموقفه من تفسير السلف»› 
فوصف تفسير الطبري (ت:٠٠٠)‏ بأنه من أجل التفاسير المأثورة» وأعظمها 
قدرّا» وذلك حقّ يعرفه من الع على تفسير الإمام ابن جرير الطبري 
«ت:٠٠٠)‏ الذي جعل المأثور من تفسير السلف أصلا من أصوله التي يعتمدها 
في التفسير» بل لم يكن يرى الخروج عن أقوالهم» وإنما يتخيّر المتخيّر من 
بين أقوالهم حسب ما يظهر له من ترجيح على أسلوب علمي رصين متين . 

ولما گان اعات على مائور اسر عن السلف کیا ے کان من 
أغنى المصادر بآثار السلف في التفسير» لكنه لم يجمد على المأثور دون أن 
يكون له ترجيحات ونقد للتفاسير» وقد اعتمد على قواعد علمية ترجيحية في 
تقديم الأقوال والقول بهاء أو في نقد الأقوال التي لا يرى صحتها. 

ولما کان هذا المنهحج الذي سلكه الطبري سلم من المخالفات العقدية 
بالجملة» وإن كان قد يذكر بعضها للرد عليها 


ثامنًا: تفسير أبي عبد الرحمن السلمي» وأقوال الصوفية: 1۷[ 
قال شيخ الإسلام: «وأما الذين يخطؤون في الدليل لا في المدلول 

فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني 

E a 

السلمي في حقائق التفسير"" وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة» فإن 


)١(‏ قال الدكتور عدنان زرزور عند هذا الموطن من تعليقه على مقدمة شيخ الإسلام: 
«أبو عبد الرحمن السلمي هو محمد بن الحسين بن موسى الأزدي النيسابوري» 
المتوفى سنة ٤)١١‏ وقد اختلف فى توثيقه. وكتابه (حقائق التفسير) الذي كان 
يجب أن يُسمى أباطيل التفسيرء او آفاتل اسب قال فيه الذهبى - بحق -: 

«إنه تحريف وقرمطةاء حتى إن السبكي يستغرب من شيخه الذهبي أن يصف - 


SIEGES ک2‎ 
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ذلك يدخل في القسم الأولء وهو الخطاً في الدليل والمدلول جميعًا» حيث 
يكون المعنى الذي قصدوه فاسدًا». 

١‏ - أعاد شيخ الإسلام الحديث عن الخطاً في الدليل والمدلول» وقد 
سبق ذكره وذكر أمثلة له» لكن اللفتة التي أحب التنبيه عليها هي قوله: « من 
الصوفية والوعاظ والفقهاء»» وهؤلاء يدخلون إلى باب الاستنباط لاستنباط 
معاني تخدمهم في أغراضهم» فيقعون فيما ذكره شيخ الإسلام من الخطاً في 
الدليل» وهو كون الآية دالة على هذا المعنى» وليس خطؤهم في المدلولء 
وهو الكلام المستنبط الذي يذكرونه تحت الآية المستنبط منهاء فهو بذاته 
كلام صحيح لا خلاف فيه» وإنما النزاع في كون الآية دلت عليه. 


ولو تأملت حال الوعاظ وبعض المربَيْنَ اليوم لرأيت منهم ما يذكره 
شيخ الإسلام من إقحام القرآن في أغراضهم والاستدلال به على معان 
صحيحة في ذاتهاء لكن الآيات التي يوردونها لا تدلٌ على ما ذهبوا إليه من 
الاستدلال. 


ومن الأمثلة على خطأ المتفقهة في الدليل لا المدلول» ما ذكره ابن 


عطية (ت:٠٤٠)‏ من استدلال المهدوي ea)‏ في قوله تعالى: #ولولاً ان 


= السلمي بالجلالة مع علمه بما في كتابه من التحريف!! والذي نستغربه نحن - بعد 
ذلك - أن يقول فيه السبكي: «كان شيخ الصوفية وعالمهم في خرسان»» وأن له 
«اليد الطولى في التصوف» والعلم الغزيرء والسير على سنن السلف»!! لأننا لا 
ندري ما هو العلم الغزير» وما هي سنن السلف بعد هذه التأويلات القرمطية التي 
فى الكتاب» وكما أن التصوف الذي فيه لا يمُتٌ إلى السنة والشريعة بصلة. ولكنه 
من ذلك النوع الفلسفي الذي كان غالبا في القرنين الرابع والخامس» والذي كان 
متأثرّا بالحركات الباطنية التي اجتاحت العالم الإسلامي. 
قال الإمام أبو الحسن الواحدي: صنّف أبو عبد الرحمن السلمي (حقائق 
التفسير)ء فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر». 

- أحمد بن عمارء أبو العباس المهدوي» مقرئ» مفسرء من المهدية بتونس» له‎ )١( 
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وَمَعَايجَ عا يظهرونّ ®4 [الزخرف: ۴۳]ء قال: «قال المهدوي : ووت هذه 
الآية على أن السقف لرب الييت الأسفل» إذ هو سوب إلى البيوت: 

قال القاضي أو عند 28# وهلا فا واس 

ومن أمثلة التفقه الخطاً في الدليل والمدلول ما ذكره الماوردي (ت:٠٠)‏ 
في استنباط بعضهم في قوله تعالى: وَل قال هعم رب اني ڪيفَ تي 
السو مال اوم وین کال ب وکن سی ئى 6ال َد أرب من ار مسرم 
ك د آجکل عل کل جيل ِن جا فم أذعَهنّ يأييتك سيا وام أن أله 
عير کے ©4 البقرة: »]۲٠١‏ قال: «وحكي أن إبراهيم ذبح أربعة من 
الطير» ودقَ أجسامهن في الهاون لا روحهن"» وجعل المختلط من 
لحومهن عشرة أجزاء على عشرة جبال» ثم جعل مناقيرها بين أصابعه» ثم 
دعاهن فأتين سعيّاء تطاير اللحم إلى اللحمء والجلد إلى الجلد» والريش 
إلى الريش» فذهب بعض من يتفقه من المفسرين إلى أن من وصّى بجزء ماله 
لرجل أنها وصية بالعشر؛ لأن إبراهيم وضع أجزاء الطير على عشرة 
جال« . 


۲ - تحدث شيخ الإسلام عن تفسير أبي عبد الرحمن السلمي (ت:١٠)‏ 
في غير ما موطن من كتبه“» وقد ذكر تصنيقًا للروايات التي ينقلها السلمي 


= كتاب في التفسير بعنوان (التفصيل الجامع لعلوم التنزيل)» واختصره» سمى 
المختصر (التحصيل)ء توفي سنة .٤٤١‏ 

(۱) المحرر الوجیز» ط: قطر (۲۱۹:۱۳ ۔ .)۲۲١‏ 

(۲) قال المحقق: «كذا في الأصل». 

(۳) النكت والعيون للماوردي» تحقيق : السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحیم .)۳۳٣۹:۱(‏ 

(4) ينظر في حديثه عن أبي عبد الرحمن السلمي ما يأتي: بغية المرتاد (ص:۳۲۸)ء 
الرد على البكري .)٥4:١(‏ الاستقامة (۱۹۱:۱)» مجموع الفتاوى »)۳۷١:7(‏ 
.(IAL:ToO) (YET _ TET:IT) «(OA cE _ 1:11)‏ 
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(ت:۲٠)»‏ فقال: «وكتاب حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي يتضمن 
ثلاثة أنواع: 

أحدها: نول ضعيفة عمن تقلت عنه مثل أكثر ما نقله عن جعفر 
الصادق» فإن أكثره باطل عنه» وعامتها فيه من موقوف أبي عبد الرحمن» 
وقد تكلم أهل المعرفة في نفس رواية أبي عبد الرحمن حتى كان البيهقي إذا 
حدث عنه يقول: حدثنا من أصل سماعه . 


)۱( قال شيخ الإسلام في أآبي عبد الرحمن ن السلمي ورواياته: «وهو في نفسه رجل من 
أهل الخير والدين والصلاح والفضلء وما يرويه من الآثار فيه من الصحيح شيء 
كثير» ويروي أحيانا أخبارًا ضعيفة» بل موضوعة؛ يعلم العلماء نها كذب. 
وقد تكلم بعض حفاظ الحديث في سماعه» وكان البيهقي إذا روى عنه يقول: 
«حدثنا أبو عبد الرحمن من أصل سماعه»ء وما يظن به وبأمثاله _ إن شاء الله - 
تعد الكذب» لكن لعدم الحفظ والإتقان يدحل عليهم الخطاً في الروايةء فإن 
لتساك والعْبّاد؛ منهم من هو متقن في الحديث مثل ثابت البناني والفضيل بن 
عياض وأمثالهماء ومنهم من قد يقع في بعض حديثه غلط وضعف؛ مثل مالك بن 
دينار وفرقد السبخي ونحوهما. 
وكذلك ما يأثره أبو عبد الرحمن عن بعض المتكلمين في الطريقء أو ينتصر له من 
الأقوال والأفعال والأحوال؛ فيه من الهدى والعلم شيء كثير» وفيه أحيانا من 
الخطأً أشياء» وبعض ذلك يكون عن اجتهاد سائغ» وبعضه باطل قطعًا؛ مثل ما 
ذكر في حقائق التفسير قطعة كبيرة عن جعفر الصادق وغيره من الآثار الموضوعة» 
وذكر عن بعض طائفة أنواعًا من الإشارات التي بعضها أمثال حسنة واستدلالات 
مناسبةء وبعضها من نوع الباطل واللغو. 
فالذي جمعه الشيخ أبو عبد الرحمن ونحوه - في تاريخ أهل الصفة» وأخبار زهاد 
السلف» وطبقات الصوفية - يستفاد منه فوائد جليلة» ويجتنب منه ما فيه من 
الروايات الباطلة» ويتوقف فيما فيه من الروايات الضعيفة. 
وهكذا كثير من أهل الروايات ومن أهل الآراء والأذواق من الفقهاء والزهاد 
والمتکلمین وغیرهم ‏ يوجد فیما يأثرونه عمن قبلهم» وفیما یذکرونه معتقدین له 
شيء كثير» وأمر عظيم من الهدى ودين الحق الذي بعث الله به رسولهء 
ويوجد أحيانًا عندهم من جنس الروايات الباطلةء أو الضعيفة» ومن جنس الآراء 
والأذواق الفاسدةء أو المحتملة شيء كثير» الفتاوى .)٤١ _ ٤۲:١١(‏ 


BGA NEES کے‎ 
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والثانى: أن يكون المنقول صحيًا لكن الناقل أخطأً فيما قال. 
والثالث: تقول صحبحة عن قائل مصيب. 


وکل ما وافق الكتاب والسنة والمراد بالخطاب غیره إذا فسر به 


وإن ذکر على سبیل الإشارة والاعتبار والقياس فقد يكون حقًا وقد 
یکون باطلا . 


وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير 
المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله ملحد في آيات الله محرف 
للكلم عن مواضعه» وهذا فتح لباب الزندقة والإالحاد وهو معلوم البطلان 
بالاضطرار من دين الإسلام»'. 

أمثلة من كتاب حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي: 

]١ قال أبو عبد الرحمن السلمي: «قوله: #ولطور (€€ [الطور:‎ ١ 
قال عبد العزيز الكناني: أقسم الله تعالى بالطور» والطور الجبلء» وهو‎ 
النبي ياء کان في أمته كالجبال والأرض؛ استقرّت به الأمة على دينهم إلى‎ 
. . يوم القيامة» كما استقرت الأرض بالجبال.‎ 

قوله: #وکتب مسطور ®4 [الطور: ۲] قال عبد العزيز الكناني: أقسم 
بالكتاب المنزل عليه» فهو مسطور في اللوح المحفوظ . 


لاف ر مور ©6 االطور: ]٣‏ قال: في المصاحف. 


وليت السسرر ©4 [الطور: :]٤‏ هو النبى وء كان - والله - بيا 


.)۲٤۳ ۔‎ ۲٤۲:۱۳( الفتاوی‎ )۱( 


_“٤‏ شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


#وألسَمّفِ ارمع €6 [الطور: :]١‏ هو رأس النبي بء كان _ والله - 
سقمًا مرفوعًاء وفي الدارين مشهورًاء وعلى المنابر مذكورًا. 

«ولْْرٍ السجور €6 [الطور: )]٦‏ وهو قلب محمد بي كان - والله - 
بحرا من حب الله تعالى مملوءًاء فأقسم الله تعالى بنفس محمد يلل عمومًاء 
وبرأسه خصوصًاء وبقلبه ضياءًَ ونورّاء وبكتابه حجة على المصاحف 
مسطورًا» فأقسم الحبيب بالحبيب» فلا وراءها قسم». 


ولا يخفى ما في هذه التفسيرات لهذه الآيات من حمل الكلام على ما 
۲ - قال أبو عبد الرحمن السلمي: «وقال بعضهم: كان أيوب قائمًا 
مع الحق في حال الوجد» فلما كشف عنه البلاء وأظهره» وكشف ما به» 
قال ` سن 2 لص 4 . 
فانظر كيف جعل هذا المتصوف كشف الضر ضرًا» وكأنه يريد أن يقول: إن 
حال الوجد الذي يلقاه أيوب حال ضرّه كان نعمةء وأن الخروج منه ضرٌء فلما 
كشفها عنه» قال: «مَسَي ألصرّ4. وهذا فهم باطل» وهو من أعاجيب الصوفية . 
وقد نقل أبو عبد الرحمن عن جعفر الصادق قريبًا من هذاء قال: « 
تناهى أيوب فى البلاء واستعذبه؛ صار البلاء وطتًا له» فلما اطمأنت إليه 
نفسه» وسکن عله البلاء = شکره الناس على صبره» ومدحوه عليه» فقال: 
مى ألصر لفقد الض»" . 


)١(‏ زيادات حقائق التفسيرء لأبي عبد الرحمن السلميء تحقيق: جيرهارد بوورينغ 
(ص :۱۸۸ ۔- ۱۸۹). 

(۲) حقائق التفسيرء لأبى عبد الرحمن السلمىء تحقيق: سيد عمرانء ط: دار الكتب 
العلمية ٠ .)١:۲(‏ 

(۳) حقائق التفسيرء لبي عبد الرحمن ن السلمي»› تحقيق: سيد عمران» ط: دار الكتب 
العلمية .)٠١:۲(‏ 


کر 
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ومثل هذا لا يُعقل خروجه عن جعفر الصادق ينه إذ هو مخالف 
للفطرة والشرع» فكيف يكون ققد الصرّ ضرًا؟! 

۳ - ومن الکلام الباطل المخالف لشريعة محمد اة ۰ ما رواه ۔ مکذوتا ت 
عن جعفر الصادقء قال في قوله تعالی: وف ال رزگ ونا وُعَدوَ ©4 
[الذاريات: :]۲١‏ «لو نظر العبد إلى السماء بحقيقة البصر والبصيرة لسكن إلى 
قان اه له وره ولا تك هن أجل رة : فاون كلاه حن لا 
خحلاف فيه» وآخر کلامه مخالف للشريعة»› ولا يصح صدوره من مثل هذا 
العالم الربانى»› ولا شك فی کذبهم عليه فيه» فافته من ناقليه عنه» وناسبيه 
إلبه. 


عجرو ر ود 


٤‏ - في قوله تعالی: اید الطب یج بام بن ریب ازى حبك ل 
ج د ا ڪَ رلك صرف الت قوم کون @4 [الأععراف: ۸٥]ء»‏ أورد 
أبو عبد الرحمن السلمي تفسيرات للصوفيةء منها : 

«قال أبو عثمان: البلد الطيب مثل قلب المؤمن النقي» يخرج نباته 
بإذن ربه» تظهر على الجوارح أنوار الطاعات والزينة بالإخلاص» والذي 
خبث قلب الكافر لا يظهر منه إلا النكد والشؤم والظلم على الجوارح من 
إظهار المخالفات». 

«وقال الجوزجاني: البلد الطيب هو القلب؛ يخرج نباته بإذن ربه» 
بظهور أنواع الطاعات على الجوارح» والذي خبث من القلوب لا يظهر على 
الجوارح إلا بالمخالفات"'. 


تأمل الفرق بين عبارة أبي عثمان» وعبارة الجوزجاني التي فيها الجزم 
)١(‏ زيادات حقائق التفسير» لأبي عبد الرحمن السلمي» تحقيق: جيرهارد بوورينغ 


( ص :۱۸۷) . 
(۲) حقائق التفسيرء لأبي عبد الرحمن السلمي» تحقيق: سيد عمران .)۲۳١:١(‏ 
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بأن البلد الطيب في الآية هو القلب» ولا شك أن هذا الجزم غير صحيح› 
لكن أن يحمل المعنى على القلب على سبيل المقايسة والمشابهة» فذلك 
محتملء والآية أعم من ذلك. 

ه - ومن المكذوب على جعفر الصادق وله وعن آله ما ذكره أبو 
ي ولذ جَعلتا الت ماب اص متا ويدوا يِن 
مَقَاِ إباهعر 2 هدنا اک لبهم وسيل أن طهر بى الاطابفين لكين 
اَم السجود ف [البقرة: »]٠٠١‏ قال: «اسمعت منصورًا يقول بإسناده عن 
جعفر ه4 قال: E‏ فمن آمن بهء اوصدق رسال 
دحل في ميادين الأمن والأمانة»"“ 

ولا شك أن من آمن بمحمد ية دحل في ميادين الأمن والأمانةء لكن 
أن يكون المراد بالبيت محمدًا ية فذلك ما لا يصح والسياق واضح في 
بطلان هذا القول العجيب» وما أكثر عجائب هؤلاء القوم في تفسيراتهم 
لكلام الله . 


أشار شيخ الإسلام في نهاية هذا الفصل إلى قضية مهمة للغاية» وهي 


ع بالیرارة بين فسات انسلف وسات الف والمر قف عه 
تفسيرات الخلف المناقضة لتفسيرات السلف. 


وقد ذكر أنه إذا كان للسلف في تفسير الآية قول» وجاء قوم فسروا 
الآية بقول آخر من أجل مذهب اعتقدوه» وذلك المذهب ليس من مذاهب 
السلف» فإنهم يصيرون مشاركين لأهل البدع الذين يعتقدون ثم يستدلون. 


وهؤلاء لا يخلو حالهم في المخالفة من الآتي : 


(1) حقائق التفسيرء لأبي عبد الرحمن السلمي» تحقيق: سيد عمران .)٦١ _ ٦٤4:١(‏ 


E 
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۱ ۔ أن یکون مجتهدًا-مخطئًاء وهذا يُغفر له خطؤه. 

۲ _ أن يکون مبتدعًاء وهذا يأثم بابتداعه. 

تم إن القرآن قرأه جيل الصحابة والتابعين وتابعيهم» وكانوا أعلم به 
ممن جاء بعدهم»ء كما أنهم أعلم بالحق الذي نزل على محمد يل ولا 
يُعقل ان يکون من جاء بعدهم أهدى طريقًا منهم . 

ومن خالفهم من غير هوى وقصدٍ للضلالةء فإنه لا يخلو أن يكون 
عنده شبهة عقلية أو سمعية» وهذا ظاهر من مخالفة كثير من الفرق التي 
تقصد الحق» لكنها لم تهتَدِ إليه. 

وإثبات علم السلف بمعاني القرآن والشريعة من الأمور المهمة التي 
نحتاجها اليوم» إذ ظهرت كتابات لا تعيرهم أدنى اهتمام» بل هي لا تعترف 
بصحيح السنة» وتعرض إلى نقدها بطرق عقلية عقيمة تدل على نقص الباحث 
في مادة البحثء فضلا عن نقصه العلمي بالشريعة وتاريخها. 

وهذا أصل مهم للغاية يحسن تثبيته بالأدلة المقنعة لينقطع بذلك جدل 
المجادلين» وتخريفات المنحرفين الذين ما يفتؤون يخرجون في كل حين شينًا 
من خواء عقولهم المريضة. 

فالذين نزل بلختهم القرآن» وشاهدوا أحوال الثزول» وعرفوا أحوال من 
نزل عليه یټ وتدارسوه في حیاته وبعد وفاته ألا یکونون أقدر على فهمه 
ممن جاء بعدهم؟ ! 

بلی . 

نقلوه لجيل التابعين الذي حملوا راية التفسير» ونقلوه لأتباع 
التابعين» الذين صار التفسير في جيلهم بين التفسير النقلي المحض. والتفسير 
الذي يدخله الاجتهاد» وعليهم يكاد يتوقف النقلء إذ لم ينقل عن الطبقة 
التي عا كي بكر في اسي 


شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


أقوالهم» وإما أن يجتهد اجتهادا سليمًا يسلك فيه طريقهم» ولا يناقض في 
اجتهاده أقوالهم. 

ولقد كانت أسباب الاختلاف في هذه الأجيال الثلائة أسبابًا علمية مقبولة» 
ولما ظهرت البدع» وصار هؤلاء المبتدعة يريدون تعزيز بدعهم بالاستدلال 
بالقرآن ازدادت شقة الخلاف» وصار من أكبر أسباب الاختلاف بين المتأخرين 
الاختلاف في المعتقدء فحرّف كلام الله ليوافق مذاهبهمء والله المستعان. 

وأما كيفية معرفة فساد أقوال هؤلاء فقد ذكر شيخ الإسلام طريقة ذلك 
ورتبها على الآتي : 

١‏ - معرفة القول الصواب الذي خالفه هؤلاء المبتدعة. 

آ د أن يقن أن قول السلف هر الحن» وان تفسير. السلف. بالف 
تفسير المبتدعة. 

۳ - أن يعرف أن تفسير المبتدعة مُحدثٌ مبتدع . 

٤‏ - أن يعرف بالأدلة التي نصبها الله للحق فساد قولهم. 

هذا خلاصة ما ذكره في هذه الفقرة» ويمكن أن يزاد عليه: معرفة 
الرأي المبتدع على وجهه وحقيقتهء إذ كثيرٌ ممن يقرؤون التفسير لا يُحسنون 
معرفة المذاهب المخالفة» فيفوت عليهم شيء من أقوال المبتدعة» وتدخل 
عليهم وهم لا يشعرون. 

وقد سبق التنبيه على منهج الزمخشري (ت:۳۸٠)»‏ وكيف كان يدخل 
اعتزالياته أثناء كلامه في تفسير الآية بحيث لا يشر بها. 

وقد رأيت بعض من يحقق تفسيرًا من التفاسير المخالفة لمنهج أهل 
السنة والجماعة لا يعرف سوى المخالفة في بعض صفات الذات الإلهية؛ 
كصفة اليد أو الوجهء أو بعض صفات الفعل؛ كالغضب والرحمةء ولا تراه 
يتعدى ذلك إلى موضوعات العقيدة المختلفة كالقول في كلام الله» والقول 
في الإيمانء والقول في القدرء» وغيرها من مسائل العقيدة. 


شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال  ۲٤۹٩‏ 


ومما يحسن التنبه له في هذا المقام أمور: 

١‏ - أن الانحراف كان قديمّاء لكن بعضه لم تظهر له آثارٌ كتابية؛ 
كعقيدة الخوارج وعقيدة أوائل الرافضة. 

۲ - أن هذه المعتقدات قد دخلها الَطور» فالخوارج في أول أمرهم 
ليسوا هم الخوارج بعد استقرار مذهبهم بأحَرَةٍ» والرافضة الأوّلون ليسوا 
كالرافضة المتأخرين» وكلتا هاتين الطائفتين قد تبتّوا عقيدة المعتزلة» وأخذوا 
منها بنصيب وافر. 

۳ أن بعض هذه الفرق قد تتفق في نهايات مسائل الاعتقاد» لكنها 
وصلت إليها بطرائق عقدية مختلفةء وهذا يعني أن اتفاقهم في النهايات لا 
يلزم منه اتفاقهم في البدايات وفي الاستدلالات . 

٤‏ - أن انتساب أحد المفسرين لإحدى الفرق لا يلزم منه أن يكون 
ممن يقول بجميع أقوالهاء فقد يخالف فيما هو مشهور من مقولات أصحابه. 

- أن بعض المسائل التفصيلية في الاعتقاد مما قد يقع فيه الخلاف 
بين أصحاب الفرقة الواحدة» فيحسن معرفة ذلك لكي ينسب القول إلى 
قائله . 

وهذا يعني أن الانطلاق في تقرير المسائل العقدية في محيط الفرقة 
الواحدة لا يلزم منه الوصول إلى نتائج واحدة متفق عليهاء وهذه هي طبيعة 
البحث العقلي المجرد عن الوحي . 

رأ اتد يجح بمن بريد أن قرا القر هن كه الفشعدة أن 
يكون عارفًا بالقول الصواب الذي عليه السلف مُلِمَّا بأقوال هذه الفرق 
لكيلا يقع في أقوالهم وهو لا يشعر بذلك. 
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ا 
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ا 


أحسن طرق تفسير القرآن Yor‏ 


)۱٠۸(‏ فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ 

فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن» فما 
أجيل في مكان فإنه قد فُسّر في موضع آخرء وما اختُصر في مکان 
فقد بيط في موضع آخر. 

)٠٠۹(‏ فإن أعياك ذلك فعليك بالسنةء فإنها شارحة للقرآن 
وموضحة له؛ بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي : 
کل ما حکم به رسول الله به فهو مما فهمه من القرآن» قال الله تعالى: 
ارلا إت اکب الح اکم بی الاس ہا ارك اه ولا کک 
انين حصا @{ [الساء: »]٠٠١‏ وقال تعالى : لوالا ٳيكَ ال ڪر 
تي لتاس ما رد للم لهم كروت )€ االسحل: ]٠‏ وقال تعالى : 

وما ارلا ميك الكتبَ إلا لثبين هم الى لفو فة وَهُدى يمه لور 
بؤمثوت €6 (النحل: »]٠١‏ ولهذا قال رسول الله : «إلا إني وتيت 
القرآن ومثله معه» يعني : السنة. 

)۱٠١(‏ والسنة أيضًا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن؛ لا أنها 
تتلى كما يتلى» وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك 
بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك. 

)١١١(‏ والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه» فإن لم تجده فمن 
السنةء كما قال رسول الله ية لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: ابم تحكم؟ 
قال : بکتاب الله . 


أحسن طرق التفسير 


تفسبر القرآن بالقرآن 


تفسير القرآن بالسنة 


السنة وحیٰ 


Yo‏ أحسن طرق تفسير القرآن 


قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله َة . 
قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأبي . 
قال: فضرب رسول الله ية في صدره» وقال: الحمد لله الذي 
فق رسول رسول الله لما يرضي رسول اله»» وهذا الحديث في 
الماد والمئن باسكا جد 
اسر الدراة باقرال )۱١(‏ وحينئلٍ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة 
ا رجعنا"“ في ذلك إلى أقوال الصحابةء فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه 
من القرآن» والأحوال التي اختصوا بها؛ ولما لهم من .الفهم التام» 
والعلم الصحيح»› والعمل الصالح» لا سيما علماؤهم وكبراؤهم؛ 
أبرز من يُرجع إليه كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين» والأئمة المهديين؛ مثل: عبد الله بن 
ا مسعود» قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: حدثنا أبو 
كريب» قال: أنبأنا جابر بن نوح» أنبنا الأعمش» عن أبي الضحى» 
عن مسروق قال: قال عبد الله - يعني: ابن مسعود -: والذي لا إله 
غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت» 
ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته» وقال 
الأعمش أيضصًا: عن أبي وائل» عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا 
إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن . 
(۳) ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم 
رسول الله ية وترجمان القرآن» ببركة دعاء رسول الله يي له حيث 
قال : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل». 


)١(‏ نوع شيخ الإسلام في أسلوب الخطاب» ففي السنة كان الخطاب للغائب: 
«فإن أعياك. . .» وهنا جاء الخطاب عن المتكلم: «(نجد» رجعنا)» وقد 
استشكلها الدكتور عدنان زرزور» حيث قرأ «نجدا: «تجدا» فجعل 


«(رجعنا) : «(رجعت) . 
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وفال ابن جرير: خدتا محمد بن بشارة آنبانا وكيع؛ أنبأنا 
سفيان» عن الأعمش» عن مسلم» عن مسروق قال: قال عبد الله 
يعني ابن مسعود -: انِعْمَّ ترجمان القرآن ابن عباس». 

ثم رواه عن يحیی بن داود» عن إسحاق الأزرق» عن سفيان»› 
عن الأعمش» عن مسلم بن صبيح؛ أبي الضحى› عن مسروق؛ عن 
ابن مسعود أنه قال: «نِعْمَ الترجمان للقرآن ابن عباس». 

ثم رواه عن بندار» عن جعفر بن عون» عن الأعمش به كذلك. 
فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. 

وقد مات ابن مسعود في سنة ثلاث وثلاثين على الصحيح»› 
وعُمْرَ بعده ابن عباس ستًا وثلاثين» فما ظّك بما كسبه من العلوم بعد 
ابن مسعود؟ 

وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس 
على الموسم» فخطب الناس» فقرأاً في خطبته سورة البقرة - وفي 
رواية: سورة النور - ففسّرها تفسيرًا لو سمعته الروم والترك والديلم 
لأسلموا. 

)۱۱١(‏ ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي 
الكبير في تفسيره عن هذين ابن مسعود وابن عباس» ولکن 
في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي 
أباحها رسول الله با حيث e‏ «بلغوا عَنّي ولو آية» وحدّثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمدًا فليتبواً مقعده من النار»» 
رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. 

)٠٠١(‏ ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك 
زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا 
الحديث من الإذن في ذلك. 


الاي يس عن اين 
عباس وابن مسعود ما 
يروونه عن أهل 
الكتاب 
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أقسام الإسرائيليات )١‏ ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا 
للاعتقاد فإنها على ثلاثة أقسام: 
أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك 
0 ° 
والثانى: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. 
والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا 
القبيل› فلا نۇمن به» ولا نکذیه» وتجوز حکایته لما تقدم . 
أهل الكتاب يختلفون )١١۷(‏ وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر دينى» ولهذا 
e‏ يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرًّاء ويأتي عن المفسرين 
خلاف بسبب ذلك» كما يذكرون فى مثل هذا أسماء أصحاب الكهف» 
ولون کلبهم› وعدَتهم» وعصا موسی من أي الشجر كانت؟ وأسماء 
الطيور التي أحياها الله لإبراهيم» وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل 
من البقرة» ونوع الشجرة التى کلم الله منها موسی » إلى غير ذلك مما 
أبهمه الله فى القرآن مما لا فائدة فى تعيينه تعود على المكلفين فى 
دنیاهم ولا دينهم . 
جواز نقل خلاف (۸) ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائزء كما قال 
ا الكکتاب ف ي م ر کر روء رو وص ت ر 
ag e E E‏ 
سا الب وور سمه و ,کا کل ج ا م ا 
يعَلمَهم إلا قيل فلا تار فم إلا عله ظهرا ولا شَْكَفْتٍ فيهر منهذ 
أ ®4 [الكهف: ۲۲] . 
تا اشلت عليه قسة فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام» 
أصحاب الكهف ٣ن‏ وتعليم ما ينبغى فى مثل هذا فإنه تعالى أخبر عنهم بثلائة أقرالء 
O I‏ 
الساقي ضعف القولين الأولين› وسكت عن الثالث. فدل على صحته» إذ لو 
كان باطلًا لردّه كما ردهماء ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا 


BA 
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طائل تحته» فيقال في مثل هذا: لش ن اَم بعدّتېم). فانه ما یعلم 
بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه؛ فلهذا قال: لفلا ثَمَارٍ 
في إلا مله طّهري؛ أي: لا تُجهد نفسك فيما لا طائل تحته» ولا 
تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. 

فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف: أن تستوعب الأقوال 
في ذلك المقام» وأن يبه على الصحيح منهاء ويبطل الباطل» وتذكر 
فائدة الخلاف وثمرته؛ لئلا يطول التزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته» 
فيشتغل به عن الأهم» فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب 
أقوال الناس فيها فهو ناقص؛ إذ قد يكون الصواب في الذي تركه» أو 
يحكي الخلاف ويطلقه» ولا ينبه على الصحيح من الأقوال» فهو 
ناقص أيصًاء فإن صخُح غير الصحيح عامدًا فقد تعمد الكذب» أو 
جاهلا فقد أخطأً . 

)١١‏ كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته» أو حكى 
أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معّى» فقد ضيٍ 
الزمان» وتکتٌر بما ليس بصحيح» فهو كلابس ثوبي زور» والله الموفق 
للصواب. 


الطريتق العلمي في 
عرض الأقوال 
ومناقشتها 


نصب الخلاف فيما 
لا فائدةفيه» أو 
حكاية أقوال ترجع 
إلى معنى واحد 
تضييع للزمان 
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و )٠۲١(‏ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة» ولا وجدته 
التابعين عن الصحابة» فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين؛ 


كمجاهد بن جبر» فإنه كان آية في التفسير؛ كما قال محمد بن 
إسحاق: حدثنا أبان بن صالح» عن مجاهد قال: عرضت المصحف 
على ابن عباس ثلاث عرضات» من فاتحته إلى خاتمته» أوقفه عند كل 
آية منه وأسأله عنها. 

0 و الي الترحايء فال دتا الخسين بن مه 
البصري» حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ما في القرآن آية 
إلا وقد سمعت فيها شيئًا. 

وبه إليه قال: حدثنا ابن أبي عمر» حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
الأعمش» قال: قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم 
أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. 

(۱۲۲) وقال ابن جریر: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا طلق بن 
غنام» عن عثمان المكي» عن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدًا سأل 


)١(‏ هذه العبارة «وبه إلى الترمذي» تشير إلى عطف متن على سند سابق» أو 
جزء من سند على سند سابق» والسند السابق لا يتوافق معه لا من جهة 
رجال الإسناد ولا من جهة المروي عنه» ولا يظهر هنا داعي للعطف بهذه 
العبارةء ولا أدري ما سببهاء وهذا الأسلوب سيتڪرر» حيث سيأتي في 
الجملة اللاحقة: «وبه إليه»» وسيأتي كذلك في الفصل اللاحق. وهذه 
تحتاج إلى مراجعة لمعرفة هذا الأسلوب. 


BA E 
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ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه» قال: فيقول له ابن عباس : 
اكتب حتى سأله عن التفسير كله» ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا 


7 رکید بن ج + وعکرمة مولی این غاس وفطاء چن 
ا رباح. والحسن البصري» ومسروق بن الأجدع» وسعيد بن 
المسيب» وأبي العاليةء والربيع بن أنس» وقتادة» والضحاك بن 
مزاحم» وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم. 


)٠۲١(‏ فتذكر" أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في 
الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافًا فيحكيها أقوالا وليس كذلك» 
فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره» ومنهم من ينص على 
الشيء بعينه» والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن» فليتفطن اللبيب 
لذلك» وال الهادي . 


)٠٠٠١(‏ وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال شى 
الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير؟ ي یعنی انها لا 


٤ 


تکون حجة على غيرهم ممن خالفهم› وهذا صضحح؛ أما إذا أجمعوا 
على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة» فإن اختلفوا فلا يكون قول 


)١( ٠‏ عطف على قوله: «كمجاهد بن جبر»» فقد استطرد في ذكر مزية مجاهد في 
التفسير» وذكر كذلك مزية قتادة بين ما ذكره لمجاهد»ء وهذا راجع إلى 
كونه يه أملى المقدمة ولم يراجعهاء إذ ينقص هذه الفقرة التي ذكر فيها 
مزية مجاهد الترتيب 
ولما انتهى من ذكر مزية مجاهد عطف عليه غيره من التابعين بقوله: 
(اوكسعيد بن جبير. 

(۲) العبارة قلقةء والعطف بهذا الموضوع - وهو تباين ألفاظهم في عباراتهم 
التفسيرية - لا يظهر منه علاقته بما ذكره سابقاء وعدم ترابط هذه الجمل 
راجع إلى الإملاء الذي سبق التنبيه عليه في أول المقدمة. 


تباين عبارات السلف 
فى أداء المعنى 
الواحد ليس من باب 
تعدد الأقوال 


حجية قول التابعي في 
التفسير 
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المرجحات عند بعضهم حجة على بعض› ولا على من بعدهم» ويرجع في ذلك إلى 

اا لغة القرآنء أو السنةء أو عموم لخة العرب» أو أقوال الصحابة في 
ذلك 

الحفسير بالراى )٠۲١(‏ فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحراء“. 


اجرد 
۷ دتا مؤمل > حدتا سفيان» «حدتا عبد الأعلى» عر 


سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله مة: «من قال 
في القرآن بغير علم فليتبواً مقعده من النار». 

حدثنا وكيع“ حدثنا سفيان» عن عبد الأعلى الثعلبي» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يية: «من قال في 
القرآن بغير علم فليتبواً مقعده من النار». 

وبه إلى الترمذي قال: حدثنا عبد بن حميد» حدثني حسان بن 
هلال» قال: حدثنا سهيل أخو حزم القطعي» قال: حدثنا أبو عمران 
الجوني» عن جندب قال: قال رسول الله يية: «من قال في القرآن 
برأیه فأصاب فقد أخطأً». 


)١(‏ يمكن أن تكون هذه الجملة معطوفة على قوله: «فإن قال قائل: فما أحسن 
طرق التفسير» فالجواب. . .٠؛‏ أي: فالجواب كذا وكذاء فأما تفسير القرآن 
بمجرد الرأي فحرام . 

() يلاحظ أن في التعبير بقوله: «حدثنا مؤمل» اخحتصارًا؛ لمعرفة القارئ 
بالقائل» أو أنه سقط من الناسخ» أو أنه سقط من المؤلف» ولم ينتبه له» 
وهذا عائد إلى مسألة الإملاء التي سبق التنبيه عليها. 
وقائل: «حدثنا مؤمل» هو الإمام أحمد» فقد روى هذا الحديث بهذا السند 
في مسنده (۲۹۹:۱). وكان من الأولى أن ترد العبارة هكذا: قال الإمام 
أحمد: حدثنا مؤمل. .. إلخ. ۰ 

(۳) قائل: «حدثنا وکیع» هو الإمام أحمد أيضاء فقد روى هذا الحديث في 
مسنده بهذا السند (۲۳۳:۱). 
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(۱۲۸) قال الترمذي: هذا حديث غريب» وقد تكلم بعض آهل 
وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي بي وغيرهم تشديد أهل العلم في 
أنهم شدّدوا في أن يسر القرآن بغير علم» ا الق وت غ حاف ا دا 
وقتادة وغيرهما من اهل العلم انهم فسروا القران؛ فليس الظن بهم 
أنهم قالوا في القرآن» أو فسروه بغير علمء أو من قبل أنفسهم. 
(۱۲۹) وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من 
قبل أنفسهم بغير علم» فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا 
علم له به» وسلك غير ما أَمِرّ به» فلو أنه أصاب المعنى في نفس 
الأمر لكان قد أخطأ؛ لأنه لم يات الأمر من بابه» كمن حكم بين 
الناس على جهلء فهو في النار» وإن وافق حُحَمُه الصوابَ في نفس 
(۱۳۰) وهکذا سمی الله تعالی المَدَقَةَ كاذبين» فقال: قد لم 
رازه م وار ر رھ سے مھ س 
ياوا يالشهداء اولك عند أله هم الكذود4 [النرر: ]١١‏ فالقاذف 
كاذب" ولو کان قد قذف من زنى في نفس الأمر؛ لأنه أخبر بما لا 
يحل له الإخبار به» وتکلف ما لا علم له به» والله أعلم. 
)۱۳١(‏ ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم تحرج جماعة من 
السلف من تفسير ما 


به» كما روی شعبة» عن سلیمان عن بد اله بن مرةء غن آبي لا عل لھ 
2 به 


معمر»› قال: قال أبو بكر الصديق : «أي أرض قاي: واي سماءَ 

َظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم؟!». 

)١(‏ أصل هذا الكلام عند الترمذي» وفيه اختلاف يسير»ء ينظر: سنن الترمذي» 
تحقیق : إبراهيم عطوة عوض .)۲٠٠:۵(‏ 

(۲) أي: يلزمه وصف الكذب» وإن كان قد رأى الزنى بعينه» وذلك في ظاهر 
الأمر للناس» ما دام لم يأت بأربعة شهداء يشهدون على هذا الأمر. 


E BNE و‎ 
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وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثا محمود بن یزید» عن 
العوام بن حوشب» عن إبراهيم التيمي أن e‏ 
قولة! و مه وأا €6 [عبس: ]۳١‏ فقال: «أي سماء لني 
أرض قي إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟». منقطع”'. 

(۱۳۲) وقال أبو عبيد أيضا: حدثنا يزيد عن حميد» عن أنس: 
أن عمر بن الخطاب قراً على المنبر: ویک 5# ن راا @4 [عبس: [Y1‏ 
فقال: هذه الفاكهة قد عرفناهاء فما الأبٌ؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: 


ex 


وقال عبد بن حميد: حدثنا سليمان بن حرب» قال: حدثنا 
حماد بن زید» عن انت غق ان قال: كنا عند عمر بن الخطاب 
- وفي ظهر قميصه أربع رقاع - فقرأً: ویک و و @4 [عبس: [rı‏ 
فقال: ما الأبُ؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف» فما عليك أن لا 


٠ تدریه؟!‎ 


(۱۳۳) وهذا کله محمول على أنهما وجا إنما أرادا استكشاف 
علم كيفية الأب" وإلا فكونه نبتّا من الأرض ظاهر لا يُجهل؛ لقوله 
تعالی : ابا ف فا ا ® وتا وبا €۵ وروا ود € ن ع 43 
[عبس: ۲۷ ۔ ۳۰] 

)۱۳٤(‏ وقال ابن جریر: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا 
ابن علية» عن أيوب» عن ابن أبي مليكة: أن ابن عباس سئل عن آية 
- لو سئل عنها بعضكم لقال فيها - فأبى أن يقول فيها . إسناد صحيح . 


)١(‏ أي إسناد هذا الأثر منقطع» فإبراهيم التيمي لم يلتق أبا بكر الصدّيق. 


)۲( ا ا ی ا لذا لم يعرفها أ 
هذان الصحابيان الجليلان القرشيان. ٤‏ 


EEA NES 5 
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)٠۳١(‏ وقال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب» نوف ابن عباس في 
عن ابن أبي مليكة» قال: سأل رجل ابن عباس عن: يوم کان مقداره تج ا 
ألف سنة؟ . 

فقال له ابن عباس: فما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؟. 

فقال الرجل: إنما سألتك لتحدثني!. 

فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله في كتابهء الله أعلم 
ا 

فکرةَ أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. 

۲) وقال ابن جریر: حدثني يعقوب - يعني : ابن إبراهيم -» جندب بن عبد الله لا 
حدثنا ابن عَلَيةَ» عن مهدي بن ميمون» عن الوليد بن مسلم› قال : ا 
أحرّج عليك إن كنت مسلمًا لما فُمْتَ عني» أو قال: أن 


معنى اية 


فقال: أ 
أنه كان إذا مغل عن سير آي من القرآة قال إا ل تقول فى القرآن كا جام 
ll‏ من تفسير القران 


لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. 

وقال شعبة: عن عمرو بن مرة» قال: سال رجل سعیيد بن 
المسيب عن آية من القرآن» فقال: لا تسألني عن القرآن» وسل من 
يزعم آنه لا یخفی عليه منه شيء؛ يعني : عكرمة . 

وقال ابن شوذب: حدثني زيد بن ا اند قال کیا سال 
سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام - وكان أعلم الناس » فإذا 


E ENES و‎ 


٤‏ أحسن طرق تفسير القر آن 


سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع . 
ا (۵ ) وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن عبدة الضبي» حدثنا 
حماد بن زيد» حدثنا عبيد الله بن عمرء قال: لقد أدركت فقهاء 
e‏ المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير؛ منهم: سالم بن عبد اله 
والقاسم بن محمد»› وسعيد بن المسيب»› ونافع . 


رة لا ازل فبا (۱۳۹) وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث» عن 
من القران هشام بن عروة» قال: ما سمعت ابي تول آية من كتاب الله قط . 


)۱٤١(‏ وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي : عن محمد بن 
سيرين» قال: سألت عَبيدة السَلْمَّانى عن آية من القرآن» فقال: ذهب 
الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآنء فاتق الله وعليك بالسداد. 
)٤١(‏ وقال أبو عبيد: حدثنا معاذ» عن ابن عون» عن 
عبيد الله بن مسلم بن يسار» عن أبيه» قال: إذا حدّثت عن الله فقف 
خی تنظر ما قبله وما بعده. 
ت بعيو الكوفة يتقون )۱٤١(‏ حدثنا هشيم» عن مغيرة» عن إبراهيم قال: كان أصحابنا 
ا هة افر واوة: 
)٤۳(‏ وقال شعبة: عن عبد الله بن أبى السفر»ء قال: قال 
الشعبى: والله ما من آية إلا وقد سألت عنهاء ولكنها الرواية 
عن الله . 
(۱٤6(‏ وقال ابو عبيد: حدئا هشیم › نبنا عمر بن ا زائدة» 
بان موقف السلف )٠٤١(‏ فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف 
فیا لا علم لهم به من تكلم بما يعلم من ذلك لغه وشرعًا فلا حرج عليه؛ ولهذا روي 


) و ورود رة 


أحسن طرق تفسير القرآن ۲٥‏ 


عن هؤلاء وغيرهم أقوالٌ في التفسيرء ولا منافاة؛ لأنهم تكلموا فيما 
علموه» وسكتوا عما جهلوه» وهذا هو الواجب على كل أحد» فإنه 
كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل 
عنه مما یعلمه؛ لقوله تعالی: ليم للا ولا توم [آل عمران: 
۷ ولِمَّا جاء في الحديث المروي من طرق: «من سئل عن علم 
فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار». 

)۱٤١(‏ وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا مؤمل› 
حدثنا سفيان» عن أبي الزناد قال: قال ابن عباس: التفسير على أربعة 
أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» 
وتشر هة العلا وير لا بحلمة آل اه وال ساة وتغالى 


اف 


وجوه التفستر عند 


ابن عباس 


ار 
4 
ا 


کے 


7 


س 


E 


0 


ت 


ار 
4 
ا 
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طرق التفسبر 
و 

إذا تأملت طرق التفسير وجدتها هي المصادر التي يرجع إليها المفسر 
عند تفسيره لكلام الله 8# وقد نص شيخ الإسلام على بعضها وأشار إلى 
غيرهاء فقد ذكر القرآن والسنة وأقوال السلف من الصحابة والتابعين» وأشار 
إلى مرويات بني إسرائيل» وإلى اللغة» وهذه هي جمهور مصادر التفسير 
وطرقه عند غالب المفسرين» وهي المهيع الذي سارت عليه غالب من كتب 
في التفسير سواءً نص على اعتماده عليها أو لم ينص . 

ويلاحظ على هذه الطرق أمور: 

الأول: أنها دائرة بين الأثر والرأي”» وسيأتي تفصيل ذلك في محله 
من کل طریق . 

الثاني: أن هذا التقسيم الذي ذكره شيخ الإسلام إنما هو تقسيم فنيّء 
وليس المراد أن المفسر يتدرّج في التفسير على هذه الطرق» فالذي يخوض 
غمار التفسير يعلم أن هذه الطرق ستكون مختلطة» ولا يوجد تفسير مرتب 
على هذا الترتيب» حتى التفسير الذي كتبه شيخ الإسلام. 

الثالث: أن هذه الطرق من حيث الجملة هي التي يجب الرجوع إليها 
عند التفسير» لكن أفراد هذه الطرق لها أحكام خاصّة بحيث إنه لا يمكن 
القول بأنه يجب الأخذ بهذه الطرق جملة وتفصيلاء بل في الأمر تفصيلات 
سيأتي في محلها من هذه الطرق. 


)١(‏ ينظر في مفهوم الأثر والرأي: كتاب مفهوم التفسير والتأويل والتدبر والاستنباط 
(ص :۱۹ »)٥١‏ ومقالات في علوم القرآن وأصول التفسیر ( ص »)۲٠۹:‏ (ص: .)٠٠١‏ 


۷۰ شرح أحسن طرق تفسير القرآن 
الرابع: إن تمايز المفسرين عمومًا هو في مدى اعتمادهم على هذه 
الطرق» ولا يكاد أن يخلو منها كتاب في التفسير؛ إما نصا وإما إشارة. 


التنبيهات . 


شرح أحسن طرق تفسير القرآن ۲۷١‏ 


تفسير القرآن بالقرآن"": 

قال شيخ الإسلام: «إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن» 
فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخرء وما اختصر في مكان فقد 
بسط في موضع اخر». 

نص الشيخ هنا على أن طريق تفسير القرآن بالقرآن هي أصح الطرقء 
وهذا حن لا مرية فيه» لكن يلاحظ في تفسير القرآن بالقرآن أمور: 

الأمر الأول: أن يكون تفسير القرآن بالقرآن لا يتنازع فيه اثنان لوضوحه 
واستبانته» وأوضح أمثلته ما يكون على طريقة السؤال والجواب» أو على 

يقة ذكر الموصوف ثم إتباعه بأوصافه. 

ومن أمثلة طريقة السؤال والجواب قوله تعالى: «إساٍ وأا © دا 
آذك ما كار © ألَجْم امب © السارق: .)٣ ١‏ فتفسير الطارق لا محالة 
هو النجم الثاقب» والخلاف في المراد بالنجم الثاقب لا يخرجه عن كونه 
هو الطارق . 


(۱) ينظر في تفسير القرآن بالقرآن: فصول في أصول التفسير (ص :۲۲ - »)۲١‏ 
ومقالات في علوم القرآن وأصول التفسیر (۱۲۷ - .)١۳۷‏ 
ويحسن بطالب علم التفسير أن يقرأ في كتاب الموافقات للشاطبي قسم الكتاب» 
وهو مملوءٌ بمادة متعلقة بالتفسير وعلوم القران. 
ومن باب الاستطراد: لو أن باحنًا قرأ كتاب الموافقات للشاطبي واستخلص منه ما 
يتعلق بعلوم القرآن والتفسير» ورتبها ترتيبًا متوافقًا لخرج في ذلك ما يقرب من 
المجلدء ولكان كتابًا نفيسًا يصلح للمدارسة في الدروس والدورات العلمية . 


11۰۸] 
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ومن أمثلة طريقة ذكر الموصوف وإتباعه بأوصافه قوله تعالى: أل 
إت اوی آله لا حرف مهغ کا هم روت @ لے اموا وڪاو 
يقو €6€ [يونس: .]١۳ ٦۲‏ فتفسير أولياء الله بأنهم الذين آمنوا وكانوا 
لرن سن سر اران ماران 

وكثيرٌ من هذا النوع ياتي متواليًا كما في هذه الآيات» ويمكن أن 
یکون غير متوال» مثل تفسير: ات انت مه [الفاتحة: ۷] بقوله 
ولل [الساء: .]٦٩‏ 

ومثل قوله تعالى: «أحلّت لَك ية الأنكي إلا ما يتل عك (المائدة: 
۱ حیث سر (ما يُتلی) بقوله تعالی: إا ڪرم يڪم ألمَيََةَ الم وخم 


ا 


م 4 ەه ر 
الخنرير وما ق بے لغیر اله [البقرة: »]١۷۳‏ وقوله تعالى: حرمت اک 


2 2 4 0 رر ٤4‏ ھے lg SIT 22 r82‏ 
ميته والدم ولتم ألننرر وما آهل لير أله بي والمنحيقة والموقودة والماردية 
م ص 2 


و لَطِيحَةٌ و اک اسبح ل م دک وَس بح على النَص لصب [المائدة: ۳]» وقوله 
ر r‏ 2 2 2 0 رر چ کے ص و 


فمن ضط عر باع و عاډ تک لَه عفورٌ ر 4 [النحل: .]١٠١‏ 

وهذا يدخحل في باب الإجمال الذي ذکره شيخ الإسلام بقوله: «(فما 
أجمل فى مکان» فإنه قد فسّر في موضع آخر». 

الأمر الثاني: أن يكون تفسير القرآن بالقرآن مما يغمض ولا يدركه كل 
أحدِ كتفسير التزويج في قوله تعالی : #وَإا النفوش زوجت @4 [التكوير: ۷] 
بقوله تعالی: وک ارو نة €6 [الراقعة: ۷]» وقوله: #اخشرا أن طلا 
روجهم 4 [الصافات: ۲۲]. 


أو تفسیر قوله تعالی: #أولر بر ال کفروا أن السوت ”الرس ڪانا 
ری کر 2 و رکا ےر رہ ے صر رو ے ر چ ت 
رتفا ففتقنهما وحعلتا من الما کل شىء حى أفلا يوي © [الأانبيا: ٣١‏ 


عرصم ا 2 aS‏ 


بقوله تعالى : وسا دات الم © لض دات ألصَنع €6 [الطارق: ١١‏ ۔ .]٠١‏ 
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وعدا الكمرض عذعاة وجرد الاختلاف فى فير المعنى الذي فسر 
بالآية الأخرى» وهذا النوع يدخله الاجتهاد» فالمفسر هو الذي يرى أن هذه 
الآية تفسير هذه الآية» كما يلاحظ وجود واسطة بين الآيتين لتكون هذه 
الآية مفسرة لتلك الآية» ففي آية الرتق والفتق وقع ما ياتي : 

١‏ - فُسّر الرتق بعدم إنزال المطر من السماءء وعدم الإنبات من 
الأرض» وفسّر الفتتق بإنزال المطر من السماءء وإخراج النبات من الأرض. 

۲ - جحل هذا المعنى للرتق والفتق هو مدلول الرجع والصدع في آيتي 
سورة الطارقء وهذا يعني أنه لا توصل إلى تفسير آية بآية إلا بالاجتهاد 
المبني على تفسير المدلولين في الآيةء وإظهار توافقهما في المعنى . 

ولو أخذت بالأوجه الأخرى في تفسير الرتق والفتق» فإنه لا يمكنك 
حمل هذه الآية على آيتي سورة الطارق» لاختلاف المعنى بينهما على 
الأوجه الأخرى. 

الأمر الثالث: أن تفسير القرآن بالقرآن لا يتقصر على أصحاب المنهج 
الحقّ» بل تجد ذلك عند أهل البدع» حيث تراهم يحملون معنى أية على اية 
أخرى» وهذا هو عين تفسير القرآن بالقرآن» لكنه مبنيّ على منهجهم في 
الفهم» واجتهادهم في البيان المبني على معتقدهم . 

وعمل ھؤلاء يدك بوضوح على دخول الاجتهاد والرأي في تفسير 
القرآن بالقرآنء وأنه لا يلزم الأخذ بكل ما قيل فيه إنه تفسير قران بقران» 
وإلا للزم أخذ أقوال المبتدعة المبنية على هذا الطريق . 

والأمثلة على عمل المبتدعة بهذا الطريق كثيرة جدًّاء ولو أقام باحث 
بحتًا على هذا الموضوع لخرج بكم وفير من الأمثلة في هذا الباب» ومن 
ذلك أن أحمد بن يحيى الزيدي المعتزلي (ت:ه؛٠”‏ قال في «رسالة الرد 


= هو الإمام أحمد بن يحيى بن الحسين الحسني العلوي الزيدي» من كبار علماء‎ )١( 


V٤‏ شرح أحسن طرق تفسير القرآن 


على مسائل الإباضية»: «واعلم يا أبا محمد _ حفظك الله _ أن هؤلاء 
القوم إنما أرادوا بذلك تعنيتناء وأن يدروا ما عندنا من المعرفة باللغةء 
والذي نذهب إليه ونحبه فى التفسير فى أن تكون الحجة منا فى التفسير 
بشواهد من كتاب الله على كتاب الله» ولا بد مع ذلك من الاستشهاد باللغة 
وار 

ومن الأمثلة التي آوردها في کتابه قوله: «وسألت عن قوله تعالی: لا 
a‏ نښۍ لن ارت ن ا صح لک إن کن لَه بريد د أن ويک 4 [مود: ۳٤‏ 
كأنهم يرون أن القول على أن الله کف یرید أن يمنعهم من الإيمان» ومما 
أمرنى أن أدعوكم إليه من الحق! 


وليس وجه الآية كما ظّت المجبرة» وإنما عنى نوح صلوات الله عليه: 
إن کان یرید عذابکم فلن والعذاب فهو الغ" ألا ترى أن الله 
رر ا 2e‏ 


سبحانه يقول: $ 4# فلت م بعرم خلّف َأ حف أضاغواً َلصَلَوةَ و وا تَبعواً اكيوب ت فسوف 
قن ً ّا @4 [مریم : ]¢ يقول : فسوف يلقون عذابًا . O‏ 


فهذا التفسير الذي بين يديك ظاهره تفسير قرآن بقرآن» لكنه خطأً 
محض» وتحريف ظاهر بسبب شبهة عقلية اعتزالية» وهي عدم جواز الإغواء 


= الزيدية» ولد سنة ۲۷١‏ قتل القرامطة وانتصر عليهم» له عدد من الرسائل في 
الاعتقاد على مذهب المعتزلة ككتاب النجاة» وكتاب التوحيد» توفي بصعدة سنة 
٥©‏ من مقدمة محقق رسالة الإمام أحمد بن يحيى . 

)١(‏ لم أدر من أبو محمد هذاء ولم يذكر المحقق من هو؟ 

(۲) رسالة الرد على مسائل الإباضيةء طبع بعنوان: الخوارج طليعة التكفير في 
الإأسلام» تحقيق: إمام حنفي سيد عبد الله (ص:۸۸). 

(۳) كذا في نسخة المحقق» ولعلها: «وأما العذاب فهو الغي»ء أو تكون: «والعذاب 
هو الغي» من دون الفاءء والله أعلم. 

() رسالة الرد على مسائل الإباضية» طبع بعنوان: الخوارج طليعة التكفير في 
الإسلام تحقيق: إمام حنفي سيد عبد الله (ص .)٠١١ _ ٠١١:‏ 


BGA NEES کے‎ 


شرح أحسن طرق تفسير القرآن ۷0 


على الله سبحانه لأنه قبيح» والله لا يفعل القبيح» فَحَمَل معنى «يغويكم» على 
معنى العذاب» وهو ليس كذلك» بل هو بمعنى الإضلالء ثم استشهد لذلك 
بأحد أوجه تفسیر قوله تعالی : # ضوف يلقو عا [مریم: .]٥۹‏ 
كيف وصل إلى تفسير آية بآية أخرى» حيث ستجد أنه مر برابط 

بینهما ربطهما ببعضهماء» حيث فسّر الغواية والغي بالعذاب» فحمل 
الأولى على الأخرى»ء فهل يقبل هذا التفسير على أنه تفسير قرآن بقرآن؟! 

لا شك أنه من التفسيرات غير الصحيحة» ومثل هذا لا يُقّبل» ولا 
ينظر إلى كونه فسّر آية باية. 

الأمر الرابع: رأيته أنه قد التبس على بعض الفضلاء التفريق بين كون 
تفسير القرآن بالقرآن مأثورًا أو رأيّا» وقد سمعت بعضهم يجعله مأثورًا 
مطلقاء وعندي أن هذا الفاضل لم يرق بين طريق وصول القرآن إليناء وهو 
الأثر» وطريقة وصولنا إلى تفسير آية بأية» وهو الرأي والاجتهاد. 

الأمر الخامس: أنه لا يلزم من ربط آية بآية أن يكون من قبيل تفسير 
القرآن بالقرآن» بل ربط الآيات ببعضها أوسع من تفسير القرآن بالقران» ومن 
جعل کل ربط ب بين ابتين من يل تفصير القرات بالقرانء فإنه قد رسع مبحث 
تفسير القرآن بالقرآن بما لا حدّ له» فجمع الموضوعات في المعنى الواحد» 
وجمع النظائر القرآنيةء وجمع ما يوهم الاختلافء وجمع القصص في 
الموضوع الواحد ‏ كل هذا يدخل في تفسير القرآن بالقرآن عند التوسع في 
الإطلاق . 

أما لو جعلت ضابط الحاجة إلى البيان هو القيد في تفسير القرآن 
بالقرآن» فإنه سيخرج كير من ربط الآيات ببعضها. 

ومن البيان: تفسير لفظة غريبة بلفظة أشُهر منهاء وبيان المجمل»ء 
وتخصيص العام» وتقييد المطلق وبيان الناسخ للآية المنسوخحة» وكل ما كان 
فيه بيان آية بآية فهو من تفسير القرآن بالقرآن. 


EEG NEES که‎ 


۷٦‏ شرح أحسن طرق تفسير القرآن 


ومن تقييد المطلق تفسير قوله تعالى: والملیگة يحون عند رب 
و ّ ع ٤ ۰. Er‏ 
عفرو لمن فى آلأرَضٍ# [الشورى: ه]» فقد أطلق الاستغفار لكل من في 


الأرض» ثم جاء تقييده بالذين آمنوا في قوله تعالى: « اين عون العش ومن 


ا 


ال ژد ور ‌ْ ي و ي I 7 Perel‏ و ر ر ا و 
حولم سيحون ڪحمڍ ريم ومون يه وستعفوت للذين ءامنوا ريا وسعَتَ ڪل 


در 


ئو وة ويا افر اللي با ائبع سيلك هم عب كيم @4 
[غافر: ۷]. فلو لم تحمل آية غافر على آية الشورى»ء لجعلت الاستغفار كاتا 
للكفار» وإذا حملتها عليها أخرجت الكفار من دائرة الاستغفار» وبهذا يبين 
الأثر التفسيري في تقييد المطلق»ء وكذا في أشباهه من الخاص والبيان 
والناسخ . 

ومن أمثلة بيان لفظة غريبة في آية - وهو قليل في تفسير القرآن ‏ 
بالقرآن ‏ بیان معنی لفظ (سجيل) في قوله تعالی: نا جا أَنَا جَعَلَا 
عَلبما اوها وأمطرتا عَكما جاه من سحل ضور ©6 (مرد: ۸۲)» فهذا 
في عذاب قوم لوط 4 ولما ذكر هذا العذاب في موضع آخر قال: إلريِلً 
عم جار من طينِ ©4 [الذاریات: ۳۳]» فدلٌ على أن السجيل هو الطين . 

الأمر السادس: أنه لا يلزم أن يكون لكل آيةٍ آية أخرى تفسرهاء» وذلك 
أمر ظاهر» ولا يبعد أن يكون تفسير القرآن بالقرآن من أقلٌ المصادر؛ إذا 
اعتبرت أن ضابط البيان ضابظ صحيح في مصطلح «تفسير القرآن بالقرآن». 

وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام بقوله: «والغرض أنك تطلب تفسير 
القرآن منه» فإن لم تجده فمن السنة)» وهذا يعني أنه قد لا يجد تفسيرًا من 
القرآن لكل آية من القرآن. 

الأمر السابع: التفريق بين باب الاستدلال وباب التفسيرء ففي 
الاستدلال يكون القرآن المصدر الأول من مصادر التشريع بلا خلاف بين 
المسلمينء ثم يتلوه المصدر الثاني» وهو السنة النبوية. 

وفي التفسير يكون القرآن كذلك المصدر الأولء وهو على قسمين: 


شرح أحسن طرق تفسير القرآن VV‏ 


الأول: أن يستخدم المفسر القرآن في بيان ما غمض منه في موضع› 
وذلك يدخل في حدً البيان الذي سبقت الإشارة إليه» ويغلب هذا المنهج 
على ا الوفاء ثناء الله الهندي الأمر تسري (ت :۳۹۷ في کتابه «تفسیر 
القرآن بكلام الرحمن». 


وهذا القسم هو الذي أشار إليه شيخ الإسلام بقوله: «فما أجمل في 
مکان فإنه قد فسر في موضع آخر. 

الثاني : أن يستخدم القرآن في بيان ضعف بعض الأقوال التفسيرية» أو 
تقوية بعض الأقوال التفسيرية أو الاستشهاد به استطرادًا للتفسير الذي يذكره 
الولف او جمع أماكن ورود اللفظ. أو جمع موارد القصة الواحدةء أو 
ذكر فائدة فى الآية والاستدلال لها بالقرآنء أو غير ذلك من وجوه الاستفادة 
من القرآن في التفسير» وعلى هذا سار كثير ممن قصد تفسير القرآن بالقرآن؛ 
کابن کثیر الدمشقي (ت ٤:‏ ۷۷) في کتابه اتفسير القرآن العظيم)» والأمير 
الصنعاني (ت:۸۲٠٠"‏ في كتابه «مفاتح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار 
والقران»» ومحمد الأمين الشنقيطي (ت :۱۳۹۳( في کتابه : «أضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقرآن»» وغيرهم . 


بسلالة «منتوا» ولد سنة ۱۲۸١‏ في مدينة (أمر تسر)ء وبها تعلمء ثم انتقل إلى 
القاديانى وغيرهاء له عدد من المؤلفات منها تفسير القرآن» توفي سنة ٠١١۷‏ في 
من مقدمة صفي الرحمن المباركفوري لتفسير ثناء الله الأمر تسري . 

(۲) الکتاب من مطبوعات دار السلام للنشر والتوزيع› الرياض»› ط1 Tee EY‏ 

(۳) محمد بن إسماعيل الصنعانىء المعروف بالأمير الصنعاني» صاحب كتاب سبل 
السلامء ولد بمدينة كحلان سنة »٠۱٠۹۹٩‏ ثم انتقل إلى صنعاء» ورحل إلى 
الحرمين› نم عاد إلى صنعاء» وكان راشا ق العلمء له تصانيف كثيرة» منها 
تقسیره مفاتح الرضوان» توفي سنة ۱۱۸۲. 


VA‏ شرح أحسن طرق تفسير القرآن 


وإليه تشير عبارة شيخ الإسلام في قوله: «وما اختصر في مكان فقد 
بسط في موضع آخرا. إذ كثيرٌ من ذلك المختصر يرجع إلى القصص دون 
غيره؛ كما هو الحال في قصة آدم وموسی وعیسی وغيرهم ممن تکررت 
قصصهم في القرآن. 

ویمکن أن یمشل له بقوله تعالی: #وقڌ عَم َي اعدا نگم في 


لبت هَقَلَنَا لهم کا رة خسن @4 [البقرة: [1o‏ حيیٹث ذکر ربنا تبارك 
وتعالى ما كان من عملهم الذي عوقبوا عليه في قوله: «وسكَلَهُمَ عن ألقَرَيَةٍ 
الى ڪاٽ ڪاصِرَةَ الخر ٳذ يعقوت في آلَبتِ ]ڏ أيه جانيم بوم 


Jel 


سټتهم شرا وم لا شيت لا تأيه ڪللك بوهم 
@4 [الأعراف: .]١١۳‏ 

وأخيرّا» فإن موضوع تفسير القرآن بالقرآن لم يلق العناية اللائقة به 
حتى هذا الحين» وعندي أن الموضوع مليءٌ بالأفكار» وهو بحاجة إلى 


دراسة دقيقة . 


ا 


ت 
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تفسير القرآن بالسنة: 

لا حلاف في كون السنة المصدر الثاني في التشريع فضلَا عن 
التفسير"» وسيكون الحديث هنا عن كونها مفسرة للقرآن» دون النظر إلى 
جانب الأحكام العملية وما يترتب عليها من مباحث هي من صلب أصول 
الفقه لا التفسير. 

وقد نص على كون السنة شارحة للقرآن في كلامه» فقال: «فإنها 
اة الفران رمر شك ها وا بالق إلى هور الست بالسة لاقران: 
ويدخل في ذلك السنة القولية والفعلية والتقريرية» وأغلب ذلك في الأحكام 
العملية من الجهة التفصيلية. 

وهذا الذي يظهر فيه بيان السنة للقرآن» كما أشار إلى ذلك الطبري في 
مقدمة تفسيره في بيان وجوه التفسير» فقال: «... ونحن قائلون في البيان 


(۱) ينظر في تفسير القرآن بالسنة: فصول في أصول التفسیر ( ص :۲۷ ۔- ۲۹)» 
ومقالات في علوم القرآن وأصول التفسير (ص »)٠١١ - ٠۳۸:‏ والتفسير النبوي 
للقران الكريم وموقف المفسرين منه» للدكتور محمد إبراهيم عبد الرحمن» نشر 
مكتبة الثقافة الدينية» ومرشد المفسرين والمخدثين إلى ما ورد من التفاسير المصرح 
برفعها إلى النبي بء لمحمد إبراهيم سليم» نشر مكتبة القران. 

(۲) لا يُفهم من هذا أن السنة من حيث التشريع بمرتبة نازلة عن الكتاب» بل هما في 
مرتبة واحدة كما قال بل ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» فهما في الاحتجاج 
سواء» بل هناك قضايا في القرآن لا تفهم إلا بالسنة. ومن ثم فلا يهم من هذه 
التعبيرات تأخر مرتبة الاحتجاج بالسنة على القرآن» والله أعلم. ينظر: رسالة منزلة 
السنة في الإسلامء وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن» ورسالة كيف نفسر القران» 
كلاهما للشيخ المحدث ناصر الدين الألباني. 


[۱۱۱-۱۰۹4] 


A۰‏ شرح أحسن طرق تفسير الق ر آن 


عن وجوه مطالب تأوبله: قال الله جل تناؤه وتقدست أسماؤه لنببة 
محمد کل : وار ي ڪر لين لتاس ما رل لهم ولمم كروت 4 
(النحل: »]٤٤‏ وقال أيضصًا جل ذكره: وما ألا ميك لكب إلا لشن هم اى 


م رت ر2 


اخللفوا فة وهُدّى ورمة قور ونوت @4 [النحل: »]٦٤‏ وقال: هو و لی 

رس ص ا ان ة ا ےہ و چ £ ‌- 2 ت ت چ a‏ ۴ 
أل عك الب ينه ا كنت مى آم التب ور متهت اا لين في 
2 . م ص ر .2 رم ر 4 ص 
ويهر ريم فيتيعو ما كه يه أيماة اة وبا ویلب وما يعم تأوي” إلا اله 


والاسحو بی الیل بفولو اما ہو کل ین عند ریا وا یگ إل ولوا الا @4 
[آل عمران: ۷]. 

فقد تبين ببيان الله - جل ذكره - أن مما أنزل الله من القرآن على 
نبيه ية ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول بي وذلك تأويل 
جمیع ما فيه من وجوه آمره: واجبه وندبه وإرشاده» وصنوف نهیه» ووظائف 
حقوقه وحدوده» ومبالغ فرائضه ومقادير اللازم بعض خلقه لبعض» وما أشبه 
ذلك من أحكام آيه التي لم يدرك علمها إلا ببيان رسول الله يل لأمته. 
وهذا وجه لا يجوز لأحد القول فيه إلا ببيان رسول الله بي له تأويله بنض 
هه عله أو بدلا فد تا ذال آم عا تاريل 

ولو أدرتَ النظر في أحوال الاستفادة من السنة في التفسير؛ لظهر لك 
ما ياّتي : 

الحال الأولى: أن يكون في سنته تفسير مباشر للقرآن» وذلك هو 
التفسير النبوي الذي يكون فيه القصد إلى بيان معنى لفظة أو جملةء أو بيان 
مجمل› أو بيان غيبي لا يظهر لهم کیفيته» وقد تکون منه ابتداءً» وقد تکون 
إثر سؤال أو استشكالٍ من الصحابة» ولكل نوع من هذه أمثلته. 


ومن أمثلة تفسيراته : 


)١(‏ تفسير الطبري» تحقيق: التركي» ط: هجر 1۷:١(‏ - 1۸)» وقد كرّر هذا المعنى 
فی مقدمته (۷۳:۱» ۸۲» ۸۸). 


کر 
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اعيو €3 [يس: »]۳١‏ قال أبو ذر: «كنت مع النبي بي في المسجد عند 
غروب الشمس» فقال: يا آبا ذر» آتدري أين تغيب الشمس؟ 

قلت : الله ا أعلم . 

قال: فإنها تذهب تسجد تحت العرش» فذلك قوله تعالى: 
شس رى لِمسَمَرَ لها لا َلك َيب امز لير @) [یس: ۲۸ . 


e‏ رر ےر ا 


- في قوله تعالی: #وگوا واشروا حى يت لک ألحَيط الاش م 
e‏ السود 2 افر لجر 4 [البقرة: 1۸۷] قال عدي بن حاتم: «قلت: يا 
ومول اه ما الخيط الأبيض من الاسر آهبا الخيطان؟ قال إنك 
لعريض القفا إن أبصرت الخيطين» ثم قال: لاء بل هما سواد الليلء 
وبياض الفجر» . 

۳ - في قوله تعالى: ولوا الاك سجدا وولا وة [البقرة: ۸١]ء‏ 
قال ية : «قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب» وقولوا جِطة» فدخلوا يزحفون 
على أستاههم" فبدّلواء وقالوا: حطة» حبة في شعيرة»“ 

وفي هذا النوع يكون المفسرون سواء في التفسير بهذا التفسير النبوي» 
ولا يتميز الصحابي إلا بلّقياه وسماعه» أما أن يحمل معنى الآية على تفسير 
النبي بيو فذلك ما يستوي معه غيره» وهذا يعني أن التفسير النبوي نقلي 
أثريٌ ليس لأحد فيه سوى النقل والوقوف عنده فلا يتجاوز. 


الحال الثانية: أن يكون في سنته ما يوضح القرآن وإن لم يكن من 
© اغرج البخازي وسم وغيرها: 
(۲) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 


)۳( أستاههم : أدبارهم . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه» ومسلم والترمذي وغيرهم. 


EIB GASES 


YAY‏ شرح أحسن طرق تفسير القرآن 


التفسير المباشر» ولهذا صور متعددة؛ كأن يرد المعنى الذي فى الآية فى 
الحديث. أو أن ترد اللفظة التي في الآية في الحديث» وهي بينة فيه» أو 
يرد فى السنة تفاصيل أمر مجمل فى القرآن» أو أن يرد فيها الإشارة إلى 
موضوع من موضوعات القرآن» وما إلى ذلك مما لا يکون القصد منه 
التفسير المباشر» بل يرد الحديث عاريًا من الاية. 

ومن أمثلته : 

١‏ - أن يَردَ في الحديث إشارة إلى المعنى الذي في الآية» ومن ذلك 
ا وبل م کس ساطت ب 
ا اوک أضحَدب الكار هُمْ فيها حَليدُونَ (@€ [البفرة: »]۸١‏ قال: 
«بل س كسب سيّكة؛ أي: عمل مثل أعمالكم» وكفر بمثل ما كفرتم 
به حتی یحیط به کفره» فما له من حسنة. 

وفي رواية عن ابن عباس قال: الشرك. قال ابن آي حاتم : وروي 
عن اف وائل وأبي العالية ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والربيع بن اش 
نحوه. 

وقال الحسن أيضًا والسدي: السيئة: الكبيرة من الكبائر. 

وقال ابن جريج عن مجاهد: ولحت بو حَطيَنٌ). قال: بقلبه. 

وقال أبو هريرة وأبو وائل وعطاء والحسن : #وَلَّحَطّتَ پوه حَطيَثْم ۰4 
قالوا: أحاط به شرکه. 
حَطيِنََّمٌ. قال: الذي يموت على خطاياه من قبل أن يتوب. 

وعن السدي وأبي ررین نحوه» وقال أبو العالية ومجاهد والحسن في 
رواية عنهما وقتادة والربيع ب ن انش #وَاَّحَّطت و خَطكَْہ 4 الموجبة 
الكبيرة. 


و وکر 


شرح أحسن طرق تفسير القرآن فاا 


وكل هذه الأقوال متقاربة فى المعنى. 

ويذكر ههنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا 
سليمان بن داود الطيالسى» حدثنا عمران القطان» عن قتادة» عن عبد ربه» 
عن أبي عياض» عن عبد الله بن مسعود وف : «أن رسول الله يي قال : 

وإن رسول الله ية ضرب لهم مثلا كمثل قوم نزلوا بأرض فلاةء 
فحضر صنيع القوم - يعني الطعام ت فجعل الرجل ينطلق فيجيءَ بالعود» 
والرجل يجيء بالعود» حتى جمعوا سوادًا» وأججوا نارّا» فأنضجوا ما قذفوا 
فيها) . 

۲ - أن يرد فى السنة زيادة تفصيل لأمر مجمل جاء فى الآية؛ ما ذكره 

: 0 کک رر ےک 

ابن کثیر في تفسير قوله تعالی : وای ميلم ھر 4 [الفجر: ۲۳]» قال: 
«وقوله تعالى: #وجأىء يميم هلم [الفجر: ۲۳]ء قال الإمام مسلم بن 
الحجاج في صحيحه: حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبي» عن 
قال رسول الله ب: يُؤتى بجهنم يومئٍ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام 
سبعول آلف ملك جروا . 

وهذا النوع مما يدخله الاجتهادء وهو يتفاوت في الوضوح با للاستدلال 
بالسنة من مثال إلى غيره» فقد يكون بعضها واضحًا وضوحًا جليًا بحيث لا 
يقع نزاع في أن هذا الحديث يصلح تفسيرًا للآيةء وبعضها قد يغمض ويقع 
فيه التزاع. 

والذي يود عليه أنه يحسن أن لا يلتبس هذا النوع بالذي قبله» 
والفرق بينهما واضح : 


.)۳۹۹:۸( تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» تحقيق: سامي السلامة‎ )١( 


YA‏ شرح أحسن طرق تفسير القرآن 


فالأول فيه قصد التفسير مباشرة من الرسول بيا وغالبًا ما ترد الآية 
المنصوص على تفسيرها في حديثه إا لذا لا يدخله الاجتهادء بل هو 
نق محض يلزم قبوله والأخذ به. 

والثاني يدخله الاجتهادء فالمفشّر هو الذي اجتهد في بيان أن هذا 
الحديث - الذي لم يرد من الرسول بي على سبيل التفسير؛ لأنه لم يذكر آي 
يفسرها - مفسر وموضّح لمعنىّ في هذه الآية. 

الحال الثالثة: أن يستفاد من سنته في التفسير بأنواع شتى من 
الاستفادات غير ما كر من السابقات؛ كالاستشهاد بحديث نبويٌ على صحة 
تسر من الشات أو أن يرد في الحديث لفظة واردة في القرآن وهي غير 
بيّنة في الموضعين» أو أن يستفاد من الحديث في ترجيح قول على قول» أو 
غير ذلك من وجوه الاستفادات» وهي كثيرة جدًا. 

١‏ - فمِنْ ورود اللفظة في الحديث والآية مع عدم وضوحها فيهما؛ ما 
أورد ابن كثير في تفسير قوله تعالى: فال أل كرا مَك مهلي © عَنِ 
يمين وَعَنِ الال عرينَ @{ [المعارج: ٦‏ ۴۷]» فقد أورد عن جابر بن سمرة 
أن رسول الله ية حرج عليهم وهم حلقء فقال: ما لي أراكم عزين». 

فمعنى التمَرْي يؤخذ من تعليق الصحابي «وهم جِلَّق»» أما قوله 4ة 
«ما لي أراكم عزين» فلا يبين معنى لفظ عزين . 

۲ - ومن ذلك: تفسیر قوله تعالی: یری سو € کام بور €6 [عبس: 
٠١‏ ٠!]ء‏ قيل: هم القراء من الصحابةء وقيل: هم الملائكةء قال ابن العربي 
المالكي (ت:١٤٠):‏ «لقد كان أصحاب محمد سفرة كرامًا بررة» ولكن ليسوا 
بمرادين بهذه الآية» ولا قاربوا المرادين بهاء بل هي لفظة مخصوصة بالملائكة 
عند الإطلاق» ولا يشاركهم فيها سواهم» ولا يدخل معهم في متناولها غيرهم . 


. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي في الكبرى‎ )١( 


شرح أحسن طرق تفسير القرآن ۲۸0 


روي في الصحيح عن عائشة وا : أن رسول الله ية قال: مثل الذي 
يقرأ القرآن» وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة» ومشل الذي يقرؤه» وهو 


پتعاهده» وهو عليه شدیده فله آجران» . 


ولا إشكال في أن هذا النوع من باب الاجتهاد» فعلى قدر معرفة 
المفسر بالأحاديث النبوية يكون ذكره لها في تفسيراته. 

وهناك نوع يذكره بعض من تكلم في تفسير القرآن بالسنة» وهو غير 
داخلِ فيه» وهو أن يكون في السنة حكم لم ينص عليه القرآن» وهذا لا 
علاقة له بتفسير القرآن بالسنة البتة» ومحله كتب أصول الفقه التي تتحدث 
عن السنة مصدرًا من مصادر التشريع . 

وهذا الطريق (تفسير القرآن بالسنة) يحتاج إلى دراسة علمية تُجلّي 
كنوزه» وهو موضوع فيه طول وتفريعات كثيرة» ولم تف بها البحوث 
المعاصرة - فيما رأيت - والله أعلم. 


.)۱۹۰٦:٤( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


۲A٠‏ شرح أحسن طرق تفسير القرآن 


)]١۹-٠٠١(‏ تفسير القرآن بأقوال الصحابة: 
بين شيخ الإسلام في هذا الفصل بعض مسائل تتعلق بتفسير 
الصحابة“» ويمكن إجمالها فيما يأتي : 
۱ - سبب الرجوع إلى تفسير الصحابة. 
۲ من اشتهر بالتفسير من الصحابة. 
٣‏ - الإسرائيليات في تفسير الصحابة» وهذا الموضوع قد تم بسطه 
سابقًا" فلا حاجة لنقاش هذه المسألة هنا. 


]111۲ أولّا: سبب الرجوع إلى تفسير الصحابة: 
ذكر في هذا الموضوع الأسباب باقتضاب شدید؛ لأنه لا يکاد يوجد 
خلاف بين علماء المسلمين في الرجوع إلى تفسير الصحابي» وبعض ما 
يُكتب من الخلاف نظري يخالفه واقع التطبيق. 
ومَنزلة الصحابة في الإسلام مما استقَرٌ عند المسلمينء ولا يخالف 
فيها إلا من في قلبه مرض» ولذا لم يطل شيخ الإسلام في هذا الطريق ولا 
في الذي قبله» لأنها من أصول المسلمين» بخلاف اليوم الذي ظهر فيه من 
يستنكر هذه الأصول» ويطعن في الثوابت» أسأل الله العافية. 


»)۴٤ _ ۳٠: ينظر في تفسير الصحابة للقرآن فصول في أصول التفسير (ص‎ )١( 
وتفسير الصحابة‎ ء)٠۷١‎ - ٠١١: ومقالات في علوم القرآن وأصول التفسير (ص‎ 
للدكتور عبد الله أبو السعود بدر» نشر دار ابن حزم.‎ 

(۲) ننظر (ص‌:۷٦۱).‏ 


کیک و در یت 


شرح أحسن طرق تفسير القرآن TAV‏ 


وقد أشار شيخ الإسلام إلى بعض أسباب الرجوع إلى تفسير الصحابي 
بقوله: «وحينئلٍ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك 
إلى أقوال الصحابةء فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن» والأحوال 
التي اختصوا بها؛ ولما لهم من الفهم التام» والعلم الصحيح» والعمل 
الصالح»» هي : 

أ د مشاه الررل وثلك عة ل يمك أن تكرن لخيرف 
والذي يحضر هذه التنزلات يدرك ما لا یدرکه من لم یکن شاهدًا. 

يقول الشاطبي - في حجية بيان الصحابة للقرآن -: «وأما الثاني : 
مباشرتهم للوقائع والنوازل» وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة» فهم أقعد في 
فهم القرائن الحالية» وأعرف بأسباب الثزول» ويدركون ما لا يدركه غيرهم 
بسبب ذلك» والشاهد یری ما لا يراه الغائب. فمتى جاء عنهم تقييد بعض 
المُطلقات» أو تخصيص بعض العمومات» فالعمل عليه على الصواب» وهذا 
إن لم يُنقل عن أحدهم خلاف في المسألة» فإن خالف بعضهم فالمسألة 
اھا" : 

وهذه مسألة عقلية لا يدخلها إلا الجدل السفسطيء فلو افترضت ملکا 
له مستشارون هم من خاصته» ألا یکونون أعلم بأحواله وبإشارته وبأوامره 
من غيرهم» فإذا كان الأمر كذلك» كان الرجوع إليهم لمعرفة أمور الملك 

وكذا لو تَصَُوّر عالمٌْ له طلابٌ اختصوا به» وتلقوا على يده العلم» 
ولازموه ملازمة طويلة» فكتب لهم في العلم كتابًاء فإنهم أدرى بأسرار هذا 
الكتاب من غيرهم»ء لما لهم من المشاهدة لحال شيخهم» ومعرفتهم بطريقته. 

فإذا كان ذلك أمرًّا عقليًا بدهيّا» فكيف يعترض معترض على صحة 


(۱) الموافقات. تحقیق: مشهور آل سلمان ٤(‏ :۲۸٠)۔‏ 


م کن لل ناد نن 


شرح أحسن طرق تفسير القرآن 


الرجوع إلى تفسير الصحابة» أو يطعن طاعن في فهمهم لكتاب الله» ومعرفتهم 
به» مع ما عرف عن بعضهم من الخلوص لهذا الكتاب والاعتناء به . 

]1۲[ ۲ - الأحوال التي اختصوا بهاء وهذه الأحوال - كما ترى - مجملةء 

وهي تشتمل على حالين : 

الأولى: الأحوال التي لا يشاركهم فيها غيرهم بسبب رؤيتهم للنبي اء 
وهذه ترجع إلى موضع مشاهدة التثزيل» ومعرفة أحوال النبي ا فتشكل لهم 
بذلك أحوالٌ خاصَةٌ لا يشاركهم فيها غيرهم» والشاهد يدرك من الأحوال ما 
لا يدركه الغائب» فإِن للمشاهدة أثرًّا لا يدركه غير المشاهد» ويظهر هذا في 
طلاب العلم الذين يتلقون العلم في جلت العلم» فيأخذون عن الشيخ مباشرة» 
حیث يتأثرون به حتى قد يبلغ التأثر بطريقة كلامه وعرضه للدرس. 

أما من يأخذه من طريق الكتب أو الأشرطة فإنه لا يدرك هذه 
المشاهدة التي اختص بها المشاهد. 

الثانية : الأحوال المشتركة التي شاركهم فيها غيرهم ممن جاء بعدهم» 
لكن من بعدهم آقل شانا منهم. 

ومعرفة هذه الأحوال يُرجع فيها إلى سيرة الصحابة الكرام» لمعرفة 
علومهم وآثارهم في العلم» فمن قرأ في علومهم ظهر له من هذه الأحوال 
الفىء الكير. 

11۲1[ ۳- الفهم التام والعلم الصحيح› وهذا ظاهر باستقراءِ علمهم› وتتبع 
دقيتي فهمهم» وتلك أيصًا من آثار مشاهدة التنزيل» ومعرفة أحوال النبي يلا 
ومعاشرته» والأخحذ عنه مباشرة» مع ما لهم من العلم بلختهمء والاستعداد 
الفطري للعلم والتعلم. 

وموضوع تفسير الصحابة موضوع طويل» وهو يحتاج إلى عمل رسالة 
فيه» والمكتوب فيه لا يكفي» والله الموفق. 


شرح أحسن طرق تفسير القرآن ۸۹ 


ن 2 » )1( 

تفسير القرآن بأقوال التابعين ': e‏ 
طرق شيخ الإسلام في هذا الموضوع rar E‏ الرجوع إلى تفسير 

التابعين» وهو رجوع كثير من الأئمة إلى تفسيرهم» وهذا - بلا شك - سبب 

أكيد» ويضاف إليه ثلاثة أمور: 

١‏ - تلقيهم العلم على يد الصحابة الذين شاهدوا التنزيل» وعرفوا 
أحوال من نزل فيه الخطاب» وتلقوا علمهم عن النبي . 

۲ - خلوهم من البدع والأهواء» فلم يكونوا شيعًا وأحزابًاء بل كانوا 
متفقين على أصول أهل السنة والجماعة التي أرساها الصحابة. 

وقد نها عن ذلك مبب ثالث وهو : 

٣‏ - ائتلاف أقوالهم» وقلة الاختلاف في التفسير بالنسبة لمن جاء 
بعدهم» وهذا يرجع إلى ما سبق أن ذكره شيخ الإسلام بقوله: «ولهذا كان 
الزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلٌ جدًّا» وهو وإن كان في التابعين 
أكثر منه فى الصحابة» فهو قليل بالنسبة لمن جاء بعدهم» وكلما كان العصر 
أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر». 

٤‏ - عدم فساد ألسنتهم بالعجمة» فكانوا في وقت الاحتجاج اللغوي» 
() ينظر في تفسير القرآن بأقوال التابعين : فصول في أصول التفسیر ( ص :۳۹ - »)٤١‏ 


وکتاب تفسیر التابعين عرض ودراسة ومقارنة» للدكتور محمد بن عبد الله بن على 


الخضيري› نشر دار الوطن . 


۹۰ شرح أحسن طرق تفسير القرآن 


بل بعضهم كان من الحجَج اللغوية التي يُرجع إلى قولهم في بيان كلام 
ا 

[\YT- YY]‏ ذکر شيخ الإسلام عددًا من علماء التابعين من المفسرين › وهم - حسب 
ورودهم عنده - مجاهد بن جبہر (ت:٤٠٠)»‏ وسعيد بن جبير (ت:٥۹)»‏ وعكرمة 
(ت :۱۰۵)» ومسروق بن الأجدع (ت :۰)1۳ وسعید بن المسيب (ت: بعد ۰)۹۰ وأبو 
العالية (ت:4۳)» والربيع بن انش (ت:۱۳۹)» وقتادة (ت:۱۷٠)»‏ والضحاك بن 
مزاحم (ت:۱۰۵) . 

وعد ذکره لھم ألحق بهم غيرهم من التابعين ممن لم يذکرهم» وأتباع 

السلف يجد أن المنقول يقف عند طبقة أتباع التابعين على رأس المائتين 
تقريبًاء وأما من جاء بعدهم من أتباع أتباع التابعين» فإنه قد كان ناقلا 
للتفسير › ولم یکن في عهدهم إل أقوال مفردة لبعض العلماءء وهي معتمدة 
على أقوال هذه الطبقات الثلاث. 


r4]‏ ذكر أن السلف قد يقع في عباراتهم في تفسير الآية تباين في الألفاظ 
يحسبها من لا علم عنده اختلافًا فيحكيها أقوالا وليس كذلك» وذكر أن 
تعبیراتهم قد تکون: 
بالتعبير عن الشيء بالازمه» أو التعبير عنه بنظيره»› ومنهم من ينص على 
الشىء بعينه . 
واللازم نوعان: 
الأول: أن يكون لازمًا للفظ من جهة المدلول اللغوي» ويدخل في ذلك 
التنبيه على جزء المعنى عندما يكون اللفظ مشتملا على أجزاء من المعاني لا 


شرح أحسن طرق تفسير القرآن ۲۹۱ 


يطلق عليه لأجل أحدها بل لوجودها كلها؛ كالإذن يستلزم العلم»ء إذ كيف 
يأذن بما لا يعلم» وليس الإذن مجرد العلم فقط» بل هو علم مع إباحة. 


الثاني : لازم للمعنى المراد» وفي هذا يشترك مدلول اللقظ مع المعنى 
السياقي المراد فيتكون منها المعنى الجملي» ومن ذلك تفسير ابن جريج 
(ت:٠٠٠)‏ لقوله تعالى: #وٳد يڪم ين ءال فرڪون يسومونکم سو العا 
يدون آنا ٠‏ وستحيونّ نا وَفٰ یکم بلا ين ریک عَظم ®4 [البقرة: 
٩‏ قال: «يسترقون نساءكم» . فتعبيره هذا تفسير بلازم المعنى السياقي» 
إِذ هم یستبقونھنً أحیاء لیکن رقیقات حال کونهنٌ نساءٌ. 

وهذا الاختلاف لا يكون اختلافًا محققًاء بل هو يرجع إلى معنى واحد 
في النهاية . 

ويمكن أن يضاف إلى تعبيرات الملت :ما س أن ذکره في اختلاف 
التنوع› فالتفسير بالمثال» وتفسير اللفظ بما يقارب معناه نوعان داخلان في 
طرق السلف في التعبير عن التفسير. 

كما يضاف إليها ما ذكره في موطن آخر حيث ذكر طريقتين في 
تعبيرهم» وهي : أن يذكروا بعض صفات المفسّر أو أن يذكروا بعض أنواعه» 
قال: «... ثم قول من قال من السلف: هادي السمُوات والأرض»› لا يمنع 
آن يکون في نفسه نورًّاء فإن عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا بعض 
صفات المفسّر من الأسماء أو بعض أنواعه» ولا ينافي ذلك ثبوت بقية 
الصفات المسمى» بل قد يكونان متلازمين» ولا دخول لبقية الأنواع فيه» 
وهذا قررناه غير مرة في القواعد المتقدمة» ومن تدبره عَلم أن أكشر أقوال 
السلف في التفسير متفقة غير مختلفة . 


.)٤٦:۲( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 
تفسیر سورة النور» لايڻ تيمية › نشر دار الوعي بحلب (ص‌:۱۹۲).‎ (۲) 


IB IES‏ ت 


وشيخ الإسلام لم يوضح مراده بهذه المصطلحات. ولا ذكر لها أمثلة 
توضحهاء ويمكن إجمال هذه التعبيرات فيما يأتي : 

١‏ - بالتعبير عن الشيء بلازمه. 

۲ - أو التعبير عنه بنظيره. 

یحتمل قوله بنظیره بما یشبهه من بعض الوجوه دون بعض» وإذا کان 
كذلك» فهو يدخل في رقم )١(‏ الآتي ذكره. 

۲ - ومنهم من ينص على الشيء بعينه. 

٤‏ - أن يذكروا بعض صفات المفسّر من الأسماء. 

۰ أو بعض أنواعه.‎ - ٥ 

وهذا وسابقه قد مر في مثال تفسير اسم الله (النور). 

٦‏ - تفسير اللفظ بما يقارب معناه. 

۷ - التفسير بالمثال. 

وهذان الأخيران قد سبقت أمثلتهما في اختلاف التنوع. 


]1۲°[ ححية قول التابعين فی التفسير : 

التابعين في التفسير» وشرحه بأنها لا تكون حجة حال الاختلاف» فإذا وقع 
خلاف بين مجاهد (ت:٤٠٠)»‏ وعكرمة (ت:٠٠٠)»‏ فلا يكون قول مجاهد حجة 
على قول عكرمة» لانه مجاهد (ت:٤۰٠)»‏ ولا العكس . 

وهذا التنظير ينطبق على تفسير الصحابة أيضًاء فليس اختيار القول لأنه 
قول ابن عباس (ت:۸٩)‏ مع وجود المخالف له من الصحابةه وهکذا غیره من 
الصحابة. 

لكن إذا اتفقوا على قول كان حجَة لأجل منزلة الإجماع وحْجيته» كما 
لو أجمع الصحابة على قول. 


شرح أحسن طرق تفسير القرآن 4۳ 


ومن جاء بعدهم فله أن يقول بقول الواحد منهم» لكن اختياره لأحد 
أقوالهم ليس حجة على القول الثاني» فيسقطه بسبب أنه اختار قول فلان 
ا 

وإذا لم يرد التفسير إلا عن الواحد منهمء فالأصل قبوله» ما لم يظهر 
عليه ما يوجب عدم ذلك» وقوله - في مثل هذا الحال - مقَدَّمٌ على قول من 
بعده» وعلى هذا المنهج سار إمام المفسرين ابن جرير الطبري (ت:٠٠٠)‏ حيث 
يعتمد - في بعض الأحيان - على قول الواحد من التابعين» بل على قول الواحد 
من أتباع التابعين»ء إذا لم يكن في الآية إلا قول الواحد منهم. 

والاعتراض على رأيهم لا يخلو من حالين: 

الأولى: أن يكون الاعتراض اعتراضًا علميًا مقنعًاء بحيث يكون مبنيًا 
على أصول علميّةَ معتبرة» وهذا يجوز الاعتداد به عند الاختلاف» مع 
ملاحظة أن بعض الاعتراضات - مع ما فيها من أسلوب علميّ معتبر - قد 
تقر عن فهم تفسير السلف» ويقع الاعتراض في غير محلّه. 

الثانية: أن يكون الاعتراضُ مبنيًا على مذهب غير معتبر» ورأي 
مخالفٍ لرأيهم»ء أو أن يون عن عِلْم ناقص» ولك ا تر من بع 
المعاصرين الذين لم يدركوا مرامي كلام السلف» كما يقع لبعض من 
يتعاطون الإعجاز العلمي» فيقع منهم الاعتراض أو التثريب على السلف. 

وإذا كان الاعتراض ممن هذه صفته» فإنه لا يقبل؛ لأنه لم تكتمل فيه 
الشروط العلمية للرد على الأقوال. 


مسألة في كيفية الترجيح بين أقوال التابعين : ]1۲[ 


الترجيح بين أقوال المفسرين“ أوسع من الترجيح بين أقوال التابعين» 


4٤‏ شرح أحسن طرق تفسير القرآن 


وما دکره شيخ الإسلام هنا غری عن الأمثلةء ويظهر اَن کون هذه الرسالة 
صدرت عن إملاء خلت في كثير من المواضع المهمة من الأمثلة» وقد ذكر 

في المرجع عند اختلاف التابعين› وار جع الترجيح بين أقوالهم إلى أمور 
ثلانة : 


الأمر الأول: لغة القرآن والسنة. ويدخل فى هذا نوعان: 


الأول: الاستعمال القرآني؛ سواء أكان أغلبيًاء أم كان مظردّاء 


للدكتور حسين الحربي. 

« ذكر شيخ الإسلام مصطلح «لغة القرآن» في غير هذا الموضع» فقال:‎ )١( 
والمعنى الثاني في لفظ السلف - وهو الثالكث من مسمى التأويل مطلقًا -: هو نفس‎ 
المراد بالكلام فإن الكلام إن کان طلبًا کان تأویله نفس القعل المطلوب» وإن‎ 
کان خبرًّا كان تأويله نفس الشيء المخبر به.‎ 
- وبين هذا المعنى والذي قبله بونء فإن الذي قبله - أي: التأويل بمعنى التفسير‎ 
يکون التأويل فيه من باب العلم والكلام؛ كالتفسير والشرح الابضا ویکون‎ 
وجود التأويل في القلب واللسان له الوجود الذهني واللفظي والرسميء وأما هذاء‎ 
فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة في الخارج سواء كانت ماضية أو مستقبلة فإذا‎ 
قيل: طلعت الشمس» فتأويل هذا نفس طلوعهاء ويكون التأويل من باب الوجود‎ 
العيني الخارجي» فتأويل الكلام: هو الحقائق الثابتة في الخارج بما هي عليه من‎ 
صفاتها وشؤونها وأحوالهاء وتلك الحقائق لا تعرف على ما هي عليه بمجرد‎ 
الكلام والإخبار إلا أن يكون المستمع قد تصرّرها أو تصوّر نظيرها بغير كلام‎ 
وإخبارء لكن يعرف من صفاتها وأحوالها قدر ما أفهمه المخاطب؛ إما بضرب‎ 
المثل» وإما بالتقريب» وأما بالقدر المشترك بينها وبين غيرهاء وإما بغير ذلك.‎ 
وهذا الوضع والعرف الثالث هو لغة القرآن التي نزل بهاء وقد قدمنا التبيين في‎ 
ذلك» ومن ذلك قول يعقوب ## ليوسف: ودرك جيك ريك ويعلْمك من اويل‎ 
.)۲۹۰ الفتاوی (۲۸۹:۱۳ ۔‎ .)]٦ آلأَحاویثِ وسم نمسم عي [يوسف:‎ 
وينظر من کلامه في لغة القرآن والسنة المواضع الآتية: بيان تلبيس الجهمية‎ 
ء)۲٤١:١( النبوات (ص‌ :٣٢۲۳ء ۲۷۳)ء الصفدية (۲:٤۸)ء الفتاوى‎ .)٥۳۲:۱( 
(TIA TIE FoF: \V) C(TI4:1) c(110:¥) (OI <41: (OT: 0) 


EEA NEES کے‎ 


الثاني: المصطلح الشرعي» وهو الاستعمال الوارد للفظ في لغة 
الشارع» فيكون مبينّا ومرجُحًاء إذا وقع الاختلاف. 

الأمر الثاني: عموم لغة العرب: 
لغة العرب» و 

الأول: أن يكون القول المذكور هو الاستعمال المشهور للفظة» فيقدّم 
على غيره مما لا ينّصِف بهذا مما يكون هو الأغرب أو الأقل في الاستعمال. 

الثاني : أن يكون الاشتقاق أليق بأحد الأقوال من غيره» فيقدّم هذا 
القول على غيره مما يبعد عن اشتقاق اللفظ . 

الأمر الثالث: أقوال الصحابة: 

وهذا المر ججح يفيد فيما يقع فيه الاختلاف من جهة مشاهدة التّزول على 
وجه الخصوص ا فقول الصحابي ف فى النزول مقدّمٌّ على قول غیره مطلقًا› إذ 
الشاهد الذي يرى ويروي أعلم الال مى الاب الذي يروي ولم ير 

أما إذا كان الأمر يرجع إلى الاجتهاد المعتمد على اللغة أو غيرهاء 
فإن عمل المفسرين على تقديم القول الصحيح» ولو كان في القول غير 
المختار صحابيٌء وهذا يظهر باستقراء منهج المفسرين المعتبرين أمثال ابن 
جریر الطبري (ت :۰)۱۰ والنحاس (ت :۳۳۸( ۰ وأبي المظفر السمعاني (ت »۰)٤۸۹:‏ 
والبغوي (ت:١١٠)»‏ وابن عطية (ت:١٤٥)»‏ رال قي (ت:۱٦٦)»‏ وابن کثیر 
(ت :۷۷۱)» وغيرهم من المحققي " 


(۱) متی قم تفسير الصحابي مطلقًا؟ مسألة تحتاج إلى بحث» وفيها عدم وضوح› 
خصوصا أن التنظيرات التي درت في تفسير الصحابي يخالفها تطبيقات العلماء 
أثناء كتابتهم للتفسير وترجيحاتهم بين الأقوال. 

() هذا الذي ظهر لي من عمل المفسرين» وهذه المسألة تحتاج إلى بحث واستقراء = 


SIEGES کے‎ 


[167-71 


[۲7] 


۲۹٦‏ شرح أحسن طرق ته تفسير القرآن 


الرأي في التفسير : 
بعد أن أنهى شيخ الإسلام الحديث عن أحسن طرق التفسير ذكر عددًا 
من القضايا المتعلقة بالتفسير بالرأي» وهي : 
| - حكم التفسير بارا المجرد. 
۲ _- الأحاديث الناهية عن ذلك. 
۳ے تحرج جماعة من السلف .عن تفسير ما لا علم لهم به» والمقصود 
بتحرج هؤلاء. 


ثم ختم الرسالة بحديث ابن عباس في تقسيم التفسير. 


مسألة التفسير بمجرد الرأي» وموقف السلف من تفسير القرآن بالرأي : 
إن التفسير بمجرد الرآي» دون أن يكون مستندًا على دليل علمي 
صحيح» وأسلوب علمي معتبر يُعتبرٌ تفسيرًا بالرأي المذموم» وهو حرام» 
والأحاديث التي أوردها شيخ الإسلام من رواية الترمذي - مع أنها لا تصح؛ 
لضعفها - إلا أن فيها من المعنى ما هو حمق تشهد له نصوص أخرى» ومن 


= وتقرير» ولعل الله يوفق لها من يقوم ببحثها. 


»)٥۲ - ٤۷١: تحدثت عن التفسير بالرأي في كتابى فصول فى أصول التفسير (ص‎ )١( 
مقدمة كتابي مفهوم التفسير والتأويل واا والتدبر والمفسر» ومقالات في‎ 
علوم القرآن وأصول التفسیر (ص‌:۲۰۹ - ۲۲۹)ء وقد كتب فيه الدكتور محمد‎ 
زغلول كتابًا بعنوان: التفسير بالرأي قواعده وضوابطه وأعلامه» نشر مكتبة الفارابي"‎ 
. بدمشق‎ 


ذلك قوله تعالی: فل لما حرم ري الفوتجش ما هر ينا وما بطي وام والبتى 
بعر الح وان شرا پا ما لر برل ہی ساطتا وان مولو عل آل ما لا مو 
3© الأعراف: »]٣١‏ فجعل القول عليه بخير علم من المحرمات» والتفسير 
قول على الله» فإن كان بغير علم كان من المحرمات كما ورد في الآية. 

وهذا النوع من الرأي هو الذي نهى عنه السلف» وعليه تحمل 
نصوصهم الواردة في النهي عن الرأي في التفسير» والله أعلم. 

أما ما ورد من تحرُجهم من التفسير» فهم على قسمين: 

القسم الأول : من لم يقل في التفسير تحرّجًاء وندرت عنه الرواية في 1٠۳۹!‏ 
ذلك؛ كعروة بن الزبير (ت:4)ء الذي قال عنه ابنه هشام (ت:ت٤):‏ «ما 
سمعت بي يتأوّل آية من كتاب الله قط». 

ويلاحظ أن هذا المذهب لم يرد عن أحد الصحابة» ولم يُنقل أن أحد 
أعلام الصحابة الكرام توفّف عن عموم التفسير تحرّجًا سوى الرواية التي ]۳١‏ 
أوردها الطبري عن جندب بن عبد الله البجلي (ت: بعد »)٠٠‏ فقد جاء في 
الرراة آن طاق بن حب ماله عن اة من ارات فال لد «اخرع علاك 
إن كنت مسلمًا لما قمت عني» أو قال: آن تجالسني“'. 

وهذه الرواية قد تكون من أجل مسألة مشكلة» ولا يلزم منها أنه كان 
بتع عن موم الشيرء وإ كان الأمراا ملين 

القسم الثاني : من وردت عنه أقوال في التفسير» وورد عنه التوقف في 
فى ارات ن اب الع ت ال 

ويمكن ملاحظة أن هؤلاء لم يكونوا يحرصون على الاجتهاد في 
التفسير» مع أنهم يملكون أدواته» وإنما كانوا يتكلمون في المعلوم من 
التفسيرء وهو المنقول لهم عمّن قبلهم من الصحابة أو بعض أقرانهم» لذا قد 


.)۸1:١( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 


BA 


۹۸ شرح أحسن طرق تفسير القرآن 


ترد في بعض تفسيراتهم بعض الغرائب المتعلقة بأخبار بني إسرائيل لأجل 
هذا السبب» وهو أنهم ينقلون ما وردهم» ولا يجتهدون اجتهادًا خاصًا. 

والتوقف في الاجتهاد في بعض الآيات ورد عن 2 من الصحابة 
ممن تعرضوا للتفسير ؛ a‏ في التوقف في 
تفسير الأب من قوله تعالى: «وفكهة وأا (©€6 [عس: .]١١‏ 

وقد ظهر التحرُّجٌ بنوعيه في طبقة التابعين: 

الأولى: بعض علماء أهل المدينة» قال عبيد الله بن عمر: «لقد أدركت 
فقهاء المدينة› وإنهم ليغلظون القول في التفسير؛ منهم : سالم بن عبد الله » 


والقاسم بن محمد» وسعید بن المسيب» ونافع»'. 


الثانية: بعض علماء هل الكوفة» قال عنهم إبراهيم النخعى : «کان 
أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه» ٣‏ ويقصد بأصحابه : علماء الكوفة من 
التابعين . 

وهذا هو ظاهر الآثار - التي نقلها شيخ الإسلام وغيره - عن 
المتحرّجين من التفسير» أما علماء التفسير من أهل مكة وأهل البصرة وبعض 
أهل المدينة» فكان لهم قدم السبق في الاجتهاد في التفسير. 

وهذا التحرَحٌ لا يعني أنهم لا يفهمون معاني القرآن» وإنما هو مذهب 
خاصٌ بمن توقف عن التفسيرء ولم ير أن يكون من المفسرين تورُعًا منه» 
مع قیام غیره به فكأنه قد كُفىَ ذلك الأمر. 


مسألة في تحرج أبي بكر من القول بالرأي في الأب وقوله به في الكلالة : 
1 قد يقول قائل: لم توقّف الصّديق في تفسير لفظ الأب من قوله تعالى: 
)١(‏ تفسير الطبري»› تحقيق: شاكر .)۸٥:۱(‏ 


(۲) فضائل القرآنء لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: وهبي سليمان غاوجي 
(ص‌:۲۲۹) . 


کو وکر 


كه وأا 3© [عبس: »]١١‏ فقال: «أي أرض تقلني» وأي سماءٍ تظلنى إذا 
قلت في القرآن برأيي» أو بما لا أعلم؟»'» وقال برأيه في الكلالة في قوله 


٠‏ ر د 


ار ت ص و رم ےی ۴ کی کے ۸و ب 
تعالی: #وإن کات رجل يورت كلل أو أمراة وله أخ أو أحت فلل 


م ور ووو 2 2 E‏ ا جو ا کر د ر م 
وح مهما السّدس فإن ڪانوا ڪر ين ذلك فهم شرڪاءُ في الئل يِن 
م چ ە بەر وء س 2 و 

بعد وَصِيَةٍ وى پا او دنن عي مضار وَصِيَة# [النساء: »]١١‏ فقد روى 


الشعبى (ت:٠٠٠)‏ عنه قال: «إنى قد رأيت فى الكلالة رأيّاء فإن يكن صوابًا 
فمن الله وحده لا شريك له» وا کن طا نى ون ااطات والله منه 


بریء. . .) 


١‏ أن جهل معنى الأب كمفردة لا يؤثر على فهم المعنى العام 
للآیة» فهو ظاهر أنه نبات» لک تحدید نوعه عنده غير ظاهر» بخلاف 
الكلالة التي يتأثر بعدم معرفتها معرفة حكم الله. ۰ 

۲ أن أبا بكر كان عالم الأمة ومسؤولها الأول» والكلالة تحتاج 
إلى اجتهاد لبيان حكم الله في هذه المسألة العملية» فكان قوله بها مما لا 
بد منه» بخلاف معنى «لأبّ» الذي لو جُهل معناه لم يكن له مثل هذا 
الأثر. 


أثر ابن عباس في تقسيم التفسير : 6[ 
أورد شيخ الإسلام آثرِ ابن عباس (ت:۸٠)‏ في تقسيم التفسير» وختم به 
الكتاب» وفيه الدلالة على أن العلماء يقولون بما يعلمون من التفسير» 


ذلك ما لا یعلمه إلا الله کما یدخل فيه ما یجهلونه مما یعلمه غیرهم» 


.)۷۸:١( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 
.)٥۳:۸( تفسير الطبري» تحقیق: شاکر‎ )۲( 


BA 


۰ شرح أحسن طرق تفسير القرآن 
وهذا هو المتشابه النسبي الذي إن حَفِيّ على بعضهم فإنه لا يلزم خفاؤه عن 
الجميع بخلاف الذي لا يعلمه إلا الله فإنه يخفى على جميع الناس . 


)١(‏ قد شرحت هذا الحديث شرحا موجرّا في كتاب فصول في أصول التفسير 
(ص:۷٠‏ - 1۸)» وكذا كتاب مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير 
(ص:۱١٠‏ - ١١٠)ء‏ وأشرت فيه إلى شرح الماوردي (ت:٠٠٤)‏ لهذا الأثر في 
تفسیره المعنون بالنکت والعیون (۳۷:۱ - ۳۸). 


رک 
e0‏ ا 4 


ل __ ا 


و ب لل ادن الغ 


ار 
4 
ا 


الملاحق العلمية 


الملحق الأول 


ا 

الأول: مسألة البيان التبوي للقرآن. 
الثانية : مسألة اختلاف التنوع. 
الثالفة : مسألة أسباب الثزول. 


جاء في «مجموع الفتاوى» )٠١۳ ٠٠۳:١(‏ ما نصه: «سئل شيخ الإسلام 
فريد الزمان بحر العلوم تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية كف عن 
رجلين تباحثا في «مسألة الإثبات للصفات» والجزم بإثبات العلو على 
العرش». 

فقال أحدهما: لا يجب على أحد معرفة هذاء ولا الببحث عنه: بل 
یکره له» کما قال الإمام مالك للسائل: وما أراك إلا رجل سوء. وإنما 
يجب عليه أن يعرف ويعتقد أن الله تعالى واحد في ملکه» وهو رب کل 
شيء وخالقه ومليکه؛ بل ومن تكلم في شيء من هذا فهو مجسم 
حشوي . 

فهل هذا القائل لهذا الكلام مصيب أم مخطئ؟ فإذا كان مخطًا فما 
الدليل على أنه يجب على الناس أن يعتقدوا إثبات الصفات والعلو على 
العرش - الذي هو أعلى المخلوقات - ويعرفوه؟ وما معنى التجسيم والحشو؟ 

أفتونا وابسطوا القول بسطًا شافيًا يزيل الشبهات في هذا مثابين 
مأجورين إن شاء الله تعالى. 


€ الملاحق العلمية 


فأجاب: الحمد لل رب العالمين. يجب على الخلق الإقرار بما جاء به 
النبي بيا فما جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق 
الإقرار به جملة» وتفصيلا عند العلم بالتفصيل؛ فلا يكون الرجل مؤمنًا حتى 
يقر بما جاء به النبي بيه وهو تحقيق شهادة أن لا إِله إلا الله» وأن محمدًا 
رول ال 

فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه صادق فیما یخبر به عن الله تعالی» 
فإن هذا حقيقة الشهادة بالرسالة؛ إذ الكاذب ليس برسول فيما يكذبه» وقد 
قال الله تعالی: اوو لق عا بت لاويل @ فد نة اين @ م م 
مه لون 0 [الحاقة: .]٤١ ٤٤‏ 


وبالجملة» فهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام؛ لا يحتاج إلى 
تقريره هنا» وهو الإقرار بما جاء به النبي ب وهو ما جاء به من القرآن 
والسنة؛ كما قال الله تعالى: #لقد م أله عل أَلْمُوْمِيينً ل بعت فيه رسوا يِن 
e‏ وڪم ومهم الککب اليه ون کا ن 
بل لی بين بن @4 [آل عمران: .]۱٩٤‏ 

وقال فال وکا تاتا د رسو مَنڪُم يتوا کم ٬اييتا‏ ور يڪم 
وَمَنْنُْم التب وك ة4 [البقرة: .]٠١١‏ 


l2 


وقال تعالی: اذا یقت ار لیم ونا ار لیم ِن آلككي وة 
تعظگ بد4 [البقرة: .]۲۳١‏ 
وقال تعالی : و اَرَسَلَتَا من رَسولٍ ی ب 2 پڌ ا € [النساء: .]٦٤‏ 


وقال تعالى: فلا ورك لا يموت حق بحکموك یما شر به 


ر 


رر یور r‏ ل 2 


ثم ا عدوا ف اهم حرجا َا فصي وسلّمواً سََلِيمًا )€ [الساء: .]٠١‏ 


€ 


وقال تعالى: «ياجا الذي ءامنا أطيعوا أله وأطيعوا رسوا i‏ الا ینک 


d4 £ وط‎ orl 
. ]۹ ردوه لى الله والرسولي [النساء:‎ 2 


کر 


الملاحق العلمية 0 


ومما جاءِ به الرسول: رضاه عن السابقين الأولينة وعن من اتبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين؛ كما قال تعالى: «ولسيفون ألأولونَ من اجرد 


وء 


وَالأْصَارِ وأَلْذِنَ أتبعوهم بحسن ری آله عم ورضواً عله [التوبة: ]٠٠١‏ 


وها جاء به الرسول: اشخارة باته تعالی قد أكمل الدين بقوله 
سبحانه : الوم أ كلت کک دینک ا Ker‏ نمی ورضیت کک اسم د 
[المائدة: ۳]. 

ومما جاء به الرسول: أمر الله له بالبلاغ المبين كما قال تعالى: #ومًا 

عى اسول إل الع ای4 (درر: ٤ء‏ وقال تعالی: وارلا ك ال ڪر 

سين لتاس ما رد إل اسر: ٤٠ء‏ وقال تعالى: ياب الرسول ب عا أ 
ّنك ين بيك إن لر تفل فا ت را ا کیت بے اتات 
[المائدة: 1۷]. 

ومعلوم أنه قد بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم منها شيئاء فإن کتمان ما 
أنزل الله إليه يناقض موجب الرسالة؛ كما أن الكذب يناقض موجب الرسالة. 

ومن المعلوم من دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشيء من 
الرسالة» كما أنه معصوم من الكذب فيهاء والأمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة 
كما أمره اش وبين ما أنزل إليه من ربه» وقد أخبر الله بأنه قد أكمل الدين؛ 
وإنما كمل بما بلغه؛ إذ الدين لم يعرف إلا بتبليغه» فعلم أنه بلغ جميع 
الدين الذي شرعه الله لعباده كما قال يلة: «تركتكم على البيضاء ليلها 
کنهارها لا يزیغ عنها بعدي إلا هالك». 

وقال : ما ترکت من شىء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدئتکم به» وما 
من شىء يبعدکم عن النار إلا وقد حدثتکم به) 

وقال أبو ذر: لقد توفي رسول الله َة وما طائر يقلب جناحيه في 
السماء إلا ذكر لنا منه علمًا. 


که ل اا ن 


[۷] 


[۸] 


[1۰] 


[۸) 


e‏ الملاحق العلمية 


إذا تبين هذا: فقد وجب على كل مسلم تصديقه فيما أخبر به عن الله 
تعالى : من «أسماء الله وصفاته» مما جاء في القرآن وفي السنة الثابتة عنه» 
كما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» والذين اتبعوهم 
بإحسان؛ الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. 

فإن هؤلاء هم الذين تلقوا عنه القرآن والسنة» وكانوا يتلقون عنه ما في 
ذلك من العلم والعملء كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: لقد حدثنا الذين 
كانوا يقرؤوننا القرآن» كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهماء أنهم 
كانوا إذا تعلموا من النبي ييه عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها 
من العلم والعملء قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا. 

وقد قام عبد الله بن عمر - وهو من أصاغر الصحابة - في تعلم البقرة 
ثماني سنين» وإنما ذلك لأجل الفهم والمعرفةء وهذا معلوم من وجوه: 

أحدها: أن العادة المطردة التي جبل الله عليها بني آدم توجب اعتناءهم 
بالقرآن - المنزل عليهم - لفظا ومعنى» بل أن يكون اعتناؤهم بالمعنى أوكده 
فإنه قد علم أنه من قرأ كتابًا في الطب أو الحساب» أو النحو أو الفقه أو 
غير ذلك» فإنه لا بد أن يكون راغبًا في فهمه» وتصور معانیه» فکیف بمن 
قرؤوا كتاب الله تعالى المنزل إليهم» الذي به هداهم الله» وبه عرّفهم الحق 
والباطل› والخير والشرء والهدى والضلال»ء والرشاد والغي؟! 

فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات» بل إذا 
سمع المتعلم من العالم حديثًا فإنه يرغب في فهمه؛ فكيف بمن يسمعون 
كلام الله من المبلغ عنه» بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول بيه في تعريفهم 
معاني القرآن أعظم من رغبته في تعريفهم حروفه» فإن معرفة الحروف بدون 
المعاني لا تحصّل المقصود؛ إذ اللفظ إنما يراد للمعنى. 

الوجه الثاني : أن الله ل قد حضهم على تدبره وتعقله واتباعه في غير 
موضعء كما قال تعالی: كب رل إك م لکا اج [ص: ۹٠ء‏ 


EBA NESE 


الملاحق العلمية ۰V‏ 


وقال تعالی: أف تدرو ا اَی ع1 فوب أ 4 ®4 آاقحخد: «[Y4‏ 
وقال تعالى: «أفلر يار کک ج ا 1 ابام لوين @+ 
[المؤمنون: CIA‏ وقال تسا أف 


ادوا فيه ایکا ڪا @4 [النساء: ۸۲]. 

فإذا كان قد حض الكفار والمنافقين على تدبره: علم أن معانيه مما 
يمكن الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتهاء فكيف لا يكون ذلك ممكتا 
للمؤمنين؟ وهذا يبين أن معانيه كانت معروفة بينة لهم . 

الوجه الفغالث: أنه قال تعالى: إت أَره م عَريًا غلك 1۸ 
قوت €6 ایرسف: ۲]» وقال تعالی: إا جلتة تا ريا لمڪم 
E‏ ©4 [الزخحرف: ۳]» فبين أنه أنزله عربيًا لأن يعقلواء والعقل لا 
يكون إلا مع العلم بمعانيه. 

الوجه الرابع: أنه ذم من لا يفهمه فقال قرات الفرءان 
جعلتا بيك وين لين لا رم رة جانا سوا لوحملا عل لوم أَكِنهة أن 
يفقهوه وق انيم وا االإسراء: ٠٤ء »]٤١‏ وقال wê‏ هول الوم ل 
يكادون يفْقَهونَ حًا [الساء: ۷۸]» فلو كان المؤمنون لا يفقهونه أيضًا لكانوا 
مشاركين للكفار والمنافقين فيما ذمهم الله تعالى به. 


الوجه الخامس: أنه ذم من لم یکن حظه من السماع إلا سماع الصوت 
دون فهم المعنى واتباعه» فقال تعالی : #ومسَل َد ڪفروا كمل i‏ مق 
8 لا َم 1 دعا و وناو ا ٤‏ عى هم لا يلون ®4 [البقرة: »]1۷١‏ 


e E E e E‏ ر سورت إذ م إل ب 
هم صل سياد ı@‏ [الفرقان: »]٤٤‏ وقال تعالی: لوم کن سی لك کی إا 


ڪيا من نة قال لين أو آليآر ماتا كال باينا أوليك آلنت عب اله عل ويي 


AF 


عو آهواءَهر 4 [محمد: »]۱٦‏ وأمثال ذلك . 


BASES که‎ 


۳۰۸ الملاحق العلمية 


وهؤلاء المنافقون سمعوا صوت الرسول ل ولم يفهموا وقالوا: مادا 
قال آنمًا؟ أي الساعة» وهذا كلام من لم يفقه قوله» فقال تعالى: وليك 


a f 


أي طبع آله عل عل لوی 2 ا آهواءَهر 4 [محمد: »]١١‏ وأمثال ذلك . 


فمن جعل السابقين الأولين - من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم 

بإحسان - غير عالمين بمعاني القرآن؛ جعلهم بمنزلة الكفار والمنافقين فيما 

ذمهم الله تعالى عليه. 
1۲1[ الوجه السادس: أن الصحابة وين فسروا للتابعين القرآن» كما قال 
مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره» أقف عند كل 
آية منه وأسأله عنهاء ولهذا قال سفيان الثوري: «إذا جاءك التفسير عن 
مجاهد فحسبك بها . 

وكان ابن مسعود يقول: «لو أعلم أحدًا أعلم بكتاب الله مني تبلغه 
الإبل لأتيته». 

وكل واحد من أصحاب ابن مسعود وابن عباس نقل عنه من التفسير ما 
لا يحصيه إلا الله. والنقول بذلك عن الصحابة والتابعين ثابتة معروفة عند 
أهل العلم بها. 

فإن قال قائل: قد اختلفوا في تفسير القرآن اختلانًا كثيرّاء ولو كان 
ذلك معلومًا عندهم عن الرسول ية لم يختلفوا فيه . 

فيقال: الاختلاف الثابت عن الصحابةء بل وعن أئمة التابعين في 
القرآن أكثره لا يخرج عن وجوه: 

أحدها : أن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه» 
فالمسمى واحد» وكل اسم يدل على معنى لا يدل عليه الاسم الآخرء مع 
أن كلاهما حق؛ بمثزلة تسمية الله تعالى بأسمائه الحسنى» وتسمية الرسول له 
بأسمائه» وتسمية القرآن العزيز بأسمائه» فقال تعالى: قل ادعو أله أو أدعوا 
آم ا ا غا ل الاما الي ر ٠٠‏ 


س 
ا 
o‏ 
ب 
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فإذا قيل: الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام» فهي كلها أسماء 
لمسمی واحد ک4 وإن کان کل اسم یدل على نعت لله تعالی لا یدل عليه 
الاسم الاخر. 

ومثال هذا التفسير كلام العلماء في تفسير (الصراط المستقيم) فهذا 
يقول: هو الإسلام وهذا يقول: هو القرآن؛ أي: اتباع القرآن» وهذا 
يقول: السنة والجماعة» وهذا يقول: طريق العبودية» وهذا يقول: طاعة الله 
وشوه 

ومعلوم أن الصراط يوصف بهذه الصفات كلهاء ويسمى بهذه الأسماء 
كلها ولكن كل واحد منهم دل المخاطب على النعت الذي به يعرف 
الصراط» وينتفع بمعرفة ذلك النعت. 

الوجه الثاني : أن يذكر كل منهم من تفسير الاسم بعض أنواعه أو 
أعيانه على سبيل التمثيل للمخاطب» لا على سبيل الحصر والإحاطة» كما 
لو سأل أعجمي عن معنى لفظ الخبر» فأرِيّ رغيمًاء وقيل: هذا هو» فذاك 
مثال للخبز وإشارة إلى جنسه؛ لا إلى ذلك الرغيف خاصة. 


as‏ #فمنهر فن الم فيي وينم 
متاك ومنهم ساق اليرت [فاطر: ۳۲] . 
محظور . 


والمقتصد: القائم بأداء الواجبات وترك المحرمات. 

والسابق بالخيرات: بمنزلة المقرب الذي يتقرب إلى الله بالنوافل بعد 
الفرائض حتى يحبه الحق. 

ثم إن كلا منهم يذكر نوعًا من هذا. فإذا قال القائل : 

الظالم : المؤخر للصلاة عن وقتها. 


[YY] 


[۲0] 


[1] 


[YY] 


ESE 
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والمقتصد: المصلي لها في وقتها. 
والسابق: المصلي لها في أول وقتها حيث يكون التقديم أفضل. 
وقال آخر: الظالم لنفسه: هو البخيل الذي لا يصل رحمه ولا يؤدي 
زكاة ماله. 
والمقتصد: القائم بما یجب عليه من الزكاة وصلة الرحم وقری الضيف 
والاعطاء فى النائبة. 
والسابق: الفاعل المستحب بعد الواجب كما فعل (الصديق الأكبر) 
وقال آخر: الظالم لنفسه: الذي يصوم عن الطعام» لا عن الآثام. 
والمقتصد: الذي يصوم عن الطعام والآثام. 
والسابق: الذي يصوم عن كل ما لا يقربه إلى الله تعالىء وأمثال ذلك 
لم تكن هذه الأقوال متنافية» بل كل ذكر نوعًا مما تناولته الآية. 
]4[ الوجه الثالث: أن يذكر أحدهم لنزول الآية سببّاء ويذكر الآخر سببًا 
آخر لا ينافي الأولء ومن الممكن نزولها لأجل السبيين جميعًاء أو نزولها 
مرتین : مرة لهذاء ومرة لهذا. 
[o۰ 4[‏ وأما ما صح عن السلف آنهم اختلفوا فيه اختلاف تناقض» فهذا قليل 
بالنسبة إلى ما لم يختلفوا فيه» كما أن تنازعهم في بعض مسائل السنة» 
]0.21[ کبعض مسائل الصلاة والزكاة والصيام والحج والفرائض والطلاق› ونحو 
ذلك = لا يمنع أن يكون أصل هذه السنن مأخوذا عن النبي يية؛ وجملها 
منقولة عنه بالتواتر. 
أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة. 


الملاحق العلمية ۳1۱ 


وقد قال غير واحد من السلف: إن «الحكمة» هي السنة؛ وقد قال مياد : 
«ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه». 

فما ثبت عنه من السنة فعلينا اتباعه؛ سواء قيل: إنه في القرآن» ولم 
نفهمه نحن» أو قيل: ليس في القرآن؛ كما أن ما اتفق عليه السابقون 
الأولون والذين اتبعوهم بإحسان؛ فعلينا أن نتبعهم فيه؛ سواء قيل: إنه كان 
منصوصًا في السنة ولم يبلغنا ذلك أو قيل: إنه مما استنبطوه واستخرجوه 
باجتهادهم من الكتاب والسنة». 


۳۱۲ الملاحق العلمية 


الملحق الثاني 


كلام ابن القيم (ت:٠٠٠)‏ في مسالة البيان النبوي للقرآن: 


قال ئ مختصر الصواعق لابن القيم (ص: )٤٦۳ - ٤٥۷‏ ما نصه: 
(... فأما المقام الآأول» فبيانه من وجوه: 


أحدها: أن النبي ية بين لأصحابه القرآن: لفظه ومعناه» فبلغ معانيه كما 
بلغ ألفاظه. ولا يحصل البيان والبلاغ المقصود إلا بذلك» قال تعالى: لين 
لاس م رل ا [النحل: ٤٤]ء‏ وقال: لها بيان لاس [آل عمران: 1۳۸]» وقال : 
وما أرسآتا من رَسول إلا یسان مرو لبت هم € [ربرامبم: :]۰ وقال تعالى: 
لما يمَرَبهُ بلسانك لمم بَدَكَيْدَ ®©€) [الدخان: »]٠۸١‏ وقال تعالى: « كدب 
ّت ءايثم [فصلت: ۴]؛ أي : بيت وأزيل عنها الإجمالء فلو كانت آياته مجملة 


لم تكن قد فُصّلت»› وقال تعالی : وما عل ارول إ البح الث 4 [النور: »]٥٤‏ 
وهذا يتضمن بلاغ المعنى» وأنه في أعلى درجات البيان. 


فمن قال: إنه لم يبلغ معاني كلامه وكلام ربه بلاغا مبيتّاء بل بلغهم 
ألفاظه» وأحالهم في فهم معانيه على ما يذكره هؤلاء» لم یکن قد شهد له 
بالبلاغ» وهذا هو حقيقة قولهم حتى أن منهم من يصرح به ويقول: إن 
المصلحة كانت في كتمان معاني هذه الألفاظ» وعدم تبليغها للأمةء إما 
لمصلحة الجمهور› ولكونهم ل يفهمون المعاني إلا في قوالب الحسيات 
وضرب الأمثال» وإما لينال الكادحون ثواب كدحهم في استنباط معانيه 
واستخراج تأويلها من وحشي اللغات وغرائب الأشعار» ويغوصون بأفكارهم 
الدقيقة على صرفها عن حقائقها ما أمكنهم . 


الملاحق العلمية 1۳ 


وأما أهل العلم والإيمان فيشهدون له بما شهد الله به وشهدت به 
ملائكته وخيار القرون أنه بلغ البلاغ المبين القاطع للعذر المقيم للحجة 
الموجب للعلم واليقين لفظا ومعنى والجزم بتبليغه معاني القرآن والسنة 
كالجزم بتبليغه الألفاظء بل أعظم من ذلك؛ لأن آلفاظ القرآن والسنة إنما 
يحفظها خواص أمته. وأما المعاني التي بلغها فإنه يشترك في العلم بها 
العامة والخاصة. 


ولما کان بالمجمع الأعظم الذي لم يجمع لأحد مثله قبله ولا بعده» 
في اليوم الأعظم في المكان الأعظم؛ قال لهم: «أنتم مسؤولون عني؛ فما 
أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت» ورفع أصبعه 
الكريمة إلى السماء رافعًا لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء قائلا: اللهم 
اشهد» فكأنا شهدنا تلك الأصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله» وذلك 
اللسان الكريم وهو يقول: «اللهم اشهد»» ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين› 
وأدّى رسالة ربه كما ا ونصح أمته غاية النصيحة» وكشف لهم طرائق 
الهدى»ء وأوضح لهم معالم الدين وتركهم على المحجة البيضاء ليلها 
كنهارهاء فلا يحتاج مع كشفه وبيانه إلى تنطع المتنطعين» فالحمد لله الذي 
أغنانا بوحيه ورسوله عن تكلفات المتكلفين . 

قال أبو عبد الرحمن السلمي أحد أكابر التابعين الذين أخذوا القرآن 
ومعانیه عن مثل عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وتلك الطبقة -: «حدثا 
الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب النبي َيه عثمان بن عفان وعبد الله بن 
مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي بي عشر آيات لم يجاوزوها 
حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل»ء فتعلمنا القرآن والعلم والعمل». 

فالصحابة أخذوا عن رسول الله ية ألفاظ القرآن ومعانيه» بل كانت 
عنايتهم بأخذ المعاني أعظم من عنايتهم بالألفاظء يأخذون المعاني أولاء ثم 
يأخذون الألفاظ ليضبطوا بها المعاني حتى لا تشذ عنهم. 


ESE 


1٤‏ لے ار 


قال حبيب بن عبد الله البجلي وعبد الله بن عمر: «تعلمنا الإيمان ثم 
تعلمنا القرآن» فازددنا إيماتًا»» فإذا كان الصحابة تلقَّوا عن نبيهم ية معاني 
القرآن كما تلقوا عنه ألفاظه؛ لم يحتاجوا بعد ذلك إلى لغة أحده فنقل 
معاني القرآن عنهم كنقل ألفاظه سواء؛ ولا يقدح في ذلك تنازع بعضهم في 
بعض معانيه» كما وقع من تنازعهم في بعض حروفه» وتنازعهم في بعض 
السنة؛ لخفاء ذلك على بعضهم» فإنه ليس كل فرد منهم تلمَّى من نفس 
الرسول ب - بلا واسطة - جميع القرآن والسنة» بل كان بعضهم يأخذ عن 
بعض» ويشهد بعضهم في غيبة بعض› وینسی هذا بعض ما حفظه صاحبه. 
قال البراء بن عازب: «ليس كل ما نحدثكم سمعناه من رسول الله يلاء 
ولکن کان لا يكذب بعضنا بعضًا». 

الوجه الثاني: أن الله سبحانه أنزل على نبيه الحكمة كما أنزل عليه 
القرآن وامتن بذلك على المؤمنين» والحكمة هي السنة؛ كما قال غير واحد 
من السلف» وهو كما قالواء فإن الله تعالى قال: وڏ ڪر ما بن في 
وى من ايت ألو وة [الاحزاب: »]٠١‏ فنع المتلو إلى نوعين آيات 
وهي القرآن» وحكمة وهي السنة» والمراد بالسنة ما أخذ عن رسول الله يلا 
سوى القرآن كما قال بية: ”ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه» ألا إنه مثل 
القرآن وأكثر». 

وقال الأوزاعي عن حسان بن عطية: «كان جبرائيل ينْزل بالقرآن والسنة 
ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن». 

فهذه الأخبار التي زعم هؤلاء آنه لا يستفاد منها علم نزل بها جبرائيل 
من عند الله كلق كما نزل بالقرآن» وقال إسماعيل بن عبد الله: «ينبغي لها أن 
تحفظ عن رسول الله ية فإنها بمنزلة القرآن». 

الوجه الثالث: أن الرجل لو قرأ بعض مصنفات الناس في النحو 
والطب أو غيرهما أو قصيدة من الشعرء كان من أحرص الناس على فهم 


الملاحق العلمية T10‏ 


معنى ذلك وكان من أثقل الأمور عليه قراءة كلام لا يفهمه؛ فإذا كان 
السابقون يعلمون أن هذا كتاب الله وكلامه الذي أنزل إليهم وهداهم به 
وأمرهم باتباعه» فكيف لا يكونون أحرص الناس على فهمه ومعرفة معناه من 
جهة العادة العامة والعادة الخاصةء ولم يكن للصحابة كتاب يدرسونه وكلام 
محفوظ يتفقهون فيه إلا القرآن وما سمعوه من نبيهم َء ولم يكونوا إذا 
جلسوا يتذاكرون إلا في ذلك. 

قال البخاري: «كان الصحابة إذا جلسوا يتذاكرون كتاب ربهم وسنة 
نبيهم» ولم يكن بينهم رأي ولا قياس»» ولم يكن الأمر بينهم كما هو في 
المتأخرين: قوم يقرؤون القرآن ولا يفهمونه» وآخرون يتفقهون في كلام 
غيرهم ویدرسونه» وآخرون يشتغلون في علوم أخر وصنعة اصطلاحية» بل 
كان القرآن عندهم هو العلم الذي يعتنون به حفظا وفهمّا وعملا وتفقهاء 
وكانوا أحرص الناس على ذلك ورسول الله ية بين أظهرهم» وهو يعلم 
تأويله ويبلغهم إياه كما يبلغخهم لفظه» فمن الممتنع أن لا تتحرك نفوسهم 
لمعرفته» ومن الممتنع أن لا يعلمهم إياه» وهم أحرص على كل سبب ينال 
به العلم والهدى» وهو أحرص الناس على تعليمهم وهدايتهم» بل كان 
أحرص الناس على هداية الكفار. . .٠.‏ 


۳۱٦‏ الملاحق العلمية 


الملحق الثالك 


كلام آخر لابن القيم (ت:٠٠٠)‏ في مسالة البيان النبوي للقرآن: 

قال ابن القيم في الصواعق المرسلة :)٠۳۹- ٠۳٦:١‏ «وكذلك عامة ألفاظ 
القرآن نعلم قطعًا مراد الله ورسوله منهاء كما نعلم قطعًا أن الرسول بلغها 
عن الله» فغالب معاني القرآن معلوم أنها مراد الله خبرًا كانت أو طلبًاء بل 
العلم بمراد الله من كلامه أوضح وأظهر من العلم بمراد كل متكلم من كلامه» 
لکمال علم المتکلمء وکمال بیانه» وکمال هداه وإرشاده» وکمال تیسیره 
للقرآن» حفظًا وفهمًّا عملا وتلاوةء فكما بلغ الرسول ألفاظ القرآن للأمةء 
بلغهم معانيه» بل كانت عنايته بتبليغ معانيه أعظم من مجرد تبليغ ألفاظه» ولهذا 
وصل العلم بمعانيه» إلى من لم يصل إليه حفظ ألفاظهء والنقل لتلك المعاني 
أشد تواترًا وأقوى اضطرارًاء فإن حفظ المعنى أيسر من حفظ اللفظ» وكثير من 
الناس يعرف صورة المعنى ويحفظهاء ولا يحفظ اللفظ» والذين نقلوا الدين 
عنه» علموا مراده قطعًا لما تلا عليهم من تلك الألفاظ . 

ومعلوم أن المقتضى التام لفهم الكلام الذي بلغهم إياه قائم وهم 
قادرون على فهمه وهو قادر على إفهامهم» وإذا حصل المقتضى التام لزم 
وجوده مقتضاه . 

وبالجملة فالأدلة السمعية اللفظية قد تكون مبنية على مقدمتين يقينيتين : 

إحداهما: أن الناقلين إلينا فهموا مراد المتكلم. 

والثانية: أنهم نقلوا إلينا ذلك المراد كما نقلوا اللفظ الدال عليه. 


وكلا المقدمتين معلومة بالاضطرار» فإن الذين خاطبهم النبي ية باسم 


ا 1۷ 


الصلاة والزكاة والصوم والحج والوضوء والغسل وغيرها من ألفاظ القرآن في 
سائر الأنواع من الأعمال والأعيان والأزمنة والأمكنة وغيرها د يعلم 
بالاضطرار»ء أنهم فهموا مراده من تلك الألفاظ التي خاطبهم بها أعظم من 
حفظهم لهاء وهذا مما جرت به العادة في كل من خاطب قومًا بخطبة أو 
دارسهم علمّاء أو بلغهم رسالة» وإن حرصه وحرصهم على معرفة مراده 
أعظم من حرصهم على مجرد حفظ ألفاظه. 

ولهذا يضبط الناس من معاني المتكلمء أكثر مما يضبطونه من لفظهء 
فإن المقتضى لضبط المعنى أقوى من المقتضى لحفظ اللفظ لأنه هو المقصود 
واللفظ وسيلة إليه وإن كانا مقصودين» فالمعنى أعظم المقصودين»ء والقدرة 
عليه أقوى فاجتمع عليه قوة الداعي» وقوة القدرة» وشدة الحاجة. 

فإذا كانوا قد نقلوا الألفاظ التي قالها الرسول مبلعًا لها عن اش 
وألفاظه التي تكلم بها يقيتاء فكذلك نقلهم لمعانيها» فهم سمعوها يقيتاء 
وفهموها يقَينّا ووصل إلينا لفظها يقيتاء ومعانيها يقيناء وهذه الطريقة إذا 
تدبرها العاقل علم أنها قاطعة» وأن الطاعن في حصول العلم بمعاني القرآن 
شر من الطاعن في حصول العلم بألفاظه» ولهذا كان الطعن في نقل بعض 
ألفاظه من فعل الرافضة. 

وأما الطعن في حصول العلم بمعانيه» فإنه من فعل الباطنية الملاحدةء 
فإنهم سلموا بأن الصحابة نقلوا الألفاظ التي قالها الرسول» وأن القرآن 
منقول عنه» لكن ادعوا أن لها معاني تخالف المعاني التي يعلمها المسلمونء 
وتلك هي باطن القرآن وتأويله. 

وقول القائل: الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين = دهليز إلى مذهب هؤلاء 
ومرقاة إليه» لكن الفرق بينهما أنه يقول: لا أعلم مراد المتكلم بهاء وهم 
يقولون: مراده هذه التأويلات الباطنة. . .٠.‏ 


۳۸ اوک ا 


الملحق الرابع 


أنواع اختلاف التنوع في تفسير السلف: 

قال شيخ الإسلام كما في الفتاوی ۲۳۸۱:۱۳ )۳۸٤‏ في سؤال جاء فيه : 
«سئل نه عن قوله يي : «من فسر القرآن برأيه فليتبوأً مقعده من النار» 
فاختلاف المفسرين في آية واحدة إن كان بالرأي فكيف النجاة؟ وإن لم يكن 
بالرأي فكيف وقع الاختلاف» والحق لا يكون في طرفي نقيض. أفتونا؟ 

فأجاب رحمه الله تعالى: ينبغي أن يعلم أن الاختلاف الواقع من 
المفسرين وغيرهم على وجهين : 

أحدهما: ليس فيه تضاد وتناقض؛ بل يمكن أن يكون كل منهما حقًاء 

]٠٠[‏ وإنما هو اختلاف تنوع أو اخحتلاف في الصفات أو العبارات» وعامّة 

الاختلاف الثابت عن مفسري السلف من الصحابة والتابعين هو من هذا 
الباب» فإن الله سبحانه إذا كر في القرآن اسمّا مثل قوله: اهرت الط 
الل © االفاتحة: »]١‏ فكل من المفسرين يُعَبّرُ عن الصراط المستقيم 
بعبارة يدل بها على بعض صفاته» وكل ذلك حىًّء بمنزلة ما يسمى الله 
ورسوله وکتابه بأسماء كل اسم منها يدل على صفة من صفاته» فيقول 
بعضهم : الصراط المستقيم كتاب الله أو اتباع كتاب الله . 

ويقول الآخر: الصراط المستقيم هو الإسلام أو دين الإسلام. 

ويقول الآخر: الصراط المستقيم هو السنة والجماعة. 

ويقول الآخر: (الصراط المستقيم) طريق العبودية» أو طريتق الخوف 
والرجاء والحب» وامتثال المأمور واجتناب المحظورء أو متابعة الكتاب 


EAE 


الملاحق العلمية ۳۱1۹ 


والسنةء أو العمل بطاعة الله أو نحو هذه الأسماء والعبارات. 


ومعلوم أن المسمى هو واحد وإن تنعت صفاته وتعددت أسماؤه )١١‏ 
وعباراته» کما إذا قیل : محمد هو أحمد» وهو الحاشر» وهو الماحى» وهو 

وكذلك إذا قيل: القرآن هو الفرقان» والنور» والشفاءء والذكر ۸1] 
الحكيم» والكتاب الذي أحکمت آياته ثم فصلت . 

وكذلك أسماء الله الحسنى «هر الأول وخر والظهر لبان وهو يكل 
شىء عم 4O‏ [الحديد: »]٣‏ وهو ای حل فسوی © وای مدر فهدّی @ 
ایی لن فی © جار ع ری ©4 الاعدی: ۲۔١۲‏ ھر آل لی ک 
ہہ کک ولا و ا رھ ےر رف ور عرو بے و ور ٤و ٤‏ < 
إله إلا هو عللر اضيب والشهلدة هو النمنن الرجييم هر آله آلزی ل 
که إل هر انيف الدوش الك المي المهيَين لري لجار اشڪر 
... هر أل ألْحَللقٌ آلارئ أَلْمْصرر4 الحدر: ۲١‏ ۲)» وأمثال ذلك. 

فهو سبحانه واحد صمد» وأسماؤه الحسنى تدل کلها على ذاته» ویدل 
هذا من صفاته على ما لا يدل عليه الآخر» فهي متفقة في الدلالة على 
الذات متنوعة في الدلالة على الصفات؛ فالاسم يدل على الذات والصفة 
المعينة بالمطابقةء ويدل على أحدهما بطريق التضمن» وكل اسم يدل على 
الصفة التي دل عليها بالالتزام؛ لأنه يدل على الذات المتكنى بها جميع 
الصفات» فكثير من التفسير والترجمة تکون من هذا الوجه. 

ومنه قسم آخر» وهو أن يذكر المفشّر والمترجم معنى اللفظ على سبيل ١‏ 
التعيين والتمثيل» لا على سبيل الحدٌ والحصر؛ مثل أن يقول قائل من 
اللإشارة إلى تعيين هذا الشخص. 

وهذا كما إذا سألوا عن قوله: «فيتهم ظالم فيي وينهم مقتصد ]١١‏ 
ونيم ساق بالْحَيّتِ 4 [فاطر: ۳۲]» أو عن قوله: لن 


BA 


۲۰ الملاحق العلمية 


هم ت © © النحل: ٠٠١‏ أو عن للت أو «ظري) ونحو 
ذلك من الأسماء العامة الجامعة د التى قد يتعسّر أو يتعذر على المستمع 
أو المتكلم ضبط مجموع معناه؛ إذ لا يكون محتاجًا إلى ذلك فیذکر له من 
آنواعه وأشخاصه ما یحصل به غرضه» وقد یستدل به على نظائره. 

فإن الظالم لنفسه: هو تارك المأمور فاعل المحظور» والمقتصد هو 
فاعل الواجب وتارك المحرم» والسابق هو فاعل الواجب والمستحب وتارك 
المحرم والمكروه. 

فيقول المجيب بحسب حاجة السائل: الظالم : الذي يفوت الصلاة 
والذي لا د يسبغ الوضوء» أو الذي لا ب يتم الأركان ونحو ذلك . 

والمقتصد: الذي يصلي في الوقت كما أمر. 

والسابق بالخيرات: الذي يصلي الصلاة بواجباتها ومستحباتهاء ويأتي 
بالنوافل المستحبة معها» وكذلك يقول مثل هذا في الزكاة والصوم والحج 
وسائر الواجبات . 

وقد روي عن ابن عباس ويا آنه قال: التفسير على أربعة أوجه: 
تفسير تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يتعلمه 
العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله فمن اذَعَى علمّه فهو كاذب». 


کو وک 


اا ا ۲1 


الملحق الخامس 


في طرق معرفة الكذب في المنقول: 

قال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية :):١۷:١‏ «فصل في الطرق 
التي يعلم بها كذب المنقول. ]104 

منها: أن يُروى خلاف ما عُلم بالتواتر والاستفاضة؛ مثل أن نعلم أن 
مسيلمة الكذاب ادعى النبوة» واتّبعه طوائف كثيرة من بني حنيفة» فكانوا 
مرتدين لإيمانهم بهذا المتنبئ الكذاب» وأن أبا لؤلؤة قاتل عمر كان مجوسيًا 
كافرًّا» وأن الهرمزان كان مجوسيًا أسلم» وأن أبا بكر كان يصلي بالناس مدة 
مرض الرسول بي ويخلفه في الإمامة بالناس لمرضه»ء وأن أبا بكر وعمر 
دفنا في حجرة عائشة مع النبي يي . ۰ 

ومثل ما يعلم من غزوات النبي به التي كان فيها القتال - كبدرء 
وأحد» ثم الخندق» ثم خيبر» ثم فتح مكة» ثم غزوة الطائف - والتي لم 
يكن فيها قتال؛ كغزوة تبوك وغيرها. 

وما نزل من القرآن في الغزوات؛ كنزول الأنفال بسبب بدر» ونزول آخر 
آل عمران بسبب أحد ونزول أولها بسبب نصارى نجران» ونزول سورة 
الحشر بسبب بني النضير» ونزول الأحزاب بسبب الخندق» ونزول سورة الفتح 
بسبب صلح الحديبية» ونزول براءة بسبب غزوة تبوكء وغيرهاء وأمثال ذلك 

فاذا روي في الغزوات وما يتعلق بها ما يُعلم أنه خلاف الواقع = 
غلم أنه كذب؛ مثل ما يروي هذا الرافضي - وأمثاله من الرافضة وغيرهم - 
من الأكاذيب الباطلة والظاهرة في الغزوات؛ كما تقدَم التنبيه عليه . 


BA 


E‏ الملاحق العلمية 


ومثل أن يعلم نزول القرآن في أي وقت كان» كما يعلم أن سورة 
البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والآنفال وبراءة نزلت بعد الهجرة فی 
المدينةء وأن الأنعام والأعراف ویونس وهود ويوسف والکهف وطه ومریم 
و#أفريتٍ آلسَاعَةٌ€ وهل ى عل الإنن) وغير ذلك نزلت قبل الهجرة بمكة» 
وأن المعراج كان بمكة» وأن الصَمَة كانت بالمدينة. 

وأن هل الصفة كانوا من جملة الصحابة الذين لم يقاتلوا النبي يل 
ولم يکونوا ناسا معينين» بل كانت الصفة ملزلا ينزل بها من لا أهل له من 
الغرباء القادمين › وممن دخحل فيهم : سعد بن ا وقاص وأبو هريرة وغیرهما 

وكالعُرَنيّين الذين ارتوا عن الإسلام فبعث النبي ية في آثارهي 
فقطح أيديهم وأرجلهم»› وسَّمّل أعينهم»› وألقاهم في الحرّة يستسقون» فلا 
يسقون» وأمثال ذلك من الأمور المعلومة. 

فإذا روى الجاهل نقيض ذلك عُلم أنه كذب. 

ومن الطرق التي يُعلم بها الكذب أن ينفرد الواحد والاثنان بما يُعلم 
أنه لو كان واقعًا لتوفرت الهمم والدواعي على نقله» فإنه من المعلوم أنه لو 
أخبر الواحد ببلدٍ عظيم بقدر بغداد والشام وبغداد والعراق لعلمنا كذبه في 
ذلك لاله لو کان موجودًا لأخبر به الناس. 

وكذلك لو أخبرنا بأنه تولى رجل بين عمر وعثمان» أو تولى بين 
عثمان وعلي . 

أو ارا يان الى 2 كات ودن ل ف الت أو فى اة الکرف 
أو الاستسقاء. 

أو أنه كان يقام بمدينته يوم الجمعة أكثر من جمعة واحدة. 


أو يُصلى يوم العيد أكثر من عيد واحد. 


AA دا‎ 


أو أنه كان يصلي العيد بمنى يوم العيد. 

أو أن آهل مكة كانوا يتمون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى خلفه. 

أو أنه کان يجمع الصلاتین بمنی كما كان يقصر. 

أو أنه فرض صوم شهر آخر غير رمضان. 

أو أنه فرض صلاة سادسة وقت الضحى أو نصف الليل . 

أو أنه فرض حج بيت آخر غير الكعبة. 

أو أن القرآن عارضه طائفة من العرب» أو غيرهم بكلام يشابهه» ونحو 
هذه الأمور د لكتا نعلم كذب هذا الكاذب. 

فإنا نعلم انتفاء هذه الأمور بانتفاء لازمهاء فإن هذه لو كانت مما يتوفر 
الهمم والدواعي على نقلها عامة لبني آدم» وخاصة لأمتنا شرعًاء فإذا لم 
ينقلها أحد من أهل العلم» فضلَا عن أن تتواتر» عُلم أنها كذب. 

ومن هذا الباب نقل النص على خلافة على فإنًا نعلم أنه كذب من 
طرق كثيرة؛ فإن هذا النص لم ينقله أحد [من أهل العلم] بإسناد صحيح»› 
فضلا عن أن يكون متواترًاء ولا تقل أن أحدًا ذكره على عهد الخلفاءء مع 
تنازع الناس في الخلافة وتشاورهم فيها يوم السقيفة» وحين موت عمر» 
وحين جُعل الأمر شورى بينهم في ستةء ثم لما فتل عثمان واختلف الناس 
على عليّ» فمن المعلوم أن مثل هذا النص لو كان كما تقوله الرافضة من 
أنه نص عَلّى على نصًا جليًا قاطعًا للعذر علمه المسلمون ‏ لكان من 
المعلوم بالضرورة أنه لا بد أن ينقله الناس نقل مثله» وآنه لا بد أن يذكره 
الكثير من الناس - بل أكثرهم - في مثل هذه المواطن التي تتوفر الهمم على 
ذكره فيها غاية التوفرء فانتفاء ما يُعلم أنه لازم يقتضي انتفاء ما يعلم أنه 
ملزوم» ونظائر ذلك كثيرة. 

ففي الجملة؛ الكذب هو نقيض الصدق» وأحد النقيضين يُعلم انتفاؤه» 


٤‏ الملاحق العلمية 


والكلام مع الشيعة أكثره مبني على النقل» فمن كان خبيرًا بما وقع»› 
وبالأخبار الصادقة التي توجب العلم اليقيني علم انتفاء ما يناقض ذلك يقينًاء 
ولهذا ليس في أهل العلم بالأحاديث النبوية [إلا] ما يوجب العلم بفضل 
الشيخين وصحة إمامتهما» وكذب ما تدّعيه الرافضة. 
الزيدية وغيرهم› ممن يدعي نصا خفبًاء وأن علا کان أفضل من الثلائة» أو 
يتوقف فى التفضيل؛ فإن هؤلاء إنما وقعوا بالجهل المركب أو البسيط؛ 
لضعف علمهم بما علمه أهل العلم بالأحاديث والآثار». 


الملاحق العلمية Yo‏ 


«سئل شيخ الإسلام - كما في الفتاوی ۳۸٠:۱۳‏ ۳۸۸) - عن جندي نسخ 
بيده صحيح مسلم والبخاري والقرآن» وهو ناو كتابة الحديث والقرآن 
العظيم» وإن سمع بورق أو أقلام اشترى بالف درهم» وقال: أنا إن شاء الله 
أكتب في جميع هذا الورق أحاديث الرسول والقرآن» ويؤمل آمالا بعيدة» 
فهل يأثم أو لا؟ وأي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة؟ الزمخشري؟ أم 
القرطبي؟ أم البغوي؟ أو غير هؤلاء؟ 

فأجاب: الحمد لله ليس عليه إثم فيما ينويه ويفعله من كتابة العلوم 
الشرعية» فإن كتابة القرآن والأحاديث الصحيحة والتفاسير الموجودة الثابتة 
من أعظم القربات والطاعات. 

وأما التفاسير التي في أيدي الناس» فأصحها تفسير محمد بن جرير 
الطبري» فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة"» وليس فيه بدعة» ولا 
ينقل عن المتهمين» كمقاتل بن بكير""» والكلبي. 

والشاسير غير المانورة ه بالاساند ية كنفسير صد الرزاف: 


(1) قوله: الثابتةء لا يعني أنها صحيحة» بل مراده - والله أعلم - أنها الطرق المشهورة 
المروية عنهم بلا خلاف بين العلماءء وإلا ففي هذه الطرق ما هو معروف 
بالضعف» كطريق العوفيين عن ابن عباس . 

(۲) الصواب: بن بشير» وهو مقاتل بن سليمان بن بشير البلخي» فلعله نسبه إلى جدّه» 
فوقع خطاً في النسخ» والله أعلم . 

(۳) لعلها: المأثورة» فهذه التفاسير التي ذكرها تروي المأثور عن السلف. 


[AY] 


[AY] 


141] 


[4۲1] 


۳۲١‏ الملاحق العلمية 


وعبد بن حميد٬‏ ووکیع › وابن E E‏ وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهویه . 

وأما التفاسير الثلاثة المسؤول عنها فأسلمها من البدعة والأحاديث 
الضعيفة البغوي» لكنه مختصر من تفسير الثعلبى» وحذف منه الأحاديث 
الموضوعةء والبدع التي فيه» وحذف أشياء غير ذلك. 

وأما الواحدي» فإنه تلميذ الثعلبىء وهو أخبر منه بالعربية؛ لكن 
الثعلبي فيه سلامة من البدع» وإن ذكرها تقليدًا لغيره. 

وتفسيره وتفسير الواحدي (البسيط› والوسيط› والوجيز) فيها فوائد 
جليلة» وفیها غث کثير من المنقولات الباطلة وغيرها. 

وأما الزمخشري» فتفسيره محشوٌ بالبدعة» وعلى طريقة المعتزلة من 
إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن» وأنكر أن الله مريد للكائنات 
وخالق لأفعال العبادء وغير ذلك من أصول المعتزلة. 

وأصولهم خمسة يسمونها التوحيد»ه والعدل» والمتزلة بي ن السنزلكين: 
وإنفاد الوعيد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
التومرت أصحابه الموحدين» وهذا إنما هو إلحاد فى أسماء الله وآياته . 

ومعنى العدل عندهم يتضمن التكذيب بالقدر» وهو خلق أفعال العباد 
وإرادة الكائنات والقدرة على شىء» ومنهم من ینکر تقدم العلم والكتاب؛ 
لكن هذا قول أئمتهم» وهؤلاء منصب الزمخشري(؟)ء فإن مذهبه مذهب 
المغيرة بن علي واي هاشم وأتباعهم» ومذهب ابي الحسين . 


وال الي على ل رعا اة و ية 


(1) هذا الاسم فيه غرابةء ولا أدري من هو؟ 


EB AS EEE کد‎ 


الملاحق العلمية YV‏ 


وأما المنزلة بين المنزلتين» فهي عندهم أن الفاسق لا يسمى مؤمتا 
بوجه من الوجوه» کما لا یسمی کافرًاء فتزلوه بین منزلتین . 

وإنفاذ الوعيد عندهم معناه أن فساق الملة مخلدون في النار» لا 
يخرجون منها بشفاعة» ولا غير ذلك؛ كما تقوله الخوارج. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتضمن عندهم جواز الخروج على 
الأئمة» وقتالهم بالسيف. 

وهذه الأصول حشا [بها] كتابه بعبارة لا يهتدي أكثر الناس إليهاء ولا 
لمقاصده فيهاء مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة» ومن قلة النقل عن 
الصحابة والتابعين. 

وتفسير القرطبي خير منه بكثير» وأقرب إلى طريقة آهل الكتاب 
والسنة» وأبعد عن البدع» وإن کان كل من هذه الكتب لا بد أن يشتمل على 
ما ينقد؛ لكن يجب العدل بينهاء وإعطاء كل ذي حق حقه. 

وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري» وأصح نقلا وبحثاء وأبعد 
عن البدع» وإن اشتمل على بعضهاء بل هو خير منه بكثير؛ بل لعله رجح 
هذه التفاسير؛ لكن تفسير ابن جرير أصح من هذه كلها. 

وتم تفاسير أحر كثيرة جدًاء كتفسير ابن الجوزي» والماوردي». 


[4۸4¥] 


11۰۳] 


۳۸ اما ا 


الملحق السابع 


٠١‏ امثلة تفسيرية مما لا ينقضي منها عجب العالم: 

قال شيخ الإسلام - كما في الفتاوی ۲۳۰:۱۳ ۔ ۲۳۹) -: «فصل : وأما 
إذا أريد بالعلم الباطن العلم الذي يبطن عن أكثر الناس» أو عن بعضهم» 
فهذا على نوعين : 

أحدهما: باطن يخالف العلم الظاهر. والثاني: لا يخالفه. 

فأما الأول فباطل: فمن ادعى علمّا باطتًا أو علمًا بباطن وذلك يخالف 
العلم الظاهر كان مخطئاء إما ملحدًا زنديقًا وإما جاهلا ضالًا. 

وأما الثاني فهو بمنزلة الكلام في العلم الظاهر قد يكون حمًاء وقد 
يكون باطلا فإن الباطن إذا لم يخالف الظاهر لم يعلم بطلانه من جهة 
مخالفته للظاهر المعلومء فإن عُلِمَ أنه حى بل وإن عُلِمَّ آنه باطل رَد وإلا 
أمسك عنه» وأما الباطن المخالف للظاهر المعلوم فمثل ما يدعيه الباطنية 
القرامطة من الإسماعيلية والنصيرية وأمثالهم» ممن وافقهم من الفلاسفة 
وغلاة المتصوفة والمتكلمين. 

وشرٌ هؤلاء القرامطةء فإنهم يدّعون أن للقرآن والإسلام باطتّا يخالف 
الظاهر؛ فيقولون: «الصلاة» المأمور بها ليست هذه الصلاةء أو هذه الصلاة 
إنما يؤمر بها العامة وأما الخاصة فالصلاة في حقهم معرفة أسرارناء 
و«الصيام» كتمان أسرارناء و«الحج» السفر إلى زيارة شيوخنا المقدسين» 
ويقولون: إن «الجنة» للخاصة: هي التمتع في الدنيا باللذات و«النار» هي 
التزام الشرائع والدخول تحت أثقالها. 

ويقولون: إن «الدابة» التي يخرجها الله للناس هي العالم الناطق بالعلم 


EEA EE 


الملاحق العلمية ۳۲4 


في كل وقت» وإن «إسرافيل» الذي ينفخ في الصور هو العام الذي ينفخ 
بعلمه في القلوب حتى تحياء و«جبريل» هو العقل الفعال الذي تفيض عنه 
الموجوداتء و«القلم» هو العقل الأول الذي تزعم الفلاسفة أنه المبدع 
الأولء وأن الكواكب والقمر والشمس التي رآها إبراهيم هي النفس والعقل 
وواجب الوجودء وأن الأنهار الأربعة التي رآها النبي بيه ليلة المعراج هي 
العناصر الأربعة» وأن الأنبياء التي رآها في السماء هي الكواكب. فآدم هو 
القمرء ويوسف هو الزهرةء وإدريس هو الشمس» وأمثال هذه الأمور. 


وقد دخل في كثير من أقوال هؤلاء كثير من المتكلمين والمتصوفين؛ 
لكن أولئك القرامطة ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض» وعامة الصوفية 
والمتكلمين ليسوا رافضة يفسقون الصحابة ولا يكفرونهم؛ لكن فيهم من هو 
كالزيدية الذين يفضلون عليًا على أبي بكرء وفيهم من يفضل عليًا في العلم 
الباطن كطريقة الحربي وأمثاله» ويدّعون أن عليًا كان أعلم بالباطن» وأن هذا 
العلم أفضل من جهتهء وأبو بكر كان أعلم بالظاهر. وهؤلاء عكس محققي 
الصوفية وأئمتهمء فإنهم متفقون على أن أعلم الخلق بالعلم الباطن هو 
أبو بكر الصديق» وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن أبا بكر أعلم الأمة 
بالباطن والظاهر» وحكى الإجماع على ذلك غير واحد. 


4 کا رث چە . ا‎ . e 
وهؤلاء الباطنية قد يفسرون: #وكل شىء أحصيتة ف إمام هيين [يس:‎ 


]١ أنه علي» ويقسروة قرله تال تبت يا اى لهب وَبًَ# [المسد:‎ ٢ 
أنهم طلحة‎ ]١١ بأنهما أبو بكر وعمر» وقوله: فقوا َة الٽڪنر4 [التوبة:‎ 
والزبير» والشجرة الملعونة في القرآن بأنها بنو أمية.‎ 

وأما باطنية الصوفية فيقولون في قوله تعالى: ذهب إل وون إطه: 
٤‏ النازعات: ]٠۷‏ إنه القلب» وإ أله اک ان ذا a‏ [البقرة: ]١۷‏ إنها 
النفس» ويقول أولئك: هي عائشةء ويفسرون هم والفلاسفة تكليم موسى بما 
يفيض عليه من العقل الفعال أو غيره» ويجعلون (خلع النعلين) ترك الدنيا 
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YY:‏ الملاحق العلمية 


والآخرة» ويفسرون (الشجرة) التي كلم منها موسى و(الوادي المقدس) ونحو 
ذلك بأحوال تعرض للقلب عند حصول المعارف له» وممن سلك ذلك 
صاحب «مشكاة الأنوار» وأمثاله» وهي مما أعظم المسلمون إنكاره عليه» 
وقالوا: أمرضه «الشفاء»» وقالوا: دخل في بطون الفلاسفةء ثم أراد أن 
یخرج فما قدر» ومن الناس من يطعن في هذه الكتب» ويقول: إنها مكذوبة 
عليه» وآخرون يقولون: بل رجع عنهاء وهذا أقرب الأقوال؛ فإنه قد صرح 
بكفر الفلاسفة في مسائل» وتضليلهم في مسائل أكثر منهاء وصرح بأن 
طريقتهم لا توصل إلى المطلوب. 


وباطنية الفلاسفة يفسرون الملائكة والشياطين بقوى النفس» وما وعد 
الناس به في الآخرة بأمثال مضروبة لتفهيم ما يقوم بالنفس بعد الموت من 
اللذة والألم» لا بإثبات حقائق منفصلة يتنعم بها ويتألم بها» وقد وقع في 
هذا الباب في كلام كثير من متأخري الصوفيةء ما لم يوجد مثله من أئمتهم 
ومتقدميهم» كما في كلام كثير من متأخري أهل الكلام والنظر من ذلك ما 
لا يوجد عن أئمتهم ومتقدميهم . 


وهؤلاء المتأخرون - مع ضلالهم وجهلهم - يدّعون أنهم أعلم وأعرف 
من سلف الأمة ومتقدميهاء حتى آل الأمر بهم إلى أن جعلوا الوجود واحداء 
كما فعل ابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله فإنهم دخلوا من هذا الباب 
حتى خرجوا من كل عقل ودين» وهم يدعون مع ذلك أن الشيوخ 
المتقدمين: كالجنيد بن محمد» وسهل بن عبد الله التستري» وإبراهيم 
الخواص» وغيرهم ماتوا وما عرفوا التوحيد» وينكرون على الجنيد وأمثاله 
إذا ميزوا بين الرب والعبد كقوله: «التوحيد» إفراد الحدوث عن القدم» 
ولعمري إن توحيدهم الذي جعلوا فيه وجود المخلوق وجود الخالق هو من 
أعظم الإلحاد الذي أنكره المشايخ المهتدون» وهم عرفوا أنه باطل فأنكروه 
وحذروا الناس منه» وأمروهم بالتمييز بين الرب والعبدء والخالق والمخلوق» 


EAE 


الملاحق العلمبة ۳۳۱ 


والقديم والمحدث» وأن التوحيد أن يعلم مباينة الرب لمخلوقاته وامتيازه 
عنهاء وآنه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. 

ثم إنهم يدعون أنهم أعلم بالله من المرسلين» وأن الرسل إنما تستفيد 
معرفة الله من مشكاتهم» ويفسرون القران بما يوافق باطنهم الباطل» كقوله: 
يما َعَم انوح: ٠٠١‏ فهي التي خطت بهم فغرقوا في بحار العلم باه 
وقولهم: إن العذاب مشتق من العذوبة. .٠..‏ 
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طرف الاآية 
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ور قول علا بعص لاويل 4 € 1 f:‏ 
٭ المعارج * 
فال لرن كرا مَك ممطي4 A٤ V1‏ 
٭# نوح *٭* 
ينا خطیتمہ 4 P1 Yo ۲0٥‏ 
٭# المدثر * 
وة إِِتَر 4 ۲۹ ۹۸ 
فر من و4 ۱ 1۰۷ 
+ القيامة * 

و بتر ض4 r۲‏ 0 ۳0 
لل یا اظرة 4 ۳ ۱۸۸ 
٭ الإنسان * 

5 ن ٣‏ نس4 ۱ ۳۲ 
قرب ا عاد آ4 1 ۷۰ 1 
٭ النبأً *+ 
عَم سلون © عن ال اي4 YY MEE ۲-١‏ 
عن لاير4 ۲ ۲۳ 
النازعات *٭* 
رارض بعد لك دحلا ۲٣ ۳٠‏ 
لا ا مما وعها4 ۲٢ ۳١‏ 


EGS EES کد‎ 


۳٦‏ فهرس الآيات القر آنية 


طرف الآية رقم الية الصفحة 
# عبس # 

Af ۱1-٥ ایی سر4‎ 

ا فا € ۳_۷ 1Y‏ 

وئكهة واب ا TA TIY‏ 44 
٭ التكوير * 

ودا الحا جرت 10٤ ٦‏ 

لوا فوش رجت ۷ ۷۲ 

فووالل ذا عسعس ۱۷ A1۹۷‏ 
٭ الانشقاق ٭+ 

ليا الان إِك كايح إلى ريك كدحا فملقيد4 ِ1 ۱۱۰ 

لمر إا سَ4 ۱۸ 1٥‏ 
٭ الطارق ٭* 

ياء وار ا ۷۱ 

ا ع ٤‏ ۷ 

سء دَاتِ ام4 ۲-۱۱ VY‏ 
*٭ الأعلى ٭* 

ایی حل سّ4 o-۲‏ اا 
٭# الفجر * 

0 ۳-١ لالت)‎ 

وای ومین هر 4 ۳ YAY‏ 
٭ الليل ٭* 

وسیجتما ۹-۷ ۸۹ ۹ 

لوا لامد عنم من ينو رئ ۲۱-۹ ۹۰ 
٭ التين * 


TI NEE ۳_١ لن ارون‎ 


فهرس الآيات القر آنية EV‏ 


# العلق * 


طرف الآية رقم الآية اله 
۷ 


موان راه سني 1۹0 
٭ العاديات * 
وَلْعَدِيتِ صبحا4 ۱ 9< o‏ 
مورت فذحا ۲ ٥‏ 
لن اشن لر كنود ۹ ۹ 
٭ التكائر *٭ 
لنم لل مي عَنِ اي4 ۸ ۸۱ 
*# الماعون * 
#ويستعون الماعونً4 ۷ ۳ه 
٭ الكوثر * 
ات انت هو الابر4 ۳ ۸۵ 
# المسك * 
تبت یآ ایی لَب وَتَبَّ4 3 TTA‏ 
۳۹ 
٭# الإخلاص * 
لفل هو آله ح4 ١‏ ۱۹ 


3 فهرس الأحاديث 


طرف الحديث الصفحة 
ا تد الیوین ف تر ۹۷ 
إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ۳۰ 
- أرواحهم في جوف طير خضر 0۰ 
اصنعوا كل شيء إلا النكاح 1۰۰ 
- ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه o‏ 
ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه ۱- ۳\٤‏ 
ألك بينة؟ 1۳ 
أن تجعل له ندا وهو خلقك 1۰۰ 
نتم مسؤولون عني» فما أنتم قائلون؟ 1۳ 
إن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلمًا آخر ۱۳۷ 
- إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين ۲۸۱ 
- إنه ليس بذاك ألا تسمعون إلى قول لقمان لابنه ۸ 
- إياكم ومحقرات الذنوب A۳‏ 
بلغوا عي ولو آية» وحدّثوا عن بني إسرائيل 8 
Yor e‏ 
- تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها 0 
- تركتكم على المحجة البيضاء ۹ 
- دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ۷۰ 
- سيهزم الجمع ويولون الدبر 10 
ضرب الله مثلا صراطا مستقيمًا 1۳ 
- قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب» وقولوا: جِطة ٠‏ ۲۸۱ 
لأعطيّن الراية غدًَا رجلا يحب الله ورسوله 10 
- لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا جنب ۲۷ 
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طرف الحديث اة 
- لا يريبه أحد .۷ 
- لا يصليّن أحدكم العصر إلا في بني قريظة 
- لجميع أمتي كلهم AV‏ 
اللهم فقهه في الدين o٤‏ 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ot‏ 
- لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدًا ۰ 
- ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى i‏ 
ما لي آراكم عزين؟ ا 
- مثل الذي يقرا القرآن وهو حافظ له ۲۸٦‏ 
من حلف على يمين وهو فيها فاجر 1۰۲ 
فن سكت غن غلم فک 710 
- من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار A‏ 
- من قال في القرآن برأیه 1 
ن قال في القرآن بغير علم i‏ 
- هو حبل الله المتين ۳ 
- يؤتى بجهنم يومئٍ لها سبعون ألف زمام A‏ 
- يا أبا ذرء أتدري أين تغيب الشمس؟ ۸۱ 


- یکشف ربنا عن ساقه ر 


۳0٠ 
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۰⁄۹ 

۹۰ 

۰۰۸ 
۲ 
«0۳ 
11۷ 
۷۸ 
1A٤ 
۰*٦ 
° 
۷ 
۹ 
۹ 
«TVV 
4۰ 
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چ وه Ù‏ 
٭ فهرس أسماء الرجال * (VV (V0 «(O00 (Of «oF‏ 
CAA AT cA cAI oA*‏ 
ا ۱ 47 ° 7 
ادم 2 ۳۸ ۲« NV IT | A‏ 4 ۰ 
NEN E a e. OE AA E‏ 
AIT ATU NT M00 E‏ 
آبان بن صالح: AVY AVY AV ATA ۲٣۸‏ 
إبراهيم بن إسماعيل بن علية: AAT AY A’ ۷4 ٠٤١‏ 
إبراهيم الخواص: Yoo ot YoY AME ٠٣۰‏ 
إبراهيم بن سعد: TIT TIE ° T° ٠١۷‏ 
إبراهیم بن محمد الزجاج: ۲۰۷ ا Yo YT TY‏ 
إبراهیم بن موسی: TE TY F* YA ٩٩‏ 
إبراهيم 4#: 15۲« 171« !1¥“ | TEA TET YE) (Yg,‏ 
CYVT OTVY CTV OV 74 «o71 “¥‏ 
إبراهيم النخعي: AV «1A1 «VA |° +1۲۳ ۰1٠°‏ ۲۸۹ 
«TA «41 «6 4۲ ۹۸‏ 
إبراميم بن يزيد التيمي: TYA FTO TYY TIA e ۲٣۲‏ 
آبو بكر بن آي شيبة : ۹۹ اة بن الح ال ۲:١2١‏ 
وکرو ان اي ادو کا AFA OV cf Y6‏ 
أبو العالية الرياحي البصري: IA ۷Y ۳ 11 ٠٥١‏ 


4° YAY «0۹4 
۱۷١ ۱۳٤١ e۱۲٤ ٤٤ ابی بن کعب:‎ 
CII A oV oT «co أحمد بن تيمية:‎ 
eT oT oo AVY AF o1۲ 
co CEA EV cfl cof «of 


YT «TAT «(1A۲ 


Sb 


أحمد بن عبد الله الأصبهانى : ۳ ۹۹ 
أحمد بن عبدة الضبی: ۲٠۴٤‏ 
أحمد بن على الرازي: ۲۰٠١‏ 
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3 


أحمد بن على بن حجر العسقلاتی: ۸١‏ | إسماعیل بن عمر بن کثیر: ۱۳> ۰۸۹ 


VY 11° CAT 

أحمد بن عمار المهدوي: ۲٤١ ۲٤۰١‏ 

أحمد بن كامل القاضي: ٩۸‏ 

»٠۳۷ أحمد بن محمد النيسابوري:‎ 
AIA* AV4 AVA IVY Y7 
Y1 “1A۲ 

أحمد بن محمد بن إسماعیل: ۲۹۰ 

أحمد بن موسی بن مردویه: ۰۲٤‏ ۰۱۳۹ 
۱۸۲ 

أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي : 
110 


۲٥ ق:‎ 

۱٦١ ۱۰۰ یہ:‎ 

۱۳۹ »٤۰ ۲٤ إسحاق بن راهویه:‎ 
YT «1A۲ 

أسلم بن عمران: ۸٥‏ 

إسماعيل بن إبراهيم بن علية: »۲٠١‏ 
TTT (1Y‏ 

إسماعيل بن أبي أويس: ٩۸‏ 

إسماعيل بن إسحاق القاضي: ۹۸ 

إسماعيل بن أمية: ١٦٠1ء ٠١١‏ 

إسماعيل بن عبد الرحمن (السدي 
الکبیر): ۱۱۳ ۲٤ 1۲۳ ۱۱١‏ 
YAY «¥00 «141 «(1V «101‏ 


إسماعيل بن عبد الله: ٠٠٤‏ 


AV ATT ATE NOR 4°‏ 
CYAE YAY oTYV VV‏ 40 
الأسود بن يزید: ۲۳٠۱ء ٠١١‏ 
الأشعث بن قيس: ٠١١‏ 
مين الخولى: ۲۰٠‏ 
أنس بن مالك: | YY CAA AY‏ 
أنس بن النضر: ۸۸ 
أوس بن الصامت: ۸٤‏ 
أوس بن عبد الله الربعي: ٠٤‏ 
أيوب: Y4 c۳ c۲۲ » ۱۰١‏ 


أيوب ل : ۲٤٤‏ 
با 
بجیر بن ابی جبير: ۱١١ »۱٦١‏ 
بتر بن المختر المغزالي: cA" «Y€‏ 
A ٢4‏ 
البراء بن عازب: ۰٩۹۷ ۰۸٦‏ 1۱۹۸ء 
TIE (°° ۰٨44‏ 
بشر بن غياث المريسي: ٤٠‏ 
بقي بن مخلد: »۲٤‏ ۱۳۹» ۱۸۲ 
ت - 
تميم الداري: ۸٤ ٦1‏ 


ت 


۲٣۲ ثابت:‎ 

ثابت بن انس : 1۰ 

ثابت بن قيس بن شماس: ٠٩‏ 
ثناء الله الهندي الأمر تسري: ۲۷۷ 


YoY 
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جابر بن عبد الله : 171( “AA cA‏ 44 الحسين بن على بن أبى طالب : I٤‏ 


V0 Ifo ATE °۲ (1°۱‏ 
جابر بن نوح: ۲٣١‏ 
جبير بن مطعم: ٠١١‏ 
جریر: ٠٠١‏ 
جریر بن حازم : 110 
جعفر : ۱۸۰ 
جهتر الصا ٣ا ٤‏ ا 
3 
جعفر بن أبي وحشية اليشكري: ٩٦‏ 
جعفر بن عون «Yoo‏ 1€ 
جتدب بن جنادة بن سفان: ۹۳ء ٤۹ء‏ 


۸۱ ۳۰۵ 
جندب بن عبد الله البجلي: c1‏ 
AV (1T‏ 


جنید بن محمد: ۲٣۲۰‏ 
جهم بن صفوان: ٤٠‏ 


ret 

حریث بن ظهیر: ۱٥۸‏ 

حسان بن عطية: ۳٠٤‏ 

حسان بن هلال: ۲٣۰‏ 

۸١ الحسن بن أبى الحسن البصري:‎ 
AF e A AF OF 
AVY AYE AIT «1I1 10° 
A۲ «94 ۹۱ 

الحسن بن على بن أبى طالب: ٤٤٠١ء‏ 
٠ ۲۰‏ 

٠١١ الحسين:‎ 


حسین بن داود: AY I۳4 (YE‏ 
الحسين بن عبد الله بن سينا : 11۹ 


YY TIE (1۸44 
ء١١۸١‎ 2 الخسن بن عرد الفرك الکرى‎ 
TV IA' AV4 IVA IVY 

TTI cTYo (40 

الحسين بن مهدي البصري: ۲٥۸‏ 
حاطب بن أبى بلتعة: ٩۲‏ 
ییا ن عد ا الیل ۶8 
فة بن الیمان؛ ٠۹۱ >٩۷‏ 
حفص بن عمر: ٩۷‏ 

١١۳ الحكم:‎ 

حماد بن زید: ۲٣٤ ۲٦۲‏ 

حماد بن سلمة: ٠٠١‏ 

٠٩٤ ٩۳ حمزة بن عبد المطلب:‎ 
YY IY 

حميد بن عبد الرحمن الحميري : 10€« 
TTY <11‏ 


خالد بن زيد الأنصاري: ۸٩ »۸٤ ٦٦‏ 
الخضر 4 : ١۱۳٠ء‏ ١١٥٠ء‏ ٣٥ا ٠٥١‏ 


ت 2 

1۰0 داود:‎ 
e 

ذکوان بن عبد الله السمان: ٠١١‏ 
زر ت 


الربيع بن انس: ۱۹ء 1۲٤‏ ١۱۷۳ء‏ 
(YAY «0۹4‏ 4° 
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or 


الربيع بن خثيم: ۲۸۲ 
ربيعة الرأي: ٠١۳‏ 
شید الباعرى ۴ 
E‏ 
زهیر بن حرب: ٠۰۰‏ 
زید بن ابی یزید: ۲۹٣۳‏ 
موان ATT ¥ cof‏ 
1۲ ۳6 
زید بن ثابت: ٤٤‏ 


- س - 

سالم بن عبد الله : ۰۲۲٤‏ ۲۹۸ 

سالم العماري : ۷ 

سامي بن محمد بن جاد الله : ۷ 

سعد بن أبي وقاص: ۳۲۲ 

سعد بن عبيدة: ٩۷‏ 

سعد بن مالك الخدري: ٤١‏ 

سعد بن معاذ: ۸۸ 

۰۱۰۸ ٩۷ ٩٦1 »0۵ سعید بن جبیر:‎ 
ITY IYE «111 «Y0 1P 
14۰ c1 «04 «10٦ 

سعید بن سلیمان: ٩٩‏ 

٠١٤١1۳٤ ۱۲٤ : سعید بن المسیب‎ 
YAA TAV <4۰ CYTE (TTT «0۹ 

سعید بن وهب : ۵۱» ۲٣٣‏ 

سليمان بن الأشعث السجستاني: ٠١١‏ 
110٥‏ 

سليمان بن أحمد الطبراني: ٠٠١‏ 

سلیمان بن داود الطیالسی: ۲۸۳ 

سليمان بن عامر: ak‏ 


سلیمان بن یسار : ۱۳٤‏ 

سليم بن أسود المحاربي: ٠١۲‏ 

سهيل بن ابي حزم: ۲٣۱ » ۲٦۰‏ 

سهيل أخو حزم القطعي = سهيل بن أبي 
م 


۲۲١ ۲٠١ ۱٤۳ الزبیر بن العوام:‎ 
۳۲۹ 


۱0۸ ۱۵٦7 ۱۰۰ 4٩ سفیان:‎ 
Y0 «(Yoo 

١۴6 15-١١ قان الكرري:‎ 
TA TT «(0۹ 

سفیان بن عیینة: ۰۲٤‏ ۰۱۳۹ء ۰۱۸۲ ۲۵۸ 

۲٣۱ ء٩٥ سلیمان:‎ 

سلیمان بن حرب: ۲٣۲‏ 

۲٥٤ ٠۰۰ ۵۱ سلیمان بن مهران:‎ 
YAY cYOA «(Yoo 

سهل بن عبد الله التستري : 


۱٣۳ : سیف‎ 


۰ 


- ش- 

شريح بن الحارث القاضي: ٠١١‏ 

ء٠۲١۹‎ ء۱٦۹۳‎ »٩۷ شعبة بن الحجاج:‎ 
YAY cTTE cT oT! 

1 lof 

»٩۷ »٥١ شقيق بن سلمة الأسدي:‎ 
YAY cYTAY «Yoo Me (۹° 

شمر بن عطية: ٠١١‏ 


. = 


شيبة بن ربيعة: ١٣٣۳ ٩٤ ٩۳‏ 
- ض - 
الضحاك بن مزاحم: °۸ 110( IYE‏ 
IVT 1۷۱‏ 14۱1 094« 4° 


To 


طط 
الطاهر بن عاشور: ٠١١‏ 
طاووس: ›۱۲٤‏ ۱۳۲ 
طلحة بن عبید الله: ۱٤۳‏ ١٠۲۱ء‏ ۲۲۰ 
۳4 
طلق بن حبیب: »۲٣۳‏ ۲۹۷ 


طلق بن غنام : o0۸‏ 


0 
AT «AI! : عامر بن شراحيل الشعبى‎ 
TIE IIA ITE ATI IYE 
14۹4 


عامر بن واثلة الليثى: ١ه‏ 

عبد الأعلى الثعلبى : 1۰ 

1۳4 ٤ ا وود ف‎ 
TTT cTTY cT «1A۲ 

عبد الجبار بن أحمد الهمدانى: ١٤٠١ء‏ 
٤ YT o0‏ 

عبد الجليل: ٠١١‏ 

عبد ربه: ۲۸۳ 

عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم : € ۳۹ 

عبد الرحمن بن أبزى: ۹۷ 

٠١١ ۲١ عبد الرحمن ابن الجوزي:‎ 
TTY IVT 11° 

عبد الرحمن بن زید بن أسلم: ۷١1٠ء ٠۲۳‏ 

»٠١۷ »٩۸ عبد الرحمن بن صخر:‎ 
TYYT «TAY «1€ 

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ١١۳٠ء‏ 
۳1٤‏ 

عبد الرحمن بن كيسان الأصم: ٠٤١‏ 
۰0 
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عبد الرحمن بن محمد الرازي: ›٠٤‏ 
YAY MAY IVY 4‏ 

عبد الرحمن بن مهدي: ٠٠٠١‏ 

»۲۵۸ ۰.۱۸۲ ۰۱۳۹ ۰۲٤ عبدالرزاق:‎ 
Yo 

عبد العزیز الکنانی: ۲٤۳‏ 

غا ن آی أو : 1۳ 

غد اق اى الت ٤‏ 

غد ال یی ای فاد راو یکی : ۳۸ 


AEE MET VEY «4° AQ «t€ 
AIA «141 «14° 1A ۵ 
YY oY flo oI ۹۳ 
TAY TUY TT oY oY 


۳۲۹ <44 ۸ 

عبد الله بن أبی الهذیل: ۹۸ 

ا ادو 10٦‏ 

عبد الله بن إدریس: ٩۹٩‏ 

۷ عدا یں حب الکری: کک‎ 
A40 AMA MET E EA 
TEE oTET TEY of (4 
TIT TET “TE 

بن حذافة السهمي: ٩١ ٩٤‏ 

بن ذکوان: ۲٣١‏ 

بن سعید الکندي: ۱1۳۹ء ۱۸۲ 

عبد الله بن سلام: ٠١٤‏ 


عبد الله 
عبد الله 


عبد الله 


عبد الله بن صالح : ٤‏ 

EV cE ۲ عبد الله بن عباس:‎ 
cAI «(Of «(OF «(OY «(O1 CEA 
1°1 AV «A1 CAE CAT AY 
1°۹4 IA (MV (l0 (°۲ 


فهرس الأعلام 


1109 II۳ AI ۱1° 
Io ATV AFT ATE AT 
141 IVT (1V1 «10۷ «(107٩ 
c1 «¥04 (TON (foo (Yo 
c41 cTAY «T10 TI" (1Y 
TTI (TY CTA <4۹ 

عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة: 
TIT cT «TOA‏ 


عبد الله بن عثمان المروزي: ٩۷‏ 

۵٥۰ ٤۸ e٤٤ ۳١ عبد الله بن عمر:‎ 
TT AIFY AIF «1°۱1 «oF 
۳1€ 

عبد الله بن عمر بن شوذب: ۲٣۳‏ 

عبد الله بن عمرو بن العاص: ›1٥١‏ 
c10 12 ۳ ۲‏ 11 
«(11V‏ 100 

عبد الله بن قيس الأشعري: ٤٤‏ 

عبد الله بن لهيعة: ١1۱۳ء‏ ٤١1۱ء ٠١١‏ 


عبد الله بن مسعود: cE TV »۳١‏ 


(O (OF (O\ «(0° CEA off 
1°31 c1°¥ «(°° CAV AI 
cI0A clo ITE AFT ۱۳ 
cT CTA (YON cYoo0 oof 

IT °۹ 


عبد الله بن مرة: ۲٣۱‏ 
عبد الله بن معقل: ۸۷ 
عبد الله بن وهب: ۱۳۲ 
عبد الله 


بن يزيد المعافري : 110 


Yoo 


11 عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج : 


T41 «TAT <14۱ <4۹ 

عبد الملك بن عبد الله الجويني: ٠١١‏ 
YTV «T€‏ 

عبد الوهاب بن على التغلبى: ٠١١‏ 

عبيد المكتب : ۱۷۱ ۰ 

عبيدة بن الجراح : hı‏ 

ة بن الحارث: ٩۹٤ ٩۳‏ 

بن عرو الاا ۴ 

عبيد الله بن عبد اللّه: ٠١۷‏ 

عبید الله بن عمر: ۰۲٦٤‏ ۲۹۸ 

عد اله بن عملم بن سار ۲۹ 

عتبة بن ربيعة: ۰٩٤ ۰٩۳‏ ۱۳۳ 

عثمان بن أبى شيبة: ٠٠١‏ 

co CEA FV eT مسان بن فان‎ 


oTY° TIE NEE NEY (IV 
TYYT TIT oT oT oY! 
۳ 


عثمان بن سعید بن کثیر بن دینار: ۱١۹١‏ 

عدنان زرزور: ۱۱ 

عثمان المکی: ۲٣۸‏ 

غق جن اء 11« A‏ 

عدي بن حاتم : ۲۸۱ 

ء١٠۳١‎ ۰۹٩ ۰٩۳ ۰٩۲ عروة بن الزبیر:‎ 
TAV «TIE «11A «€ 

عروة بن مسعود: ٩۹۰‏ 

عطاء بن أبي رباح: ۱۱۳ ۱۲۴۳ء 
YAY «¥094 «(1۲‏ 

عطية العوفي: ۸۲ ٠٩٦‏ ۸٠۱٠ء‏ ١١٠١ء‏ 
1۷1 


a! 


ء٠١٠١‎ 0٥٤ : عكرمة مولى ابن عباس‎ 
AVI ATTY AIT «10 1° 
YAY 4° YAY TY «0۹ VY 

العلاء بن خالد الکاهلی: ۲۸۳ 

علقمة بن مرثد: AYY AV‏ 4 

على ین آبی طالب 0۸ 6٤٤‏ 


A6 AF CAI TT «co «o! 
ATT IYE VI IA (1° 
AEE INET NEY CITA TV 
IVT IVT IVI colo c40 
c10 cI A۳ «<14 ۷۱4۹ 
CTT eTYE oOYIT oTTY oY 

T14 TYE TIT (TYY «Yoo 


علي بن أبي طلحة: ۸۲ ۰۵٠٠ء ۱١١۲‏ 

علي بن أحمد بامرعي: ۷ 

۱۷١ »۱۳۸ علي بن أحمد الواحدي:‎ 
YT IA* 1۷4 ۷A 

علي بن عبيد الله الزاغوني: ٠١١‏ 

علي بن عیسی الرماني: ١۱٤۱ء ۰۲۰٠‏ 


TIT oFII co¥1° °4 o°V 
11۳ 

عمار: ۱۹۱ 

عمار الهني : 10V‏ 


عمارة بن عمير: 10۸ 
عمر بن ابی زائدة: ۲٣٤‏ 
عمر بن الخطاب : cOoY (O! cE TA‏ 


oTY°* TIE ol CINE o10 
oTIY oTTT oTYE TTT oY! 
TY TTT TTY cTYT1I CAA 


عمر بن حفص بن غیاٹ: ۲۸۳ 


فهرس الأعلام 


عمران القطان: ۲۸۳ 

عمرو بن أخطب الأعرج: ٠١٤١‏ 

عمرو بن شرحبیل: ٠٠١‏ 

عمرو بن مرة: ۲٣۳‏ 

عمرو بن ميمون الأودي : 1۲٤‏ 

العوام بن حوشب: ۲٣۱‏ 

۸٤ ٦٥ عويمر العجلانی:‎ 

۰ ٠١١ : عياض‎ 

۷۸ ۲0 ۱۲٤ ۱1٤ : 4 عيسى‎ 

ء۸١ غالب بن عيد الرحمن بن غالب:‎ 
CIAV IAT (IVY «l0 110 
cTTo ITE ITY fT oTYY 
TYTV c40 cYT° TTA (TV 

ق 
القاسم بن محمد: ٤۱۳۴ء‏ ٤٣٦۲ء‏ ۲۹۸ 
القاسم بن سلام (أبو عبيد): ۲١١‏ 


TE TY 

القاسم بن فيرة الأندلسي الشاطبي: ›٤١‏ 
4۱< ۲۸۷ 

»٩٦ ۸۳ قتادة بن دعامة السدوسى:‎ 
Ao MIF AMAT °4 °۸ 
AVY ATT ATE ITE 7 
TAY TTY «¥04 «o 4۱ 
۹۰ AY 

قیس بن عباد: ٩۳‏ 

ڭ- 

٥٤ ٠١١ ٠۳١ كعب الأحبار:‎ 

11° c00 


كعب بن عجرة: AV‏ 


فهرس الأعلام 


ل 
لقمان: ٤۸ ٤۳‏ 
لوط @4: ۲۷١‏ 
اللیث بن سعد: ٣٦۱۳ء‏ ۳٣٣۲ء ۲٣٤‏ 


== 
۲۴١ ۱۸۰ ٩۹۸ مالك بن أنس:‎ 
eT TY 
۰۸۲ ۸۱ ٥۳ ۳۲ مجاهد بن جبر:‎ 
10 MIT NIY 1° °۸ 
AVF AVY ATY ATE 17 
c4 TAY TTY «04 «0۸ 
A <4۲ 


محمد بن أحمد بن رشد الحفید: ۲۱۸ 

محمد بن إدریس الشافعی: ۳۲ ١٤٠١ء‏ 
YoY (¥۰0‏ 

٠١١ ۱۳١ ء۱۳۰١ محمد بن إسحاق:‎ 
YOR I1۸ «۱710 «100 

محمد بن إسماعيل البخاري: ۳۲ ٠٤١‏ 


44 <“4AV «4A1 CAA AVY «(Ao 
ITV Ifo °F 1° 1° 
c11 «(104 (\loV «(lof (\oY 


TYo «T10 (11۲ 


محمد الأمين الشنقیطی: ۲۷۷ 
محمد بن بشار: «AV‏ ¥00« 10 


محمد بن جرير الطبري : col cEY oY‏ 


II1 IIT CII «(10 CA“ 
II1 «IO «(lof «(l0 “N۷۹ 
TT TTY cof°V¥ «1A (1A۲ 
«TOA «f00 (fof TT oY! 
TV4 c10 oT cI (1۲ 


TYV cTYo (AV «(¥40 (4۹7 


Tov 


محمد بن جعفر الفیدي: ۰٩۹۸‏ ۱۹۳ 

محمد بن جعفر الهذلی: ٩۹۷‏ 

محمد مو جل الد : ۱۱ 

محمد بن الحسن بن فورك : Yé ATT‏ 

٠٤١ محمد بن الحسن الطوسي:‎ 
CTV cf c0 «14I 1A۸ 
YYT cT1o0 TIE °۸ 

۲٣٤١ ۱۳٤ ۱۲٤ محمد بن سیرین:‎ 

محمد بن الطيب الباقلانى: ٠١١‏ 

د ع ا 1V۲‏ 

محمد بن عبد الرحيم: ٩٦‏ 

محمد بن عبد الله الحاکم: ۹٩ ۰٩۸‏ 

محمد بن عبد الله الصفار: ۹۸ 

محمد بن عبد الله بن العربي المالكي : 
۲A٤‏ 

محمد بن عبد الوهاب البصري الجبائي : 
Y4 TV oY °° NEY of‏ 

محمد بن العلاء بن کریب: »۲۵٥٤‏ ۲۵۸ 

محمد بن عمر الواقدي: ١۱۳۱ء ۱٣۸‏ 

۲٥۸ ٦۳ محمد بن عیسی الترمذي:‎ 
A1 TTY c1 

محمد بن فضیل الکوفی: ٩۹۸‏ 

بد کے ا Y6 of‏ 

محمد بن المثنى : ۱۰٥‏ 

محمد بن محمد البغدادي: ٠٤١‏ 
TIE CTA «°‏ 

محمد بن محمد الغزالي: ۳۷» ٠١١‏ 
1۱1۹ 


ITI (1F : محمد بن مسلم الزهري‎ 
IIA c\1° cloV «IO ITE 


o۸ 


محمود بن عمر الزمخشري : CITA «AY‏ 


oT CIA* lO0 NET" E۲ 
TEA oTTI oT TTA oY 
TTY eTYTI «cTTo 


محمد بن المنکدر: ٩٩ ۰٩۸‏ 

محمود بن یزید: ۲٣۱‏ 

محمد بن يزيد القزويني: ۰۲٤‏ ۱۳۹ 
1A۲‏ 

محمد بن يحيى العدني : Yo^‏ 

ء١٠١۳‎ »٠١ مسروق بن الأجدع (مسروق):‎ 
4° TIE «04 (Yoo (YO 

مسلم بن الحجاج بن مسلم: ۰۹٩‏ 
YYo (TAT (Io (1۹°‏ 

ت 

مسلم بن يسار: ٤‏ 

مسيلمة الکذاب: ۳۲١‏ 

معاد بن جبل: ۲٣۳‏ 

معاوية بن أبي سفيان: ٠١١ ء٠٠١٤ »٤٤‏ 

معتمر بن سليمان: ۱١١‏ 

معمر: ۱۰۵ ۲۵۸ 

معمر بن المثنی: ۰1۹۸ء ۱۹۹4ء ۲۰۰ 

۲٣٤ مغيرة:‎ 

المغيرة بن علي : ۲۲۸» ۳۲١‏ 

مقاتل بن بکیر : Yo‏ 

۲٤١ ۰٩۹۷ منصور:‎ 

مهدي بن ميمون : 1Y‏ 

مؤمل بن إسماعيل: ۲٠٣١ ۲٦۰‏ 

موسی بن إسماعيل: ٠١١‏ 


موسی بن عقبة: ۰۱۳۱ ۱۹۸ 


ا٥١‎ ٠١١ ۱۳١ :4 موس ی‎ 

11° «104 «(10۸ «\or 

YY Y0 AMAT AVE 11 
TT TTA CTVA «Y0 CTA 


«I00 


دان 
نافع : ۲۹۸ 
النضر: ۹۷ 
النواس بن سمعان: ٦۳‏ 
توح 4: 1۳۰ ۲0« V4‏ 


-ھ- 
الهرمزان: ٠۲١‏ 
هشام: ٩٩‏ 
هشام بن عروة: ۰۲٦۴ ۰۹٩4 ۰٩۲‏ ۲۹۷ 
هشام الدستوائي: ۲٠٤‏ 
هشیم : ۲٣٤ ۰٩1‏ 
هلال بن أمية: ۸٤ ٦٥‏ 
هود بن محكم الإباضي: ۱۸١‏ 


=9 - 
وکیع : £« 1۳4( c1 «Yoo IAY‏ 
۲١‏ 
الوليد بن عتبة: ١۳١۳ ۰٩۹٤ ٩۳‏ 
الولید بن مسلم: ۱۳۱ » ۲٣۳ ۱٦۸‏ 
وهب بن جرير بن حازم: ٠٠١‏ 
وهب بن منبه: ۱١۵ »۱۵۱ ۰۱۳۲۰ ۱۲۴٤‏ 
ي 
یحیی بن داود: ۲۵٣۵‏ 
یحیی بن سعید الأموي: ۱١۱۳ء ۰۱٦۸‏ 
YY‏ 


E 
۹۸ ود الت‎ 
۲٣۲ یزید:‎ 
۲٣۳ »۲٦۲ یعقوب بن إبراهیم:‎ 
۳۲۹ ۲۱۷ ۱1۷٤ : يوسف للا‎ 
ه١ يونس بن أبي إسحاق (يونس):‎ 
*٭ فهرس الكنى *٭‎ 
۱۸۳ ء۸٦ ابو إسحاق:‎ 
٠١١ أبو إسحاق:‎ 
أبو إسحاق التعلبى = أحمد بن محمد‎ 


ي 1۳۱ 


أبو أيوب الأنصاري = خالد بن زيد 
الأنصاري 

أبو الجوزاء = أوس بن عبد الله الربعى 

أبو الحجاج المزي : ۵ 

أبو الحسن الزاغوني = علي بن عبيد الله 
الزاغوني 

أبو الحسن الواحدي = علي بن أحمد 
الواحدي 

أو الح ٠١0۸‏ 

أبو الخطاب = قتادة بن دعامة السدوسي 

أبو الخير: ٠١٤‏ 

أبو الزناد = عبد الله بن ذكوان 

أبو الشعثاء = سليم ین أسود المحاربي 

۲٠٣١ ۲٥٤ أبو الضحى:‎ 

بو الطفيل = عامر بن واثلة الليثي 

آہو الطیب: ٠١١‏ 

أبو القاسم القشيري: ٠۸١‏ 


۳04 


ابو المظفر السمعانی: ۲۹۰۵ 

آبو المعالي > عبد الملك بن عبد الله 
الجويني 

أبو الوفاء = ثناء الله الهندي الأمر تسري 

أبو اليمان: ٤56١ء ٠١١‏ 

أبو بشر = جعفر بن أبي وحشية اليشكري 

أبو بكر الصديق = عبد الله بن أبي قحافة 

أبو بكر بن المنذر = بدر بن المنذر 
المغزالى 

٢١٤ ۹١ أو جر‎ 

آبو جعفر الطوسي = محمد بن الحسر 
الطوسي 

ابو حازم : ۱1٦‏ 

أبو حامد = محمد بن محمد الغزالى 

آپو ان ۲٣۳‏ 

بو ذاود = سايمان بن الأشحة السجبقانى 

بو ذر الغفاري = جندب بن جنادة بن 
سفیان 

ابو ورن ۲۸۴ 

اوا و 

أبو سعيد الأشج = عبد الله بن سعيا 
الكندي 

أبو سعيد الخدري = سعد بن مالك 

ابو سنان: ٩۹۸‏ 

1۳ AT «AY : ہو صالح‎ 

بو صالح السمان = ذكوان بن عبد الله 
السمان 

ابو عاصم : 10۸ 


۳۹۰ 


أبو عبد الرحمن: ۲٠١‏ 
أبو عبد الرحمن الحبلي = سليمان بن 


يزيد المعافري 

أبو عبد الرحمن السلمى = عبد الله بن 
حبيب الكوفي 

ابو عبد الله : ۰۱۸۸ ۱۹۱ ۲۱۴ 


ابو عبد الله 


النحوي : Yo‏ 
القزويني 

أبو عبيد = القاسم بن سلام 

أبو عبيدة = معمر بن المثنى 

ابو عثمان: ۲٤٠١‏ 

أبو على الجبائى = محمد بن عبد الوهاب 
البصري الجبائي 

أبو على الفارسى : 1۸۰ 

أبو عمران الجوني = عبد الملك بن 
حبيب البصري 

ابو كريب = محمد بن العلاء بن كريب 

أبو لؤلوة المجوسى: ۳۲١‏ 

ابو لهب: ۳۸ ۲۲٤‏ 

آبو محمد: ۲۷٤‏ 

أبو مسلم الأصفهاني : ۲٠۷‏ 

ابو معمر: ۰۱۰۰ ۲٣۱‏ 

أبو موسى الأشعري = عبد الله بن قيس 

أبو نعيم = أحمد بن عبد الله الأصبهاني 

ابو هاشم: ۰۲۲۸ ۳۲٣‏ 


أبو هريرة = عبد الرحمن بن صخر 

أبو وائل = شقيق بن سلمة الأسدي 

٤ ٠۳١ : ابو يعلى‎ 

ابن أبي حاتم = عبد الرحمن بن محمد 
الرازي 

ابن أبي عمر = محمد بن يحيى العدني 

ابن ابی قتيبة: ۳۲٠‏ 

ا ا ا کا و ا 
أبي مليكة 

ابن أخى عيينة: ٥١‏ 

ات این < ا ن اباق 

ابن الجوزي = يوسف ابن الشيخ جمال 
الدين ابن الجوزي 

ابن الخطیب: ٠١١‏ 

ابن العربي = محمد بن عبد الله بن 
العربي المالكي 

YY AY F4 «1۲ ابن لقب‎ 
10 1۲ 

ابن النحاس = أحمد بن محمد بن إسماعيل 

ابن بشار: ۱۹٥۸‏ 

ابن تور : ٠٠١‏ 

ابن جريج = عبد الملك بن عبد العزيز بن 


جریج 
ابن جرير الطبري = محمد بن جرير 
الطبري 


ابن حبان: ۱٦۰‏ 

ابن حجر = أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني 

ابن رشد الحفيد = محمد بن أحمد بن 


رشد 


c10 II4 C1°A «cO! ابن زيل:‎ 


\VY «1€ 

این سيا = الخسن بن عبد اله بن سيا 

ابن شهاب الزهري = محمد بن مسلم 
الزهري 

ابن عادل الحنبلی: ۰۱۷۸ ۱۹۹ 

ابن عباس = عبد الله بن عباس 

ابن عبد الأعلى = عبد الأعلى بن 
عبد الأعلى السامى 

ابن عبد الهادي : 1۲ 

ابن عربی: ۰۱۹٤‏ ۳۳۰ 

ابن عطية = غالب بن عبد الرحمن بن 
غالب 

ابن عقیل: ۱۳١‏ 

ابن عمر = عبد الله بن عمر 

ابن عون: ۲٣٤‏ 

ابن فضيل = محمد بن فضيل الكوفي 

ابن فورك = محمد بن الحسن بن فورك 

ان کیو < تاغل بن میں کر 

ابن مردویه = أحمد بن موسی بن مردویه 

ابن مسعود = عبد الله بن مسعود 

ابن مهدي = عبد الرحمن بن مهدي 

ابن وهب = سعید بن وهب 


٭ فهرس الألقاب * 


الأخفش المعتزلى: ٠۸١‏ 
الأزهري: ٠۸١‏ 
الأصبهانى = أحمدبن عبد الله 


الأصبهاني 
الأعمش= سليمان بن مهران 


۳1 


۱۳٣ الآمدي:‎ 

الأمير الصنعاني: ۲۷۷ 

الأوزاعي = عبد الرحمن بن عمرو 
الأوزاعى 

الافان = فد ن الطب لافلا 

الاري < مد ين إسماعل الخارى 

البغوي = الحسين بن مسعود الفراء 

البلخی: ۲۰۷ 

بندار: 0۹ 

البيهقي = أحمد بن الحسين البيهقي 

الترمذي = محمد بن عيسى الترمذي 

اللعلبي = أحمد بن محمد النيسابوري 

الثوري = سفيان الثوري 

الجبائي = محمد بن عبد الوهاب 


البصري الجبائي 

t0 : الجوزجاني‎ 

الجويني = عبد الملك بن عبد الله 
الجويني 

الحاكم = محمد بن عبد الله الحاكم 


الحربی: ۳۲۹ 

الخطيب البغخدادي : ۱۸ 

الرازي = أحمد بن علي الرازي 
الزمخشري = محمد بن عمر الزمخشري 
الزهري = محمد بن مسلم الزهري 
سنید = حسین بن داود 


السيوطي: ٣أ ٠١١‏ 
الشاطبي = القاسم بن فيرة الأندلسي 
الشاطبى 


BARES ک2‎ 


۳Y 


شريح = شريح بن الحارث القاضي 

الشریف المرتضی: ٩۱۹۹ء ۲٠١‏ 

الشعبي = عبد الرحيم بن قاسم الشعبي 

شمس الدين السرخسي: ٤٤‏ 

صاحب الكشاف = محمود بن عمر 
الزمخشري 

الطبراني = سليمان بن أحمد الطبراني 

الطبرسي: ۲۰۷ 

عبدان = عبد الله بن عثمان المروزي 

غندر = محمد بن جعفر الهذلي 


القاسمي : ۱۳ 

القاضي أبو محمد: »۲۳٣ ۰۱۸٦‏ ۲۳۸ 
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القاضي عبد الوهاب = عبد الوهاب بن 
علي التي 


٣۲۷ ۳۲٣ ۲۹٥١ القرطبی: ۰۱۹۳ء‎ 


فهرس الأعلام 


٠۹۹ الکرمانی:‎ 

۳۲٣١ ء۱١٠١ الکلبی:‎ 

الماوردي :۱۹۹ °7« TV oTEI‏ 
المريسي = بشر بن غياث المريسي 
المفيد = محمد بن محمد البغدادي 
المهدوي = أحمد بن عمار المهدوي 
التقاش: ٠۷۷‏ 

الواحدي = على بن أحمد الواحدي 


| الواقدي = محمد بن عمر الواقدي 


*٭ فهرس أسماء النساء * 
حفصة بنت عمر بن الخطاب: 1۷1 


زینب: ۱۷۱ 

»٩۳ »٩۲ ء٤٤ عائشة بنت أبی بکر:‎ 
Ao YY AME A4 «40 
۳4 ۱ 


فاطمة بنت محمد كار : IEE‏ ° 
ميمونة بنت الحارث: ٠١۷‏ 


۰ فهرس المصادر والمراجع ۳1 


فهرس المصادر والمراجع 
ڪڪ ڪڪ 


من مصادر الشرح ومراجعه: 


ت 


۲ 


- ١١ 


ت 


أمالى الشريف المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد)ء لعلي بن الحسين الموسوي› 
المعروف بالشريف المرتضى» نشر مكتبة البابي الحلي < IVY Nb‏ 

التبيان في ته تفسير القرآن لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي» تحقيق أحمد 
حبيب العاملى» نشر دار إحياء التراث العربي . 

الجامع لأخحلاق الراوي وآداب السامع»› للخطيب البغدادي» تحقيق الدكتور 
محمود الطحان» نشر مكتبة المعارف. 

الرد على مسائل الإباضية لأحمد بن يحيى الزيدي» تحقيق: إمام سيد حنفي . 
الفتاوى الحديثيةء لأحمد بن حجر الهيتمي» نشر مطبعة البابي الحلبي» ط". 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للزمخشري»› 
نشر دار المعرفة ببيروت. 

الكشف والبيان في تفسير القرآنء لأبي إسحاق أحمد بن محمد العلبي؛ 
تحقيق أبي محمد بن عاشور. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد بن عطية» تحقيق : 
عبد العا اليد إبراهيم» طبعة قطره طا > ١١١۹۸‏ 

المستدرك على الصحيحين»ء للحاكم» نشر دار الكتاب العربي. 

الموافقات» لأبى إسحاق الشاطبى» تحقيق: مشهور حسن آل سلمان» نشر 
ا 

بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من 
اقا الال والااد ل الد ان يح فن رصي 
الدويش» نشر مكتبة العلوم والحكم بالمدينة النبويةء طا .٠٤١۸‏ 

تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» تحقيق : سامي السلامة» نشر مكتبة طيبة . 
تفسير سورة النورء حققه: محمود إبراهيم زايد» عبد المعطي قلعجي» نشر 
دار الوعي» حلب . 


که ل اا ن 


۳٤‏ فهرس المصادر والمراجع 


٤‏ - تلخيص كتاب الاستغناء (المعروف بالرد على البكري)ء تحقيق: أبي 
عبد الرحمن محمد بن علي عجال» نشر مكتبة الغرباء الأثرية . 

٥‏ _ جامع البيان عن تأويل آئ القرآة؛ للطبرئ: 

١‏ _- جمهرة اللغة» لابن دريد» تحقيق: رمزي منير بعلبکي»› نشر دار العلم 
للملایین» طا۱› ۱۹۷۸. 

۷ - حقائق التفسيرء لأبى عبد الرحمن السلمى» تحقيق: سيد عمران» نشر دار 
الكتب العلمية  ٠ ٠‏ 

۸ _ دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية» تحقيق: محمد السيد الجليندء 
نشر مؤسسة علوم القرآن» ط٣» .٠٤٠١٤‏ 

٩‏ _ سنن ابی داود. 

د سن الرمتی تخ: امد فاگ شر دار إحاه ارات الری جروت 

١ . صحيح البخاري‎ ١ 


. صحيح مسلم‎ a. 

۳ فتح الباري»› لابن حجر العسقلاني› طبعة دار الريان للتراث بالقاهرة» ط١‏ 
۷ , 

_ مجاز القرآن» لأبى عبيدة» تحقيق: فؤاد سزكين» نشر مؤسسة الرسالة» ط۲» 
۱. ۰ 

0 _ مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية»› جمع عبد الرحمن بن قاسم»› طا 
۸ 


١‏ _ محاسن التأويل للقاسمي» وقف على طبعة محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الفکر» بیروت»› ط۲» ۱۳۹۸. 

۷ _ مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم» اختصره محمد بن الموصلي» نشر 
دار الندوة الجديدة ببيروت» .٠٤٠١١‏ 

۸ - مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية» تحقيق: عدنان زرزور» نشر دار القرآن 
الكريم. 

۹ - مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية» تحقيق: زمرلي . 

۰۔ منھاج اة النبويةء لابن تيمية» تحقيق : ا سالم» نشر جامعة 
الإمام. 


فهرس الموضوعات ۳0 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الطبعة الثانية LS OO‏ 
مقدمة الشارح O OSES aa e ea‏ 
- ما يتعلق بالمقدمة SS‏ 
- ما يتعلق بشرح هذه المقدمة E O O Sa‏ 
مدخل إلى رسالة شيخ الإسلام ۹ 

أهم طبعات المقدمة E O O‏ 
- عنوان هذه المقدمة VY. sass as‏ 
- متى كتب شيخ الإسلام المقدمة؟ TT O O‏ 
- من أفاد من المقدمة؟ TE‏ 
- الموضوعات التي طرقتها المقدمة E O O‏ 
مقدمة المؤلف ۱۷ 

- سبب التأليف E E r‏ 
- من طرق تحصيل العلم IV Sees‏ 
الأمة بحاجة إلى فهم القرآن A. sissies‏ 
المقدمة من إملاء الفؤاد E O o‏ 
شرح مقدمة المؤلف ۲١‏ 

مسائل مقدمة المؤلف E O‏ 
- سبب تأليف هذه المقدمة E CT‏ 
الكتب المصنفة فى التفسير على نوعين ME N ula‏ 
ا کی ود ا من ج E o‏ 
التفسير إما منقول وإما معقول E E‏ 
المنقول عن غير المعصوم عامته مما لاأ فائدة فيه TE erases‏ 


أن تحديد المنقول والمعقول من التفسير قضية نسبية تختلف باختلاف 
العصر... E Ol n‏ 


۳٦‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


بات التقسير المعقول O Ty‏ 


المقرل بال الاين 2 E‏ 
منقولات التابعين ومقولاتهم تعد تفسيرًا منقولا عند أتباع التابعين ê as‏ 


- من بلغ درجة الاجتهاد في التفسير في العصر الحاضر فإن له مجالين ... ٠٠‏ 
- التفسير بالرأي منقسم إلى قسمين E OS‏ 


- تعلم تفسير القرآن من فروض الكفايات E o‏ 

بيان النبي َة معانى القرآن لأصحابه وون ۲۹ 
- الرسول ية بيّن معاني القرآن E N‏ 
- عناية الصحابة بمعانى القرآن EN o‏ 
الآيات الدالة على تدبر معانى القرآن E Cl‏ 


- دليل العادة يدل على طلب فهم معاني القرآن E‏ 
- النزاع بين الصحابة في التفسير قليل E yS‏ 


قاعدة علمية TY ada ages hs ho a‏ 
ت التابعون تلقوا التفسير عن الصحاية INET ITIL TT EET ELE‏ ۳۲ 
التابعون يجتهدون في بيان القرآن ET‏ 


شرح بيان النبي بيا معاني القرآن لأصحابه وون ۳۳ 
المسائل التي طرحها شيخ الاإسلام في بيان النبي بي للقرآن Fe wees‏ 


- موضوع البيان النبوي للقرآن E O‏ 
- هل فسر النبي بيه القرآن كله» أم فسر بعضه؟ E‏ 


- رد شيخ الإسلام على أبي حامد الغزالي في التفسير الباطن Ves‏ 
- من زعم أنه لم يبين لهم معاني القرآنء أو أنه بينها وكتموها عن التابعین ۳۸ 
فقولنا بتفسير الصحابة والتابعين لعلمنا بأنهم بلغوا عن الرسول بلا ما لم 

TA: CSS SEA e يصل إلينا إلا بطريقهم‎ 


- شيخ الإسلام يناقش أقوال أقوام لا يرون تفسير الصحابة والتابعين N‏ 
ما قاله ابن القيم حينما كان يناقش من لا يرى الاحتجاج بالأحاديث 

النبوية على شيء من صفات الله العلية a TET‏ 
البيان النبوي للقرآن على قسمين O‏ 
- السنة شارحة للقرآن ومبينة له CE‏ 


فهرس الموضوعات ۳1V‏ 


الموضوع الصفحة 
قول الشاطبى فى علاقة السنة بالقرآن EO hs‏ 
في القرآن ما لا يُعلم تفسيره إلا من جهة النبي لا E‏ 
- ما يدل على أن الصحابة لم يتلمّوا بيان جميع الألفاظ E‏ 
- لا يوجد في القرآن ما لا يعلم معناه E N ay‏ 
أن السلف لم يفوّضوا المعاني O E O‏ 
_ لا يوجد في القرآن ما خفيّ علمه على الصحابة O N‏ 
- لا يوجد في تفسير القرآن ما أخفاه الرسول بل عن الصحابة إن EU is‏ 

- كلام شيخ الإسلام من حيث وجود بيان لجميع القرآن عن رسول الله يلا 
بجميع ألفاظه وجْملهِ فيه إشكال OT O ll‏ 

- لا يوجد في تفسيرات الصحابة ولا التابعين وأتباعهم قول بالرأي المذموم 
الذي يکون عن جهل وهوی EV elses sa‏ 
بيان ما تدل عليه الآثار من أن النبي َة بين لهم ما يحتاجون إليه A‏ 
اهتمام الصحابة بتعلم معاني القرآن O LE E‏ 
- ما يدل عليه العقل من وجوب اعتنائهم بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنى o۲‏ 
قله لزاع بين الصحابة في التفسير OF N DNR‏ 
أمثلة للاختلاف الوارد عن الصحابة فا aT‏ 
أن من التابعين من تلقى جميع التفسير من الصحابة Ol Yeo SeELDEen a‏ 
آن التابعين قد يتكلمون في التفسير بالاستنباط والاستدلال OE Acne‏ 
اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسير السلف oV‏ 

- حلاف السلف في الأحكام أكثر من الخلاف في التفسير وأغلبه اختلاف 
تنوع. . O sone lines enoe nna sed‏ 

الصنف الأول من اختلاف التنوع : اتحاد المسمى واختلاف العبارة الدالة 
عليه .. O aan feasa sesane asas a Rs‏ 
أمثلة لاتحاد المسمى واختلاف العبارة عنه E O‏ 
دلالة الاسم على الذات وعلى الصفات N ol‏ 
- إذا كان المقصود تعيين المسمى عبّرنا عنه بأي اسم I. See‏ 
مثال من القرآن لاتحاد المسمى واختلاف .العبارة عنه WY ess‏ 

- إذا كان المقصود معرفة ما في الاسم من الصفة فلا بد من قدر زائد على 
تعيين المسمى WY ON N EDS‏ 


ک2 ل اا ن 


۳۸ فهرس الموشوعات 


الموضوع الصفحة 
مثال آخر من القرآن لاتحاد المسمى واختلاف العبارة عنه E es‏ 
الصنف الثاني من اختلاف التنوع: أن يذكر من الاسم العام أمثلة له ... ٦۳‏ 
- مثال من القرآن E‏ 
- التعريف بالمثال أسهل من التعريف بالحدٌ المطابق E‏ 
- ذكر النزول نوع من التفسير بالمثال E o‏ 
- قولهم: نزلت في فلان» لا يعني أنها مختصة به E oles‏ 
تنازع الناس في اللفظ العام الوارد على سبب I o‏ 
- معرفة سبب النزول يعين على فهم الاية WW secde nnd‏ 
- مراد السلف بقولهم: نزلت هذه الآية في كذا WV ns‏ 
- اخحتلاف العلماء في قول الصحابي: نزلت الآية في كذاء هل هو مسند أو 
ل؟ VE O O‏ 
الاحتمالات الواردة على اختلاف سبب النزول Wess‏ 
- صنف ثالث من اختلاف التنوع: اللفظ المحتمل لأمرين: إما لكونه 
مشترگا» وإما لکونه متواطئًا A‏ 
احتمال جميع المعاني التي قالها السلف أو أحدها A assess‏ 
- الذي يحتمل معنيين أو أكثر يمكن أن يكون من قبيل اللفظ العام الذي 
يذكر له أمثلة A O O O‏ 
- أمثلة للتعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة O Ss r‏ 
- التضمين فى لغة العرب وأمثلة ذلك U sass‏ 
ود إلى مدل تقريب المعنى E I ly‏ 
- مجموع عبارات السلف أدلٌ على المقصود بألفاظ E‏ 
- لا بد من وجود اختلاف محقق في التفسير ME lS‏ 
- وجود الاختلاف فی بعض مسائل الفرائض لا يوجب ريًا فى جمهورها . ۷۲ 
ق شات الا شعلاف E E‏ 
شرح اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسير السلف ۷۳ 
٭ مسائل الفصل الثاني VO ecela TERS RSs‏ 
المسالة الأولى: في تعريف اختلاف التنوع واختلاف التضاد Vo ss.‏ 
اختلاف التنوع في التفسير نوعان E‏ 
_ اختلاف التضاد VO E O O O‏ 


الموضوع الصفحة 
المسألة الثانية: في نوعي الاختلاف اللين يكثران في تفسير سلف الأمة .... ۷۷ 
الصنف الأول VY 0 0 101 E‏ 
ذكر كله أن التفسير يختلف باختلاف مقصود السائل VA es‏ 
المثال الأول من التفسير O‏ 
المثال الثانى من التفسير E O‏ 
الصنف الثاني E O‏ 
فائدة التفسير بالمثال E E‏ 


أن التفسير بالمثال لا يفيد الحصر N‏ 
المسألة الثالثة : تنبيهات تتعلق بأسباب التزول KE ecese ezana eis‏ 


التنبيه الأول: فيما يتعلق بأسباب النزول الصريحة وغير الصريحة Af wes.‏ 
_ أن أسباب النزول - سواء أكانت صريحة أم غير صريحة ‏ التي تفسر بها 
الأية من باب المثال AG A NR‏ 
قول شيخ الإسلام في التفسير بسبب النزول: (والناس وإن تنازعوا في 
اللفظ العام الوارد على سبب» هل يختص بسببه أم لا؟) E es e‏ 
المسألة الأولى: أن الآية لا تختص بالشخص المعين دون غيره ...... AV‏ 
المسألة الثانية: دخول ما يشبه حال ذلك الشخص في معنى الآية الواردة 
على سبب من طريقین AN GOCE‏ 
أن دخول غير السبب من باب تعميم اللفظ أقوى من دخوله من باب 
القياس ... N O n‏ 
- ذكر الفرق بين المذهبين فى ذلك N O‏ 
مسألة في أثر معرفة سبب الثزول E A n‏ 
- قال شيخ الإسلام: ومعرفة سبب التزول يعين على فهم الآية E a‏ 


قال الشاطبي : معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن N ss:‏ 


- معرفة بعض الآيات بدون سبب النزول لا يكون حجة في عدم الحاجة 


الى عة سب اززل E O‏ 
مسألة في قولهم: نزلت هذه الآية في كذا E‏ 
أمثلة على دلالة صيغة (نزلت في) على النزول المباشر TE‏ 
أمثلة على استخدام صيغة (نزلت في) في الاستدلال وإدخال ما فيها من 
الحكم في معنى الاية E SNN‏ 
أمثلة لصيغة (نزلت في) عند البخاري U essen‏ 


۷۰ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
- بيان الحاكم عن أن ورود أسباب النزول الصريحة عن الصحابة الكرام لها 
حكم الرفع A O O‏ 
- أمثلة من صحيح البخاري عن إخبار الصحابي عن آية من القرآن: إنها 
نزلت في کذا وکذا E‏ 
GN E a‏ إنها نزلت 
في کذا وکذا N resene ima ESS a E‏ 
ورود صيغة (فأنزل الله) (فنزلت) في غير سبب الزول المباشر a‏ 
الاحتمالات الواردة على نزول الآية إذا ورد فيها أكثر من سبب VEN Sees‏ 
الاحتمال الأول: أن تكون الآية نزلت عقب هذه الأسباب» فيكون أكثر 
من حدث سببًا لنزول الاية E De yT‏ 
أمثلة على ذلك N O O E‏ 
الاحتمال الثانى: أن تكون الآية نزلت مرتين» مرة لهذا السبب» ومرة 
للك الي )لا غر E I SL a a‏ 
# نوعان آخران من اختلاف التنوع OV NS OR‏ 
النوع الأول: ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين o‏ 
ولا المترك اللفري TE‏ 
- ثانيًا : المتواطئ WN SSD‏ 
- النوع الأول من المتواطئ: الضمير الذي يحتمل رجوعه إلى أكثر من 
ذات TA Sunieclsinns loans iss‏ 
النوع الثاني من المتواطى : الأوصاف التي حَذِفَ موصوفها N sles‏ 


نتيجة الاحتمالات في التفسيرات الواردة عن السلف لا تخرج عن أمرين ١١١‏ 
- قال شيخ الإسلام: (فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف 
الثاني) أقول: وفي عود هذه العبارة احتمالان Sa‏ 
تنبيه : الاختلاف العائد إلى المشترك اللغوي وإلى المتواطى الذي هو من 
قبيل الأوصاف فيه شبه بالنوع الأول الذي يعود إلى تنوع الأسماء والصفات ١٠١١‏ 
النوع الثاني من الاختلاف الموجود عنهم ويجعله بعض الناس اختلائًا : أن 


يعبروا عن المعنى بألفاظ متقاربة E e‏ 
أمثلة التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة VE Sesame‏ 
* مسائل علمية في هذا الفصل OVE‏ 
أولا: الألفاظ المترادفة VW ecer esna‏ 


SIEGES ک2‎ 


الموضوع الصفحة 


- رأي شيخ الإسلام في الترادف VIA eS EES ea s‏ 
- لا بد من وجود فروق بين الألفاظ› وان عدم معرفة الفرق لا يعني عدم 
وجوده VIA e E SAA Sea e aa‏ 
أن عملية التفسير هذه إنما هى من باب تقريب المعنى لا تحقيقه ...... IA‏ 
ثانا : التضمين IN oes SSSR oS as aa Sak e‏ 
أمثلة على التضمين TE O‏ 
القول بالتضمين أعرق فى البلاغة من القول بتعاقب الحروف N cess.‏ 
ثالئًا: فائدة جمع أقوال السلف: TE I O oy‏ 
أمثلة على فائدة جمع أقوال السلف YY mats aa‏ 
رابعًا: وقوع الاختلاف المحقق في تفسير السلف: Ese a‏ 
أمثلة على الاختلاف المحقق TE e oa‏ 
خامسًا: من أسباب الاختلاف E esasen aska SEs‏ 
الاختلاف الواقع في كتب التفسير 
من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 1۲۷ 
- الاختلاف في التفسير يرجع إلى النقل أو الاستدلال A TT‏ 
المنقول منه ما يمكن معرفة الصحيح منه ومنه ما لا يمكن Tels‏ 
الأصل فيما لا يمكن معرفة صحيحه أنه مما لا فائدة فيه E‏ 
أمثلة لما لا فائدة فيه E N oS‏ 
- المبهم قد يكون منقولًا نقلا صحيًا عن النبي يها E‏ 
الموقف من أخبار بنى إسرائيل E ede‏ 
الموفة من تقل الأسرائات عن الاين الصا TT‏ 
ما يحتاج إليه من المنقول موجود كثيرًا FY esses Rss‏ 
مقولة الإمام أحمد في أسانيد التفسير ES IR‏ 
أعلم الأمصار بالمغازي أهل المدينة فأهل الشام E E ss‏ 
أعلم الأمصار بالتفسير أهل مكة» فالكوفةء فالمدينة EY mesa‏ 
- حكم المراسيل متعددة الطرق الخالية من المواطأة في التفسير وغيره ... ٠١١‏ 
اعتضاد الطرق بعضها ببعض وإن لم تكن قوية بمفردها EE‏ 
فائدة معرفة كيفية التعامل مع الطرق المتعددة من المراسيل FE se sss‏ 
حمَاظ الأمة من علماء السلف إنما يخاف عليهم الغاط أو النسيان TE...‏ 


BASES که‎ 


VY‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


الحديث الطويل المروي من وجهين مختلفين يمتنع أن يكون غلطًا أو 
کذیًا VEO RL De‏ 
- قد يقع الغلط في بعض التفاصيل دون أصل القصة كقصة بيع جابر جملة 
للنبی کل FO evsale ises shins sass a e‏ 
- خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقًا له أو عملا به فإنه يوجب 


E O IC O العلم...‎ 


- العبرة بإجماع أهل الحديث في قبول خبر الواحد TE‏ 
- الانتفاع بالمراسيل وغيرها للشواهد والاعتبار U‏ 
- علماء الحديث قد يضعفون حديث الثقة الصدوق لوقوعه فى الغخلط .... ١١۷‏ 
- أقسام الناس في تعاملهم مع الحديث الصحيح EV ss. e‏ 
- الحديث عليه أدلة يُعلم بها صحته من كذبه VTA cs‏ 
- من الموضوعات فضائل كل سورة TA esses rea‏ 
تقويم الثعلبي A I GS‏ 
- تقويم الواحدي TASS OEE Se a‏ 
- تقويم البخوي IEA ec I ELSE‏ 
- بعض الموضوعات فى كتب التفسير EA SL‏ 
- النوع الثاني: ما مستنده الاستدلال E sabecess assess‏ 
- خلو التفاسير التى تنقل تفسير السلف من خطأً الاستدلال E aes ses‏ 
- جهتا الخطأً فى التفاسير التى اعتنت بالاستدلال E a‏ 
ق موا ف رن فى الس وقد کروغ الا E E‏ 
الذين اعتقدوا معاني ثم حملوا ألفاظ القرآن عليها صنفان EE esses‏ 
- الذين أخطؤوا في الدليل والمدلول اعتقدوا ثم تأولوا القرآن على آرائهم . ٠١١‏ 
أمثلة للطوائف التى أخطأت فى الدليل والمدلول E‏ 
أمثلة لتفاسير المعتزلة EY se E‏ 
- أصول المعتزلة الخمسة E O‏ 
- متأخرو الرافضة وافقوا المعتزلة E e‏ 
أبو جعفر الطوسي الرافضي يضم إلى كلام المعتزلة كلام الإمامية EY esse‏ 
- ردود بعض أهل البدع عليهم فيها الحسن وغيره ELE‏ 
- الوجوه التي يظهر فيها بطلان تفاسير من اعتقدوا رأيّا وحملوا ألفاظ 
القرآن عليه E GS‏ 


فهرس الموضوعات ۳V‏ 


الموضوع الصفحة 
الزمخشري يدس اعتزالیاته في عبارات کتابه EE‏ 
- بسبب تطرّف المعتزلة في التأويل دخلت أصناف أشد منهم بعدًا كالرافضة 
والفلاسفة والقرامطة E O‏ 
- أمثلة لتطرّف الرافضة فى التأويل Es‏ 
نالرات ن غر الرافة قارب رات ارا من وجرد +> غ۶١‏ 
هله اتقات شمن يرافظ بها ا يدل عله يال EE ns‏ 
- وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرًا في شخص واحدِ EO. ies‏ 
تقويم تفسير ابن عطية مقابل تفسير الزمخشري So‏ 
اه غلى افر اأطرى E O a‏ 


- من أصول العلم ET ESE ses elses‏ 
- كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء يخطؤون في الدليل لا في المدلول .. ٠٤١‏ 
ما ذكره الصوفية من معان باطلة فهو خطأً في الدليل والمدلول RE‏ 
شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير 
من جهة النقل ومن جهة الاستدلال €۷ 
*# مسائل الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل Ese‏ 
النوع الأول: ما يرجع إلى النقل OE o‏ 
- ما يرجع إلى النقل فهو من جهة المنقول عنه على قسمين o ss.‏ 
ما لا يمكن معرفة صحيحه من ضعيفه OS seasons es‏ 
الإسرائيليات عند شيخ الاإسلام في هذه المقدمة NOY stood‏ 
هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقادء فإنها على ثلائة 
أقسام : VOTE ERO a‏ 
أحسن ما يكون فى حكاية الخلاف OF sss ae‏ 
تلخيص أفكار شيخ الإسلام في الإسرائيليات O SE o‏ 
- قد يقع الردٌ من بعض الناس لبعض الإسرائيليات بدعوى مخالفة الشرع» 
ولا يكون ذلك صحیخًا O N SS‏ 
ما هو مسکوت عنه من الإسرائيليات تجوز حکایته بأمور ss.‏ 00( 
ما وقع من النكير من بعض السلف فإنه يحمل على أمور OO ess‏ 


م کن لل ان ادل نن 


الموضوع الصفحة 
الأخبار المنقولة عن التابعين أقل في القبول من المنقول عن الصحابي 
لاعتبارات. . . OT sien e SRS Sounds ag se DES‏ 
- تعليق الأمر بالإسرائيلية دون دون راوي الإسرائيلية e‏ 
إشکال فی موقف ابن عباس من الاسرائيليات OV Huet cures sas‏ 
مسائل فى ضابط العقل فى رد الإسرائيليات : ES OT‏ 
أن الفراة ليست ضاطا كاف فى رد شل عل الأغبار j sese sks‏ 


_ أن رواية السلف للاإسرائيلية خصوصًا الصحابة لا يعني قبول ما فيها من 
التفاصيل NOV sise sass eslen RE‏ 


مسائل في وقوع الاختلاف بين علماء الكتاب فيما يروونه E‏ 
أن الغالب على مرويات بنى إسرائيل أنها أخبار عن أحداث» وفيها 
تفاصيل لا تنفع من جهة الاهتداء N‏ 
- أن بعض الآيات التي فُسّرت بالإسرائيليات معروفة المعنى على جهة 
الإاجتال O e‏ 
- ملخص على قول شيخ الإسلام في هذه المسألة A Ss‏ 
فائدة: في عدم تحرّي العلماء فيما يُنقل عن أهل الكتاب: N slo‏ 
مسألة فى خبر عبد الله بن عمرو والزاملتين OV ceso sas REESE‏ 
- الذي يبدو أن خبر الزاملتين له أصل صحيح IT‏ 
- إن الذي بين يدينا من الروايات الإسرائيلية لا ترجع إلى عبد الله بن عمرو. .. ١١۳‏ 
ذكر بعض الآثار التي توقف فيها ابن كثير وحملها على الزاملتين VTE ese‏ 
إذا كان أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب فإنه يلزم أحد أمرين TT...‏ 
مسألة في قول الامام أحمد في كتب التفسير : IV masala ess‏ 
- قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير› A Gass‏ 
- تأتي عن الإمام أحمد بعض العبارات المجملة التي لا يدرى المراد بها 
على وجه التحديد» لأنها لم تلق تفسيرًا منه IA‏ 
- أن أسباب النزول جزء من علم التفسير» وهي نوعان: I scares‏ 
مسألة فى المراسيل فى التفسير : Ve eae‏ 
قاط فرك غه المراسل E o‏ 


هذه المسألة من نفائس هذه المقدمة .... والاستفادة تكون على حالين ١۷١‏ 


- بجمع ما ورد من الخلاف يتَبيّن الأصل المشترك بين الأقوال» فيحكم به 
بدراسة أقوال السلف NE N‏ 


فهرس الموضوعات Vo‏ 


الموضوع الصفحة 
- قال شيخ الإسلام: والمراسيل قد تنازع الناس في قبولها وردها WE esses‏ 
مسأالة الموضوعات فى كتب التفسير : WE ss‏ 
كر شيخ الإسلام مين من الموقوعات: VO e sy‏ 
أشار شيخ الإسلام إلى بعض كتب التفسير التي تحوي شينًا من هذه 
الموضوعات . MOE SS O OSE O o‏ 
وقفات على الحديث الموضوع في التفسير VT ees sas‏ 
نقد شیخح الإسلام لبعض المفسرين : VA oie SRE oie a ak‏ 
- نقد شيخ الإسلام ثلاثة كتب في روايتها للحديث الموضوع في فضل كل 
سورة NYA alee as Ea ada RES e‏ 
أولًا: الثعل VA SS E‏ 
ثانا : الواحدي VN SEES ARS‏ 
ثالٹا الزمخشري AE OD O‏ 
* مسائل الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة الاستدلال AN a‏ 
٭ آولًا: كتب التفسير التي تخلو من الخطأً بسبب الاستدلال AT‏ 
# ثانيًا: الوجه الأول من سببي الخطاً ف الاستدلال AW asas‏ 
أصناف من كان نظرهم إلى المعنى أسبق AE‏ 
لما حرجت الجخ المخالفة ال ذهب أهها يستدلون لها بالقرآنء 
فوقعوا في أحد أمرين : JAC SE E‏ 
الأول: من يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأرید به: VA eee Esse sS‏ 
المعتزلة والإباضية مثا : : يعتقدون عدم رؤية الرب ييل في الجنةء فجاءوا 
إلى الآيات التى تدل على الرؤية فنفوا عنها ذلك AC ss‏ 
- ذهب المرجئة وتبعهم بعض الأشاعرة إلى أن الإيمان شيء واحد AT...‏ 
- قاعدة: كل مدلول باطل في ذاته فالخطاً فيه يقع من جهة الدليل والمدلول معا ٠۸۷‏ 
الثاني : من یحملونه على ما لم یدل عليه ولم يرد به: AN Hece‏ 
قد كان من آثار هذه العقيدة (الإمامية) عند الرافضة أن حملوا آيات على 
أنها فضائل لعلى وال بيته AN O‏ 
ك بف ها اله الطوعى قى حمل ابات جلى آنا فضائل لى ...... ۸۹ 
- من الأمثلة التي وقع فيها الخطاً في الدليل دون المدلول ما ذكره القرطبي 
عن بعض المتصوفة فى تفسيره MT E‏ 
دك آل عن اويل يعن الخضرة O O o‏ 


BASES که‎ 


۳۷٦‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
* النًا: الوجه الثاني من سببي الخطأً في الاستدلال O‏ 
قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة العرب 
وكلامه» من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن VAT asas aN ssa‏ 
ملاحظات على من جردوا القرآن من ملابساته» وجعلوه لفظا عربيًا 
مجرَدًا. . . IV. ssa eos a e o a aes‏ 
الأسباب اتي جعلتهم يفسرون القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده العربي بکلامه ٠۹١‏ 
بيان السبب الأول مع التمثيل له O O E‏ 
- بيان السبب الثاني مع التمل له A E‏ 
- أمثلة للتفاسير التى وقعت فى تكثير المحتملات من جهة العربية دون النظر 
إلى ساات الول و E a a‏ 
- بيان السبب الثالث مع التمثيل له EV N‏ 
- يدخل في هذه الدعوة كل من زعم اليوم أنه عربي يستطيع فهم القرآن 
بعربیته» ویرى أنه ليس بحاجة إلى قول فلان TEV eee sass‏ 
- جملة علوم العربية ومنزلتها من التفسير E O‏ 


ما قاله أبو حيان عن كثرة المحتملات النحوية التى يوردها المعربون 
لآيات القرآن» حتى إنهم ليذكرون في بعض الأحيان أعاريب شاذة 


وضعيفة FEY esasen ESSER kas‏ 
- ما قاله ابن القيم في ذلك E E‏ 
- بيان السبب الرابع مع التمثيل له EE e‏ 
*# رابعًا: نقد بعض التفاسير المخالفة لمنهج السلف» وبيان المنهج العقدي 
العام لها E‏ 
- در شيخ الإسلام في هذا الفصل نوعين من التفاسير E‏ 
أمثلة للمعتقدات التي ذكرها شيخ الإسلام EO san‏ 
- تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم O‏ 
- تفسير محمد بن عبد الوهاب» المعروف بأبي علي الجبائي E sess‏ 
- تفسير القاضي عبد الجبار الهمذاني TER esses RSE SA‏ 
- تفسير علي بن عيسى الرماني dL‏ 
- تفسير الزمخشري E O LR O‏ 
- تفسير أبي جعفر الطوسي ET O‏ 
أمثلة لبعض أصول المعتزلة والرافضة التى حملوا ألفاظ القرآن عليها PA cee.‏ 


کر 


فهرس الموضوعات VV‏ 


الموضوع الصفحة 
أولا: أصول المعتزلة التي وافقتهم عليها الرافضة EE‏ 1 
الأصل الأول: التوحيد FA eggs a eos aes‏ 
- الأصل الثاني : العدل OVE ROR‏ 
الآفل الات المر ك ين المترلين E‏ 
الأصل الرابع : إنفاذ الوغدد IE‏ 
الأصل الخامس: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر E‏ 
ثانيًا: الأصل الذي خالفت فيه الرافضة المعتزلة (الامامة) yT‏ 
أمثلة على مخالفة الرافضة المعتزلة من تفسير الطوسى E‏ 

* خامسًا: دخول الفلاسفة والرافضة والقرامطة فى التأويلات بسبب تأويلات 
آهل الكلام EIT sees RCE CEES ees‏ 


التأويل العقلي أو المذهبي غير المنضبط بالشرع لا تخلو منه طائفة من 
طوائف المسلمين سوى ما كان عليه الصحابة والتابعون ومن سار على 


نهجهم O‏ 
- مثال من تفاسير القرامطة الإسماعيلية VS‏ 
مثال من تفاسير الفلاسفة A O‏ 
- ما ذكره الفيلسوف ابن رشد الحفيد من أن الشريعة على ثلاثة أقسام .... ۲٠۸‏ 
ا سینا O‏ 
# سادسًا: الأمثلة التي ذكرها د شيخ الاسلام في انحرافات التفسير E seen‏ 
قاعدة في ضابط معرفة الاتحراف في تفسير الألفاظ بأشخاص معینین YY cess...‏ 
الضابط الأول: تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال E‏ 
الضابط الثاني : جعل اللفظ العام منحصرًا في شخص واحد NE‏ 
إذا تأملت بعض تفسيرات الرافضة في هذا الباب وجدتهم يأتون إلى آيات 
لا علاقة لها بالموضوع IE RS‏ 
مسألة: قد يقول قائل: ما الفرق بين ما نجده من تفسيرات للسلف في 
ظاهرها حمل للعموم على أشخاص؟ a O OT‏ 
- مما يسن التنبه له آنه لا يجوز حمل القرآن غلى أسباب ثبت آنها 
مكذوبة E DD O‏ 
- جماع القول في هذا الباب نوعان: أن يكون المعنى باطلاًء أو أن يكون 
المستدل به لا يدل على المدلول Yo ns‏ 
- وينقسم النوع الثاني إلى قسمين E E a‏ 


EEG NEES که‎ 


۳۷۸ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
# سابعًا: تفسير الزمخشري وابن عطية والطبري TT‏ 
تفسير الزمخشري IV Sanse asia‏ 
- قال شيخ الإسلام: وأما الزمخشري فتفسيره بالبدعة وعلى طريقة 
المعتزلة A O O ST‏ 
- معنى العدل عند المعتزلة يتضمن التكذيب بالقدر VTA esase‏ 
- وأما المنزلة بين المنزلتين فهو عندهم A O‏ 
- وإنفاذ الوعيد عندهم TIA Goss se‏ 
- والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتضمن عندهم TIA eee‏ 
- هذه الطريقة التى سلكها الزمخشري فى : تقرير غقيدته تدل على دكاء وقطنة:. . ۲۸ 
- من الأمثلة التى أوردها الامرى ى یر O‏ 
ا ف د O a‏ 
- قال شيخ الإسلام: وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة e‏ 
- نبه شيخ الإسلام على وقوع ابن عطية في خلل من جهة ترك تفسير 
السلف إلى أقوال بعض أئمة الأشاعرة E‏ 
- أمثلة من تفسير ابن عطية PEO eseren sess nnn‏ 
- ففي تفسير ابن عطية الأشعري مواضع كثيرة فيها خلل من جهة الاعتقاد . ۲۳۷ 
تفسير الطبري TO O‏ 
eS‏ تفسير الطبري بأنه من أجل التفاسير المأثورة 
وأعظمها قدرًا EO A SS SN‏ 
# امًا: تفسير أبي عبد الرحمن السلمي» وأقوال الصوفية A‏ 
مثال من خطأ المتفقهة في الدليل لا المدلول ما ذكره ابن عطية EN mens‏ 
- مثال من خطأً المتفقهة في الدليل لا المدلول ما ذكره الماوردي NEN seas‏ 
قال شيخ الإسلام: وكتاب حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي 
يتضمن ثلاثة أنواع ET a oT‏ 
أمثلة من كتاب حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي على هذه 
الأنواع E oles ah a‏ 
# تاسعًا: مكانة تفسير من خالف السلف وكيفية معرفة تلك المخالفة PEN een‏ 
- كيفية معرفة فساد أقوال هؤلاءء فقد ذكر شيخ الإسلام طريقة ذلك. .... ۲٤۸‏ 
- مما يحسن التنبه له في هذا المقام أمور E E o‏ 


BGA EES که‎ 


فهرس الموضوعات ۳۷۹ 


الموضوع الصفحة 
أحسن طرق تفسير القرآن 01 

- أحسن طرق التفسير OT DS‏ 
- تفسير القرآن بالقرآن TOF RS‏ 
- تفسير القرآن بالسنة e E‏ 
السنة وحى TOF seneensssneeeon OSes Rss e‏ 
شمن اران بأقوال الصحابة TT‏ 
- من يرجع إليه من الصحابة OE o‏ 
- السدي ينقل عن ابن عباس وابن مسعود ما يروونه عن أهل الكتاب .... ٠٠١‏ 
أقسام الإسرائيليات a E‏ 
أهل الكتاب يختلفون فيما يروونه من أقاصيصهم e E‏ 
- جواز نقل خلاف أهل الكتاب في قصصهم O‏ 


ما اشتملت عليه قصة أصحاب الكهف من أدب رواية أخبار السابقين .. ٠٠١‏ 


الطريق العلمي في عرض الأقوال ومناقشتها OV ss‏ 
نصب الخلاف فيما لا فائدة فيه أو حكاية أقوال ترجع إلى معنى واحد 


- تفسير القرآن بأقوال التابعين TOA‏ 
- تباين عبارات السلف فى أداء المعنى الواحد ليس من باب تعدد 

الأقوال O O n‏ 
- حجية قول التابعين فى التفسير O O‏ 
السات داوف التابعين E IS‏ 
- التفسير بالرأي المجرّد E ST O O‏ 
- تشديد أهل العلم في أن يفسر القرآن بغير علم I‏ 
- تحرج جماعة من السلف من تفسير ما لا علم لهم به N ess‏ 
- توقف ابن عباس فى تفسير آية E‏ 
لضان خلب ن عد اة ا جب سا فن مى ا e‏ 
- التابعي سعيد بن المسيب لا يتكلم إلا فيما يعلم من تفسير القرآن ..... IY‏ 
- فقهاء المدينة من التابعين يعظمون القول فى التفسير E Ty‏ 
التابعي عروة لا يتأول شيئًا من القرآن UE a e‏ 


- تابعيو الكوفة يتقون التفسير E a‏ 


الموضوع الصفحة 
بيان موقف السلف في تحرُجهم من التفسير وأنهم يتقون فيما لا علم لهم 
به UE OSS SSS s aba RADAN E SoS‏ 
- وجوه التفسير عند ابن عباس FO esse tn oe Rees‏ 
شرح أحسن طرق تفسير القران Y۷‏ 
- طرق التفسير O‏ 
تفسير القرآن بالقر آن TE E‏ 
يلاحظ في ته تفسير القرآن بالقرآن أمور VY sds ORS ea ea‏ 
الأمر الأول: ما لا يتنازع في كونه تفسير قرآن بقرآن من أمثلته طريقة 
السؤال والجواب VEE n‏ 
- ومنها طريقة ذكر الموصوف وإتباعه بأوصافه VE‏ 
ومنها تفسیر القرآن بالقرآن مما یغمض ولا یدرکه کل أحد WNT sese see‏ 
أمثلة على عمل المبتدعة في تفسير القرآن بالقرآن المبني على منهجهم .. ۲۷۳ 
أمثلة من تقييد المطلق VU SS SG‏ 
أمثلة بيان لفظة غريبة فى آية VU SE‏ 
تفسير القرآن بالسنة ا VO O O‏ 
- أن مما أنزل الله من القرآن على نبيه ية ما لا يُوصل إلى علم تأويله إلا 
ببيان الرسول علا YAS Seascale ak‏ 
أحوال الاستفادة من السنة فى التفسير A SSS‏ 
تفسير القرآن بأقوال الصحابة ... O‏ 
- سبب الرجوع إلى تفسير الصحابة AN‏ 
تفسير القرآن بأقوال التابعين AN E‏ 
- طبقات مفسري السلف بعد الصحابة O a oy‏ 
- عبارات السلف في التفسير OE‏ 
- حجية قول التابعين فى التفسير AO‏ 
سال في كف ارجح ن ارال التابعين AF a‏ 
الرأى فى التفسير Ices es a‏ 


ع التفسير بمجرد الرأي» وموقف السلف من تفسیر القرآن بالرأي ... ۲۹٦‏ 
- مسألة في تحرج أبي بكر من القول بالرأي في الأب وقوله برأيه في 
الكلالة TIN Seka esed hes a aa‏ 


۴۸۱ TT 


الموضوع الصفحة 
أثر ابن عباس في تقسيم التفسير e‏ 
٭ الملاحق العلمية * 
نقولْ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ۳۰۱ 
+ الملحق الأول: الفتاوی O ET )١۱١۳ - ٠١۴۳ :٥(‏ 
- یشمل على مسألة البيان النبوي للقرآن» ومسألة اختلاف التنوع» ومسألة 
أسباب النزول FERES ae sss‏ 
- قد قام عبد الله بن عمر - وهو من أصاغر الصحابة - في تعلم البقرة ثماني 
سنين» وإنما ذلك لأجل الفهم والمعرفةء وهذا معلوم من وجوه ...... YP‏ 
الاختلاف الثابت عن الصحابة» بل عن أئمة التابعين في القرآن أكثره لا 
يخرج عن وجوه TEN Sessa enti aR iS esasa‏ 
- ما صح عن السلف أنهم اختلفوا فيه اختلاف تناقض. فهذا قليل بالنسبة 
إلى ما لم يختلفوا فيه N O‏ 
# الملحق الثاني: مختصر الصواعق المرسلة (ص: IY oss )٤٦۳ - ٤٥١۷‏ 
کلام ابن القيم في مسألة البيان النبوي للقرآن O‏ 
أن النبى ييه بين لأصحابه القرآن: لفظه ومعناه e‏ 
ان اله سحا أنزل على نبيه الحكمة كما أنزل عليه القرآن TIE meses‏ 
- أن الرجل لو قرأ بعض مصنفات الناس على النحو والطب أو غيرهما أو 
قصيدة من الشعر كان من أحرص الناس على فهم معنى ذلك PVE‏ 
# الملحق الثالث: الصواعق المرسلة (۲: IT sss )٦۳۹ - ٦۳١‏ 
كلام آخر لابن القيم في مسألة البيان النبوي للقرآن FIN sesso sss‏ 
- ومعلوم أن المقتضى التام لفهم الكلام الذي بلغهم إياه قائم AT‏ 
- ولهذا يضبط الناس من معاني المتكلم أكثر مما يضبطونه من لفظه NV...‏ 
- وأما الطعن في حصول العلم بمعانيه» فإنه من فعل الباطنية الملاحدة ... ۳١۷‏ 
# الملحق الرابع: الفتاوی (۱۳: ۳۸۱ ۔ A )۳۸١‏ 
أنواع اختلاف التنوع في تفسير السلف A ees‏ 
أن الاختلاف الواقع من المفسرين وغيرهم ليس فيه تضاد وتناقض PIA...‏ 
أن يذكر المفسّر المترجم معنى اللفظ على سبيل التعيين والتمثيل ...4 
# الملحق الخامس: (منهاج السنة النبوية N )٤١۷ /١‏ 
في طرق معرفة الكذب في المنقول I‏ 


BA 


TAY‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
- من الطرق: أن يُروى خلاف ما عُلم بالتواتر والاستفاضة PEY aisasaews‏ 
- ومثل أن يُعلم نزول القرآن في أي وقت كان I‏ 
ومن الطرق: أن ينفرد الواحد والاثنان بما يُعلم أنه لو كان واقعًا لتوافرت 
الهمم والدواعي على نقله I‏ 
٭ الملحق السادس: الفتاوی (۱۳: TIO sss )۳۸۸ - ۳۸١‏ 
فی كب القسر TO SE E‏ 
٠‏ - أصح التفاسير المأثورة بالأسانيد O a‏ 
التفاسير غير المأثورة بالأسانيد PIO‏ 
التفاسير الثلاثة المسؤول عنها (تفسير الزمخشري والقرطبى والبغوي) ... ٠۲١‏ 
# الملحق السابع: الفتاوی (۱۳: ۲۳۰ ۔ ۲۳۹) Pf cose e‏ 
أمثلة تفسيرية مما لا ينقضي منها عجب العالم PAR‏ 
- إذا أريد بالعلم الباطن العلم الذي يبطن عن أكثر الناسء أو عن بعضهم» 
فهذا على نوعين LIA ales ess BES sae ees ane‏ 
٭ الفهارس IT‏ 
فهرس الآيات القرآنية TE r‏ 
فهرس الأحاديث EEA o O O‏ 
فهرس الأعلام EEN ania‏ 
فهرس المصادر والمراجع E A‏ 


O O O O a هرس الموضوغات‎ 


